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پاک ی کیت توس ای ج کی 


۱۸۱ ESOS 
ھ ولیم مادتستر ھ جز ی ع‎ 


«الكر سی الهزاژ» ۰ ۰۰ 
كان القعد الفضل 
عند ا'رئيس کیندی 


كملدى وخلفه 
نمفال كان یععب 


نه لاحد عمال 


تضافرت عدة عوامل لکی تجعل من هذا الکتاب حدئا كرا : 


! ل أن ماساة حون کیندی الرئیس السابق للولایات التحدة » 
بازالت تهز مشاعر اللایین فى العالم كله حتی ممن بختلفون مع السياسة 
الامريكية ویصلون فى خلافهم الى حد العداء» ولقد كانت ماساة کیندی 
حاویه لكل المناصر : القوة» الشباب» الحمال» الطفولة »الحریمة » 
الصراع السیاسی» الفموض» الفاجات 


؟ ‏ ان قصة الاساة ودخائلها الدقيقة لم تنشر حتی الان وذلك 
لان جمیع اطرافها لزموا الصمت بعدها وق مقدمتهم جاكلين کیندی 


كما ان هناك کثرین لزموا الصمت بدواعی السياسة بصرفك النظر 
عن دواعى الحزن 


۲ - ان اختیار المؤلف ولیم مانشستر وهو کانب امریکی ھر كان 
اختیارا خاصا من جانب جاکلین کیندی»فهی‌التی عرضت عليهالفكرة»)وهى 
آلتی قدمت له کل ما احتاج اليه مما لدیها من الوثائق والعلومات» بل 
انها جلست امامه لمدة ثمانی ساعات - على مرتين ‏ امام جهاز 
تسجدل»وسكبت على حد تعبيرها ‏ کل قلبها واعصابها ودموعها » 
وکان ذلك بعد ثلاثة شهدر فقط من الاساة الفاحعة النی هزت حیاتها. 


؟ س ان وليم مانشستر بذل بعد ذلك جهدا فى الکتاب اودی 
بصحته ,لقد اجری مثات القابلات »وکنب آلاف الصفضات» وجمع کمیات 
لا حدود لها من الوثائق » وزار سيرا على قدمیه کل مسرح جرت عليه 
حادثة مهما كانت صغرة» وکان ترکیزه كله على الايام الخمسة التی 
وقعت فى وسطها المأساة » ومن خلال" هذه الايام الخمسة » نسج 
مانشستر صورة كاملة لا للبقعة النی حدئت عليها الجریمة فحسب 
وانما لكل الجو السیاسی والانسانى الذى احاط بها . 


وهكذا فان انذین قراوا الکتاب حتى من قبل ان تثور انضحة الاخيرة 


ه ‏ ان حاكلين کیندی التى كانت اول هن اختار ولم مانشستر 
لكتابة المأساة ۰ كانت بعد ذلك اول هن اختلفت معه ويبدو ان اسباب 
الخلاف تتلخص فى عدة نقط: 


© الكتاب عرض امام الناس خلجات قلبها وصميم حیاتها الشخصية 
مما تظن هی أن الوقت ليس ملائما بعد لاذاعته 


© وان الکتاب عرض صورة للرئيس الامريكى الحالی ليندون 
جونسون تظهره فى شكل قد يثير غضبه وهو الحريص على شکل‌صورته 
امام الناس وتظن « جاكلين » ان غضب جونسون قد يؤثر فى المستقبل 
السیاسی لروبرت كيندى شقيق زوجها الذى يعد نفسه الان لانتخابات 
الرئاسة المقبلة او التی تليها 


© ثم أن الکتاب نشر من اسرار الجريمة ما سوف یژثر الى زمان 
طویل فى عدد كبير من الجهات والاشخاص وما سوف يث من تساژلات 
كثيرة ود خطيرة ۱ 


ولقد حملت جاکلن خلافها الى ساحة القضاء بينما كان مانشستر 
يحمل الى الستشفی الذی نقل اليه بعد انهیار اعیاه ونتيجة لثلاث 
سئوات متواصلة من العمل 


ولقد كانت هذه بعض الظروف التی جملت صحافة العالم كله 
تنشر عن الکتاب نفسه عددا من الکلمات بزيد عشرات الوف ارات 
عن عدد کلماته نفسهاً 


على الرغم من اوجه الاختلاف الواضحة فى الطبع والاسلوب 
بين جون کیندی ولیندون جونسون» فأنهما کلیهما کانا یشترکان فى حب 
عظیم واحد هو حبهما للسياسة ۰ وکانت احدی مشاکل السياسة فى 
خریف سنة ۱۹۸۳ فى سبیلها لحمل الرئیس ونائبه الى اعماق تکساس» 
بعيدا عن واشنطون بنحو الف ميل 


ولم يكن امامهما من خيار غير السفر» فقد كان الانقسام يمزق 
صفوف الحزب الديموقراطى فى الولاية.. كان الحاكم جون کوناللی 
والسناتور رالف ياربورو يطاردان بعضهما بعضا كأنما بالسكاكين 
ولا كانت الاغلبية التى حصلت عليها تذكرة كيندى ‏ جونسون الانتخابية 
فى الولاية من الضآلة بحيث لا تكاد تذكر » فقد بدأ مؤكدا انه ما لم یتفق 
الحاكم والسناتور على هدنة عاجلة »فان هذه التذكرة الانتخابية لن 
تجد فرصة للنجاح فى الانتخابات التى ستجرى فى الخريف التالى . 
وليس هناك رئيس يمكنه ان يغفل بسهولة امر ۲۵ صوتا انتخابيا » 
ولذلك فان كيندى كان مضطرا لان يتدخل لاصلاح ذات البيى بينهما » 


تت ۷ج 


هوت رئيس 


وكان هليه ان يخرج الرحلة على الوجه الاكمل بحيث يظهر مع كوناللى 
وياربورو وجونسون امام الجماهير فى انسجام واضح » وكانت الصورة 
مكدرة لا تثبر الشهية فى نفس الرئيس الاعلى» فقد كان يرى ان جونسون 
هو الشخص الذى كان الفروض أن يحل هذا النزاع البسيط بنفسه» 
ولذا بدت الرحلة وكأنها عبء مفروض عليه . 


والواقع ان مشاكل جونسون كانت مشاكل اصيلة . ذلك انه كان 
من الناحية السياسية ‏ قد اصبح صفرا لانه كان يفتقر الى قاعدة 
للسلطة .كانت الهوة و اسمة جدا بين مكتب الرئيس البيضاوى ومكتب 
جونسون الواقع عبر الشارع فى الطابق‌الثانی من مبنی!لکتب التنفيذى. 
وكان الصحفيون يعرفون كل صغيرة.وكبيرة من تحركات الاسرة الاولی؛ 
فى حين كانت الاسرة الثانية فى حكم الهملة . بل ان مسز جونسون لم 
تكن تمرف شكل طائرة الرياسة الشهي :«(طاترة السلاح الجوی رقم )١‏ 
من الداخل» لانها لم تكن قد دخلتها ابدا. وكان على جونسون 
اذا اراد استخدام طائرة ان يتقدم بطلب الى البريحادير جنرال جودفرى 
ماكهيو ياور الرئيس الجوى » ولم يكن هذا الطلب يلقى الاستجابة فى 
بعض الاحيان .الامر الذى كان يحمل كل معنى الذل لرجل شديد 
الحساسية مثله .يضاف الى ذلك ان جونسون كان قد سمع بشائعات 
لا تستند الى اساس تؤكد ان اسمه قد يحذف من التذكرة الانتخابية 
فى الخريف القبل ٠‏ 


ان زوجته سمتصحبه فيها. وكان قرارها بالسفر مفاجأة له . ففى صيفم 


هس A‏ .هه 


الفصل الاول 


سنه ۱۹۱۲ توق ابنهما باتريك بوفییه کیندی فى غرفه الاکسجین بأحد 
تفه یات وسن بعد © بساعه ين مولدةة وکانت: الشربة قاسدة 
على والدیه» وظلت فترة نقاهة جاكلين كيندى طوال الخريف اهم ما 
یشغل حياة زوجها الخاصة. وبعد ذلك .. وبعد المأساة النظيعةى 
دالاس فانها تذكر انها قالت له ۰ «هناك امر واحد فقط لا استطیع 
ان احتمله .. اذا فقدتك ابدا ... » وتهدج صوتها عاجرا عن تکملة: 
ما لا يمكن التفكير فيه.. فى حين رد عليها مطمئنا بصوت خفيض : 
« اعرف ذلك.. اعرف ذلك » . 


كانت تريد أن تبقى 'معه ومع الاطفال ولكنه كانت لديه خطة اخرى 
نقد اراد لها ان تنسى نفسها فى البلاد الاخرى» وكان رأيه قد استقر 
على ان تسانر فى اجازة الى البحر الابيض.. فذهبت» واصبح الفراق 
فجوة غريبة بين مأساة ومأساة .وقد كتبت له خطابا فى عشر صفحات 
ملاته بالنقط والجمل الاعتراضية »شان كل شىء تکتبه» وکشفت فيه 
عن مدى افتقادها له » وعن حزنها لانه لايستطيع ف تلك اللحظات_ ان 
يثساركها سمادة الاستمتاع بجو البحر الابيض التوسط الخالی من 
التوتر ٠‏ 

ولدهشتها »فانها نححت فيما سعت اليه.. كانت محل الحفاوة اينما 
حلت» وكانت تلك الاسابيع نزهة بديعة» ولا عادت فى ۱۷ اكتوبر كانت 
روحها المعنوية اعلى بكثير مما كانت تتوقعه لها» وكان قد اعلن يوم 
توق باتريك انها ستستريح حتى اول يناير»ولكن الدكتور جون والش 
طبيبها) رأى انها قد ابلت تماما» فقررت ان تعود الى الحياة العامة 


یم هه 


= ٩ تس‎ 


موت رئیس ‏ 


وقالت للرئیس : « سنقوم بالحملة معا.. ساشترك معك فيها فى 
ای مکان ترنده » ۰ وحبن سألها عما اذا كانت مستعدة للاتضمام الى 
الرحله القادمه مع لیندون» سارعت باخراج «النوتة» الجلدیه الحمراء 
التی تسجل فيها مواعیدها وراحت تکتب : «تکساس فى ايام ۲۱ نوفمبر 


و۲۲ نوفمبر و۲۳ نوفمبر » وعندئذ بدت السعادة على وجه کیندی . 


على انه مع ذلك» كان عصبیا. فقد كان يخشى ان تندم بعد ذلك 
على سفرها . وکان, يريد لها ان تستمتم بهذه الرحلة لتضفى 
سعادتها على الاخرين».وكان مصمما على ان تبدو زوجته فى اجمل 
حالاتها فى تکساس ۰ ولاول مرة فى كاريخ زواجهما سألها عما سترتديه 
من الملابس فى الرحلة.. فقد كانت دالاس تحتل مكانة خاصة من اهتمامه 
وقال لزوجته : (سيكون هناك جميع اولئك الاثرياء من نساء الجمهوريين 
فى مادبة الفداء» يرتدين معاطف الفراء والاساور المرصعة بالاحجار 
الكريمة.. واريدك ان تتسمی بالبساطة .وان تعلمى هؤلاء التكساسيين 
معنى الذوق الرفيع » وعندها خرجت من غرفته وعادت اليها على الفزر 
تحمل بعض ملابسها أمامها» ثم خرجت وعادت ثانية تحمل غير هاوتضعها 
أمامه . 


ثم سالته : «آذا كنت تعلق كل هذا القدر من الاهمية على مظهرى 
فى دالاس فلماذا قررت أن اكون فى اول رتل من السيارات ؟ » فأجاب 
مفسرا : « ان المرض» كالدعاية سواء بسواء» هو مصدر من مصادر 
القوة السياسية . فلا بد من ان يراك الناس .. ولا بد من ان تطوفی 
وسط الجماهر,. وان تطوفی بینها. ببطء » 


تست ١١‏ .هس 


انهه 
1 


الفصل الاول 


وقبل سفرهما الى تکساس بیوم واحد اتصل مرتین بالتلیفون ببامیلا 


قيرئر سكرتيرة زوجته الصحفية لیبحث‌معها تسریحه‌شمر السيدة الاولی» 


و اقترحت بامیلا ( او بام كما كانوا ینادونها ) وضع الغطاء فوق السيارة 
حتی لا يطير شعر جاکلین فى الهواء ولکنه رنض» وقال انه يريد ان 
يراها الناس بسهولة .. ما لم يسقط الطر ۰ ثم بحث معها مسالة 
قبعات السیدات »وقال لها ضاحکا:((اسمعی, .خذى سيارة مکشوفة مع 
دیف باورز وطوفی انحاء واشنطون لمدة ۵) دقبقة» ولثر ما سیکون 
عليه منظرك حين تعودین ' . ۱ 


وکان ذلك فى يوم الاربعاء ۲۰ نوفمبر سنة ۱۹۱۳ .ویذکر روبرت 


کیندی ان شقیقه كان فى ذلك الیوم والايام العشرة التی سبقته فى 


حالة یغلب علیها طابع الوجوم .ومن الژکد انه كان مکتثبا فى صباح 
يوم الثلاثاء. كان اطفاله مع امهم فى اتوکا لتعود بهم من الدرسة . 
وقد ضيع عليه وجودهم هناك حصه اللفة الفرنسیه التی كان یعتبرها 
را تک :كل الخرسض: ذلك انه كان قد قرر ان الطريقة المثلى 
للتعامل مع ديجول هى تعلم لغته ‏ تعلمها بحق وحقيق ‏ ثم التفاوضى 
معه. وكانت معلمته هی معلمة ابنته كارولين فى اللغة الفرنسية .ومنذ 


وقد سأل كيندى مدام جاكلين هيرشى ‏ وهذا هو اسمها ‏ قبل ان 
يبدأ دراسته معها : « ما هی المدة التى تظنين انى ساحتاج اليها؟ » 


فأجابت : «لسفة) » ولکنه لم یستطع ان يقاوم روح التعدی القی سیطرت 
عليه فقال ۰ «اراهن انى لن احتاج الى اکثر من ستة اشهر» . 


ولكن لم تكن هناك حصة فى هذا الثلاثاء. وهكذا فانه توجه الى 
مكتبه ليواجه سيلا من المواعيد الواحد بعد الاخر. ودخل بير سالينجره 
وكان بيير سيسافر عند منتصف الليل مع دين راسك وماكجورج باندى 
الى هوئولولو لحضور مجلس حرب بشأن فيتنام» ومن هناك يواصن 
سفره مع راسك وخمسة آخرين من اعضاء الوزارة الى اليابان . 
وكانت الصحف تعتقد ان رحلة بير الى اليابان مقصود بها النزهة .. 
ولكن ذلك لم يكن صحيحاء نان كيندى لم ينس فشل سلفه ایزنهاوز 
فى اليابان حين اضطرته المظاهرات التى نظمها الیساریون الى الغاء 
زيارته لها. وكان يريد ان يميد لامریکا هيبتها فى اليابان بزيارة يقوم بها 
فى شهر فبراير .وكانت مهمة بيير أن يتخذ الترتيبات لهذه الزيارة ٠‏ 


وبدأت خيوط الظلام تخيم على حديقة الورد» ثم جاء الليل » ومع 
ذلك استمرت المواعيد واحدا بعد الاخر. وكانت مسز كيندى لا تزال 
فى اوتوكا » ولكن الطفلين كانا قد عادا . وحين خرج آخر زاثر صحب 
كيندى طفليه الى حمام السباحة » ثم اعتكن بعد العشاء وراح يثرا 
بعض الاوراق فى غرنة المكتبة البيضاوية فى الطابق الثاني من منزله 
بالبيت الابیض»وکان من بينها مسودات الخطب التىسيلقيها فى تكساس؛ 
واوراق خاصة» ومسائل جديدة ذات أهمية سياسية ولا سيما بالنسبه 


لانتخابات سنة 1155 التى كانت ضغوطها تشتد شهرا بعد شهر وكان 


ب ۱۲ - 


س . الفصل الاول 


لديه 5 قوى بأن الحزب الجمهورى سیحفر قبره بيده ویرشح 
بارى جولدووتر .ولکنه لم يكن يستطيع ان يعتمد على مثل هذا الحظ 
الخیالی »ولذلك فانه كانيستعد لبذل اقمی‌الجهده‌فاذا ' اصبح جولدووتر 
كبش الفداء فخير وبرکة» لانه سیختفی بهزيمة تاريخية .وقد كان الرئیس 
واثقا من اعادة انتخابه بفوز ساحق .وقبل أن يترك مکتبه كان یشعر 
بانه! عظم حکام الغرب»وریما حکام العالم.وکان قد بدا بالفه‌ل‌یستعد لفترة 
حکمه الثانية. وکان شقيقه يريد ان بترك منصبه کمدع عام. کذلك 
فقد كان هناك دوجلاس دیللون الذی‌پرید ان یترك‌منصبه کوزیر للخزانة.. 
وکان هناك ایضا دين راسك» الذی كان یشعر بأن کیندی یعتزم ان 
یتولی ادارة الشئون الخارجية بنفسه» فزاد من ترك الامور له بمختلف 
الوسائل . ولم يكن هناك شك فى ان الوزارة سیعاد تشکیلها بعدحنلة 
التنصيب الثائية» وسيرأسها روبرت ماكنمارا الذی سیتولی منصب وزير 
الخارجية .. وقد طلب بوبی ( روبرت کیندی ) بصورة مبدئیه ان یکون 
مساعدا لوزیر الخارجية للشئون الامریکیه بعد ان يترك راسك وزارة 
الخارجية» ولكن التعدیل الوزاری لیس بالامر الماجل ۰.ویمکن ان 
ينتظر . 


وکان اول اجتماع عقده صباح يوم الاربعاء هو اجتماعه على مائدة 
الانطار مع زعماء الهيئة التشريعية. وقد اعرب السناتور هيوبرت 
همنری ممثل ولاية مينسوتا والسناتور هيل بوجز ممثل ولاية لويزيانا 
وزعيم اصحاب القاعد الخلفية فى مجلس الشیوخ عن قلقهما للانباء 


ب ؟١‏ - 


و 


| 
1 
۱ 
1 


موت رئيس 


الى ردهت جر با هشال رنه اعبار اباك ف لانن ب بورد قفا 
ناك یلاق ان لاا فيه اف رئيس ارک الى ا جه ایرد 
تفكير غير مقبول على الاطلاق. وهنا قال بوجز بلهجة بدا فيها بعض 
المزاح : « سيدى الرئیس .. انك ذاهب الى خلية دبابير » فرد كيندى 
بلا تفكير : « على كل حال فان مثل تلك الخلية تجذب جموعا مسلية من 
الناس » 


ولم يكن هناك جدال فى أن تکساس ولاية صعبة. وقد بذلت الزعامة 
القومية كل ما تستطيع من جهد للمحافظة على السلام فيها كما فعلت 
بالنسبة لغيرها من الولايات. ولكن تکساس كانت تزدری السلام : 
وكانت کل مقاطعة من مقاطعاتها دوقية مستقله استقلالا ذاتیا» وكان 
سکانها انائيين » وكانوا من الناحية السياسية س كأكلة لحوم البشر » 
اذا جازف ای غریب ساذح فى الاندماح فیهم اکلوه حیا. ولم يكن کیندی 
ساذجا . وق مؤتمر لوس انجلیس سنه ١51.‏ الذی حاول فيه 
جونسون ان ینتزع الترشیح للرياسة من کیندی تعرض کیندی لهجوم 
شدید من جانب انصار جونسون الذین اشاعوا انه لن یستطیع حتی 
ان ینهی مدته الاولی فى الرياسة لانه «مریض» (وبعد موتمر لوس 
انجیلیس‌قالوا بصر احة‌انهم كانوا یشیرون الی‌اصابته بمرض «ادیسون» ) 
وقد وافق کوناللی على الرحلة القبلة» وظل الرشدون من رجال اللجنة 
الديموقراطية القومية طوال اسبوعین یفتشون کل ركن من ارکان 
الستنتمات فى الولاية . 


جب سس لل سيد القصل الأول س 
/ 


ولم: يكن الرئيس يعرف الا القليل من تفصيلات النزاع المشتعل 
بين كوناللى وياربورو ۰۰ ومع ذلك فقد كان النزاع قديما ۰۰ اقدم من 
المكا زفي وی نه كاف كدر ها ود ا هه ۹۳ حن 
استطاع الیمینیون من انصار جیفرسون الدیمقر اطیین »© و النظامیون مان 
رجال تکساس ان «یطفشوا» فرانکلین روزفلت »وف سنة ۱۹66 بعثوا 
بوند منانس. الى المؤتمر الوطنی» كما انهم فى سنة ۱۰۵۲ تخلوا عن 
ادلاى سستيفنسون» ووافق احد المدعين العموميين المعتدلين ‏ واسمه 
بايرون سكلتون ‏ بتشجیع من سام رايبورن على تولى منصب رئيس 
اللجنة الوطنية . ۱ 


ولكن ورثه حزب المزارعين قاموا بثورة» وشكلوا شعبة ليبرالية خاصة 
بهم اطلقوا عليها اسم « ديمقراطيى تکساس » بزعامة بطلهم رالف 
(ويطلقون عليه اسم راف) ياربورو» الذى فشل فى ثلاثة انتخابات 
لمضوية مجلس الشیوخ قبل ان ینجح قى الرابعة سنة ۱۹۵۷ ۰ وکان 
راف دائم الشجار .مع غيره من الدیمقراطیین. ومع ذلك فاته كان 
اللیبرالی الوحید من ابناء تکساس الذی یشغل منصبا قومیا. وحین 
التف رجال الحزب فی موّتمر لوس انجیلیس حول ابن الولاية الفضل 
جونسون لیرشحوه للرياسة تخلی راف عنهم واید جون کیندی 


وقد عاقبوه على فعلته ورفضوا ضمه الى عضوية وفد ولاية 
الى ابعد من ذلك لولا تدخل رایبورن. ثم توفى رایبورن بعدها بعام» 


ب ۵ 


١ 


١ 


ومات‌الءاملالهدیء»و احس‌الیمینیون بالحرية ق‌الهجوم علیاللیر لجن 
يضاف الى ذلك أن زعیمهم الان قد حرم من سوطه» فان جونسون 
لم يكن يرما موف فته الا وکان وه ركا هبه ابا كوثالان 
فقد كان هدية لا تقدر بثمن» نقد كان مساعد جونسون الاداری» كما 
كان وزيرا للبحرية فى حكومة ترومان » وهو الان حاکم فى عهد کیندی . 
وكان الكثيرون من غير ابناء الولاية لا يزالون ينلرون اليه بامتبار هرجلا 
من رجال فريق كيندى ‏ جونيسون» ولكنهم كانوا مخطئین» فان طبيعته 
المحانظة ‏ كليبرالية ياربورو ‏ طبيعة اصيلة . 


وكان الحاكم مثلا تقليديا للصبى الفقير الذى ارتقى فوق طبقته فاحتقر 
ابناءها. اكتسب صفتی الرقة والمكر.. فصادق الاغنياء واصبح حليما 
قويا لهم» فى حين ان دراسسة رالف ياربورو لاسباب الشقاء الذى یمیش 
فيه فقراء تکساس قد دفعته الى الوقوف ضد من كان یعتبرهم مسئولین 
عنه. كان الفقر نفسه عدوا لجون كوناللى. وكان جونسون يقول فى 
السر لاصدقائه ان كوناللى لم يكن يشعر بالراحة الا اذا ارتدى بدلة 
ا دولر فا تسیل ولا رهن الاك ال سس 
من برتدون تلك البدل و الاحذیه ۰ فالجدار الفاصل بينه وبين طفولته 
المدقعة لم يكن ابدا جدارا سمیکا.وقد اهتم بصفته حاکما لتکساس بأن 
یقطع کل صلة له باللیبرالیین فى و اشنطون. .وخرج يدعو الى مبادیء 
الحانظین بلا تحنظ. وکانت عيناه ‏ کعینی الرئيس ‏ مثبتتین على 
الانتخابات القادمة. وما لم يحدث ما لیس فى الحسبان فى الانتخابات 


الاولية فان کوناللی .ویاربورو لا بد سيشتركان مع كيندى وجونسون 


ب كا ه 


الفصل الاول 


ف الحالة الانتخابية .ولکن الحاکم كان يريد ان نکون له الاولویه فى 
التذكرة (لانتخابية. . وکان یسعی حتی يخسر ياربورو المرکه» ولذا 
فأنه وضع ترتيباته ليجعل من رحلة الرئيس المقبلة رأسمالا سياسيا 


وبوصفه الرئيس الاعلى فى الولایه» فانه سيكون مضيف الرئيس 
الاعلی للدولة ۰ وقد ابلغ كين اودونيل مساعد الرئيس وزميله لاری 
اوبریان جميع المسئولين ان الحاكم قد « اطلقت يده » » وبدت اولى 
بوادر” الطريقة التى سیمارس فيها الحاكم سلطات يده المطلقة فى 
اوائل شهر اكتوبر.فقبل ان يطير الى الشرق ليبحث تفصيلات الرحلة؛ 
اجتمع کوناللی مع صنوة من اصحاب السلطة فى دالاس: اجتمع مع 
اريك جونسون رئيس «مجلس المواطنين» القوی» ومع روبرت كالوم 
رئيس الغرفة التجارية »ومع تورنتون رئيس البنك الاهلى التجاری» 
ومع جو ديلى ابن ناثشر صحيفة «دالاس مورننج نيوز» (كان ابوه 
الناشر غائبا فى واشنطون) ومع البرت جاکسون المحرر بصحیفه 
«دالاس تایمز . هيرالد» . وكان كوناللى يعتذر لهم عن رحلة الرئیس» 
ويؤكد انه هو نفسه فى مأزق »لاله لا یستطیع ان يقول للرئیس الاعلى: 
لا تحضر. وحاول ان يفهمهم انه لا يعتزم ابدا ان يكون «ساعى كيندى» 
وكان يرى انه اذا استطاع أن یستفل الفرصة ليحقر من شأن ياربورو 
فان الليبرالية فى تکساس قد تنهار . 


وقد قال لمن اجتمع معهم : ( لا بد لى من وجود هيئة سياسية تمثل 


موت رئيس 


سد 
دالاس .. وانتم » ايها السادة » خر من یمثلها بما لکم من اتصالات», 

وفى یوم ۲ اکتوبر دعا الى اجتماع يعقد فى عاصمة الولاية لم يدع 
ياربورو الى حضوره» وقال للحاضرين ان الرئيس يريد ان يزور سان 
انطونيو وهيوستن وفورت ورث ودالاس . وقال لهم ايضا ان قوة 
كيندى فى تکساس تتركز فى «الزنوج واصحاب الياقات النحاسية من 
الديمقراطيين» »وان مما یوسف له ان هؤلاء الانصار هم من الفقراء» وان 
الوفانة" القرمية فر ان عدن رة ى خیم الخآن ك فال لزان 
من بژیدون کیندی هم ناس بلا مال . وقد بحثت الامر مع رجال الاعمال» 
وتبینت انهم لا یعتزمون الساهمة فى حملته » . وهنا انبری هنری 
کیب وف سای مان او و ا ی 
رجال الاعمال هؤلاء الذين تحدثت اليهم؟ ان كانوا هم اولئك المذين 
غينتهم فى المناصب فانى لا اتوقع منهم ان يؤيدوا کیندی» لانهم حفنة 
من الجمهوريين .وساتيك برجال اعمال» ولكنك لن تعجب بهم» لانهم 
فن يؤيدوك » ۰ ولكن الحاكم تمسك بأسلوبه . وفى اليوم التالی اتسم 
نفس النغمة فى حديثه عن كيندى قال : «كيف نرقی بالرياسة عن مستوى 
السیاسة؟ ان هذا كلام مجانين.. فالرياسة هى السياسة . ومشكلة 
کیندی انه لا یستطیع ان يبعد کوناللی . ولكن اذا كان من شان وجود 
کوناللی فى موكب رسمی ان يظهر الديمقراطبين بمظهر الجبهة المتحدة 
فى تکساس فانی مستعد لان اشترك فيه .» 


وق ۲۰ اکتوبر بعث السناتور ياربورو يذكر البیت الابیض بأن له 


تس ۱۸ - 


ب سس بت اافصل ‏ الأول 


سجلا حافلا بالاخلاص الذی لا یتزعزع لکیندی »وتساءل ۰ «هل ساألقی 
الذلة ‏ ولایتی؟ ان كان الامر کذلك فانی افضل أن اکون فى واشنطون» 
ولکن البیت الابیض طماأنه» وقیل له ان کیندی يرى ان رحلة کهذه 
يقوم بها بدون یاربورو ستکون اسوأ من عدم القیام بها اصلا» لانها 
ستثر الغضب فى تفوس اللیبرالیین فى تکساس» وسیکون لها عواقبها 
فى الانتخابات المتبلة . 


وفى تلك الاثناء كان كوناللى مشغولا بغزل خيوط مؤامراثّه الملتوية؛ 
وقد علم جيرى برونو احد الاعضاء البارزين فى اللجنة الديمقراطية 
الذويية نكل ينه اتف الت وم کو ای کون میور 
مكانه. وتتصیلات هذه الخطة هامة نها تضمل اختیار الکان الذی 
سیتحدث منه الرئیس فى دالاس وتشمل» بالتالی» الطریق الذی سیسلکه 
الوك ۱ 


كانم الف :© اکن رة مره تیار ی تن اا 
او قاعة السوق » او السوق التجارية.وقال برونو انه يفضل مبنی 
النساء .صخيح انه كئيب» ولکنه سیجذب الطبقة العاملة “اليه .ولكن 
تبين أن اسقف البنی الواطئة لا تناسب واحدة من الخطط التی وضعها 
کوناللی» والتی تقضی بأن یکون هناك مائدة رئيسية بصفین خلال زيارة 
دالاس لاوستن» بحیث یجلس الرئیس ونائب الرئیس و الحاکم. على رس 
مائدة الصف الاول منهاء ویجلس السئولون الباقون ممن یقلون عنه 
اهمية. ‏ مثل سناتور الولاية الاول یاربورو س فى الصف الثانى. 
وکان القول الفاصل فى هذا لبرونو نفسه» فلو أنه اصر على 
ار ها مز اا ك تهت مذون كبانس الكت ا تفه 


فوت ار ی ج ت تست 


ولكنه تردد» فظل القرار معلقا. وكان رجال البوليس السری يرون 
ان الاماكن الثلائة صالحة »نابلغ الامر الى البيت الابیض حيث كانت 
السياسة» ولا تزال» تستهدف ارضاء كوناللى. وفى ]1 نوفمبر اختار 
اودونيل السوق التجارية» وان كان قد رنض اقتراح وجود مائدفرئيسية 
بصنین . (ذكرت لجنة وارين ان رجال البولیس للسرى هم الذي 
اختاروا مكان مأدبة الفداء بموافقة اودونيل .وهذا غير صحيح .فقد 
كان القرار سیاسیا .. من اختصاص السياسيين .وكان برونو دين 
الشهود اللذين لم تستدعهم اللجنة ) . 


وكان الحاكم سعيدا بما توصل اليه. فان المناورة سيكون لها نفس 
الاثر فى آوستن» حيث اعد استقبالا للرئيس لم توجه نيه الدعوة الى 
پاریورو ٠‏ 


م 


ققی بایرون سکلتون ممثل اللجنة‌الدیمقر اطیةالقومیةالشجاع‌الشهر 
مهموما بسبب شعور ایض سيطر عليه .. فهو رجل في اواخر 
الخمسینات من عمره » يمثل الوقار الجنوبى أحسن تمثیل ۰۰ وقد أتيح 
له قبل ثلاش سنوات أن يقوم بدور رئيسى فى أعداد المواجهة 
التاريخية بين الرشح الکائولیکی كيندى وبين البشرين البروتستانت 
اعفیساه جمعية هيوستون الکبری الدينية.وكان دوره فىهيوسستون موضع 
احتر ام الرئيس وتقديره » بيد أن الجو فى دالاس تكهرب © وأصدح 
مشحونا بالبیانات النارية التی آثارت مخاونه » فقرر یوم ) نوفمبر أن 
يقدم على العمل » وکتب الى الدعی العام یتول : « وبصراحة » فانی 
ساکون اسمد حالا ال1 لم بتضمن برنامج الرئیس زيارة دالاس » . 


وبعدها بيومين کتب الى والتر جنکنز ذراع لیندون جونسون الیمنی 
یعرب عن مزید من الخاوف بشأن الدينة » وزيادة فى التأکید » وحتی 
يضمن أنه قد أتصل بجمیم الجهات فأنه طار الى واشنطون واجتمع 
بجون بیلی رئيس اللجنة الديمقراطية القومية وبجیری برونو فى مقر 


ب ۲۱ اس 


موت ر نیس 


اللحنة القومية ۰ ولکن حهو د ۵ هت سدی وعانت «صفر آ کم ۱1» ۰ 
وی ۸ نوفمبر عرض النائب العام الذى كان يعرف سکلتون ويأخذ 
الخطاب مجرد شعور يفتقر الى مايؤيده . 


ولم يكن هناك من يحلم بأن كيندى سسيقتل فى دالاس .. بل ولا 
سكلتون نفسه » وأن كان هناك كثيرون ممن كانوا يخشون أن يتعرض 
ا للعرث. کے گن سور | اا مرا لى اكه و الفا العادف 
للصحف يعرف تمام العرفة آنها مدينة ذات تاريخ ملىء بالحوادث‌البشعة 
وفى الحملة الانتخابية سنة ۱۹۱۰ بصقت جماعة من زوجات دالاس على 
وجه جونسون وزوجته » كما أن ادلای ستیننسون السفیر الامریکی فى 
الامم التحدة تفرض فيها بعد ذلك لاعتداء وقع عليه فى يوم الامم التحدة 
يوم ۲6 أكتوبر . وف اليوم التالى أتصل آرثر شلیسنجر مساعد 
الرئيس تليفونيا بستيفنسون فرد عليه بأنه قد ذهل لروح الكراهية 
السائدة ى دالاس © وقال. أنه يتساءل. جديا عما اذا كان من الضرورئ 
للرئيس أن يزورها » ولكنه عاد بعد ذلك فأتصل بشلیسنجر ليسحب 
أعتراضه على الزيارة . وقد استنتح شلیسنجر أن ستیننسون استعاد 
بعد نظره بعد أن غادر دالاس . 


تولكن لفل و کن تلو الیرم اه سین انلف یا كاك 
الانسان اقربالى دالاس كلما ازداد قلقه بشاآتها. فمستشارو الرئیس 
الذين كانوا يعرفون دالاس بالشهرة كانوا يظنون أن المسألة لاتعدو 
نة ماهر اا هة وا 6 وق افيد فحن ام تا ای 


الفصل الشانی 


نفسه هو التحذیر الذی وجهه السناتور اللیبرالی وليم فولبرایت ممش 
ولاية آرکنساس التی تشترك فى حدودها مع دالاس » والذی آعلن فبه 
انه لا يثق بالدينة على الاطلاق بسبب تاریخها الشحون بأعمال العف 
السياسية ۰ وقال أته خائف .. خائف بالفعل © و آنه یعترف بخوفه 
کیندی مع کوناللی لوضع برنامج الزیاره » ناشد فولبرایت الرئیس 
أن یفض الطرف عن زيارة دالاس وتال له : «أن دالاس مکان خطر 
حدا لایمکن أن آفکر ‏ الذهاب اليه .. فلا تذهب اليه أنت نفسك ‏ . 


وق دالاس ننسها كان الشعور بالخوف يخيم علیها » وقد کتبت 
الصحیفتان‌اللتان تصدران فیها مقالات افتناحية تدعو الى ضبط النفس. 
وأعلن رئيس البولیس جیسی کاری أنه سيتخذ «اجراءات حازمة لوقف 
ای عمل غير لائق» » واسندعی کل ما أمكنه استدعاه من جنود 
الاحتیاطی‌حتی بدت الدينة شعله تلمع بشاراتهم العدنیة . 


كانت هناك سلسلة من التحذیرات ۰۰ وبعدها وقعت المأساة ۰ ؤبين 
الاثنتين هوة سحيتة لايمكن استكشانها على الوجه ال فبعد عشرة 
اشهر من المأساة ذكرت لجنة وارين انها لم تغثر على ( دليل » يبين 
وجود أية علاقة بين الجريمة التى آرتکبها لى هارفى أوزوالد وبين 
«جو الكراهية العام» الذى ساد الدينة وكانت النتائج التى توصلت 
الپها اللجنة .. بالاجماع » وكان بين اعضائها من اعلنوا تحفظات 
شديدة . وقد تأثر حكم اللجنة بعامل السرعة » وكان اعضاژ‌هایأملون 
فى أن يلقى تقريرهم القبول على أوسبع نطاق » وكان غالبيتهم يعتقدون 
أن آراهم بالنسبة لمدينة دالاس قد تقلل من قيمة النتائج الاخرى التى 


توصلوا الیها » ولذلك نانهم احتاطوا للامر » و أعترافوا بأن القاتل‌کان 
على علم بالتوتر السیاسی السائد فى دالاس »© ولکنهم خلصوا الى 
نتيجة قالوا فيها انه « ليست هناك طريقة یمکن بها الحکم على مدی 
ما كان للفلیان السياسى فى تلك الدينة من تأثي بالنسبة للجريمة » على 
الرغم من أن أوزوائد نفسه كان على علم به » . 


ومفتاح الامر كله هنا هو كلمة الحكم» » فمن الواضح أن من المستحيل 
تعريف حقيقة العلاقة بين الفرد والمحيط الذى یعیش فيه » فاذا بحثنا 
امر هذه العلاقة فان بحثنا لا يمكن ان يتحاوز حد الافتراض 4 
ولكن الافتراض المشروع واجب من واجبات المؤرخين . لان مصادرهم 
لا ييكن ان تقتصر على بصمات الاصابع ونتائج فصوص 
الطب الشزعى وابحاث التصویر الطيفى » ومن المؤكد ان القاتل 
فى دالاس لم يكن يعمل لحسساب موامرة اجرامية تقليدية . 
وقد وصف لى أوزوالد بأنه الوحیدا» » والتقط الجميع تقريبا هذا 
الو وا مكلوق لی کر رک شا توا تیه : 
صحیح ان عقل اوزوالد كان يفكر فى ائجاه واحد » وان عقل کل قاتل 
يشير دائما فى انق واحد. © ولكن اليس هناك انسان يعيش فق قراغ ٤‏ 
أن كل عمل يقدم عليه متصل بالوقت الذى أقدم عليه فيه » وبالمجتمع 
الذي يميش فيه . ان جون ويلكس بوث(قاتل الرئيس ابراهام لنكولن 
محرر العبيد)لم يكن عميلا للاتحاديين ۰ وبرغم الانتراضات السابقة © 
فأنه ارتكب جريمته لحسابه » ولكن ضحيته قتل فى ساعة حرجة من 
ا يوق يديه قرو ر ون وت روص و ات 
الداعیه الى التمرد و الفتنه . ولاشك أن محاوله ایحاد صلة محددة 


تس ۲6 ت 


الفصل الشانی 


بين الجريمة وبين الوقت والکان الذی ارتکبت فیهما محاولة يائسة .. 
ومع ذلك » فالقول بأنه لم تكن هناك صلة ‏ وان الجريمة التی 
ارثكبت فى مسرح فورد (جريمة قتل لنکولن) كان يمكن أن ترتکب فى 
مجتمع لایشکو من الازمات -- قول سخیف ۰ 


ففی السنه الثالثه من سنوات رياسة کیندی ساد دالاس جو لا 
له له والسيايناقه ا تیه ۶ موش روک و سور مق 
تقض شور لج مرا > .وقد سبيت كشا نة رابات 
الامريكية فى ميدان الجريمة » وتزعمت « دالاس الكبيرة » الجريمة فى 
تکساس . كان عدد القتلة فى دالاس كل شهر أكثر من عددهم فى 
انجلترا كلها » يضاف الى ذلك أن كل ثلاث من اربع من الجرائم 
(۷۲ فى المائة) كانت ترتكب بالسدس ۰ ولم يكن فى دالاس قانون 
لتسجيل السلاح ۰ وحتى يوم ۲۲ نوفمبر بلغ هدد الجرائم التى آرتکبت 
فى سمنة ۱۹۱۲ فى دالاس ۱۱۰ جرائم قتل . 


ولم تكن لكراهية دالاس للرياسة مایبررها » ولکنها الدينة الامريكية 
الوحيدة التی یعتبر فیها الالتجاء الى العنف عملا محترما ٠.‏ ویعود 
اصل العداء الستحکم الذی تحمله «للانق الجدید» (شمار کیتدی) 
الى تطلعها الاصیل الدائم لقیم العهد القدیم ۰ ۰ الحقيقية منهلا و الخيالية 
ولتك فاك من بطي أن يضف کتندی اة يانه من رغاة القن ذ٠‏ 
وكانت ثروته الخاصة واسلوب نيوانجلند « المنشى » الذى يتحدث به 
مثيرين لسكان دالاس بما فيه الكفاية ۰ ومع ذلك فأن السبب الرئيسى - 
لغضبهم عليه هو تحديه لغرائزهم القبلية . كان الرئيس رجلا حكيما . 


ب ۲۵ - 


دوت رئيس 


وفى ظل العهد القديم كان الفناء مصير الرجل الذى يتوقف فى الطريق 
ليفكر » وجاء كيندى يدعو للتغيير ۰۰ والتسامح وعدم التزمت .وی ظل 
المجتمع الاول الرائد كان الجميع يلتفون حول بعضهم البعض ويحيطون 
بعرباتهم يحمونها من الهنود.وهكذا كانالشرقىالغريب خطرا يتهددهم؛ 
وفضلا عن ذلك فان جرئومة التقوى بينهم كانت جرثومة حقيقية > 
والاصوات المدوية التى تعبر عن السخط الاخلاقى بدت جلية واضحة 
فى المقالات الافتتاحية لصحيفة ( دالاس مورننج نيوز » التى كانت 
50 الصليبية على الحكومة مفتاح استبداد مدينة دالاس . 


وكان تيد ديلى ب وهو رجل ضخم يضع فوق عینیه نظارات خضراء 
هو ناشر الصحيفة ورئیس مجلس ادارتها وكذلك صاحب محطه 
تليفزيون دالاس . وبقيادته نحت الصحيفة منحى متطرفا كان له دويه 
اق اا 1352© وق غلا الخبيريق الان عل رحا ند 
الى ای قارف اا ماه هدوز رسفا ای هل حون 


کیندی لتلطیخ 


وقبل أن بتناول. کیندی طعام الافطار ص باح یوم الخمیس ۱ ۲نوفمدر» 
لن السرا ال حول كتير اور واه (وعانت: القردة النشرن 
نك یه على بز توش من الفروة الدمنى ورن الندلة ال 
آختارها له وصيفه » وثبت رباط عنقه الوقور بدبوس براق عليه شعار 
البحرية » ووضع فى جيبه محفظة جلدية سوداء بها 51 دولارا » ومثبت 
بها ميدالية سانت کریستوفر الذهبية » وبدا ساعتها كرجل اعمال ناجح 
فى. طريقة الى رحلة عمل حرجة ۰۰ وهو ما كانه بالفعل . 


e : ۲٦ 


الفصل الشانی 


ونادی ۰ ( کارولین .. حون ) .. فجاء! علاهما یجریان. ٠.‏ جون 
ب«شورت»مخطط من الصوف. .وکارولین ببنطلون ضیق ازرق وجاکتة 
من القطینه الزرقاء » وعانت آمهما تمشط شمرها .. فانفرد الطفلان 
به على مائده الافطار » وراحا یثرثران بکل حماس الاطفال بینما هو 
یقلب صنحات الجرائد ۰ وفى الساعة التاسعة والربع كان علی‌کارولین 
أن تترکه لتذهب الى الدرسة: » 1 وهی تهمس فى آذنه ۰ «(الی 
اللقاء یادادی») .. نرد علیها ۰ «الی الملقاء») .. ثم خرجت . 

وق الجناح الغربی ضغط الرئیس على الجرس يستدعى سکرتیرته 
أيفلين لینکولن . نلما جاءت قال لها ۰ «خذی هذه النشرة الحویة» 
واعطاها تنبو ات البریجادیر جنرال جودفری ماكهيو ‏ (اريدك انتتأكدى 
من صحتها» . وی السساعة العاثرة والدقيقة الثانية والاربهین 
غاد مهيل نیام اة خی تالت" ان الخو فى .كسا خلال البومين: 
القادمين سيكون حارا . وصاح كيندى صيحة سادها الذعر : «حار ؟ ! ) 
ثم امسك بالتليفون وطلب رقم وصيفة زوجته » وقال ٠‏ 
« احزمى بعض الملابس الخفيفة » .. ولكن السيفٍ كان قد 
سبق العزل » وكانت اللابس قد شحنت فى الطائرة الهليكوبتر ٠‏ ووضع 
كيندى السماعة وراح يتمتم کین يكلم نفسه : كل هذه الاحتياطات التی 
اتخذتها لكى تستمتع زوجتى بالرحلة .. بلا فائدة ! وتصورها وهى 
فى الموكب فى دالاس تتصبب عرقا بفستانها الاحمر ۰۰ ومضى فى تمتمته ٠‏ 
لقد ارتكب ماكهيو خطأ فاحشا .. أنه وعد بان الجو سيكون باردا 
لطيفا . وقد عباً جميع موظفى الارصاد فى الحكومة .. وجمع کل 


ب ۲۷ 


هوت رئيس 


التقاریر النی اصدرتها مصلحة الارصاد الامريكية .. من قاعدة اندروز 
الجوية ومن مکتب الارصاد فى مقر قيادة الرئیس .. تقاریر تشمل 
ماستکون عليه حالة الجو الیوم وفى الایام القادمة . وکانت كلها تقاربر 
حربية . ولكنها للاسف 6 لم تصدق , 


وفلى الدم فى عروقه .. فأمسك بالتلیفون وادار رقمماكهيو 
وصب عليه جام غضبه » ثم استدعى اودونيل وقال مزمجرا : « عليك 
اللمنة يا كينى .. فلنسال المطارات الحلية من الان فصاعدا .. او 
فلندع الامر لمسز لينكولنٍ تتولاه, .انها دقيقة. .وانها كذلك ارخص». . 
وعاد يتمتم : « حار .. حار ان ملابس جاكى قد حزمت كلها وكلها 
املاس الفلط ) .. ثم نهض وغادر المكتب . 


وفى منزله بالطابق الثائی التقى بوصيفة زوجته نقال لها ۰ ا(اهضرى 
جون .. أريد ان اخذه معى » . وان هی الا لحظات حتى كان الطنل 
السعيد قد البس معطفه اللندني الواقى من المطر وقبعة كانت اشسه 
تبرت مستر لقبمات الجشرا ۰ وامام BS‏ کان معا 
الصحبه السافرة الى تکساس قد تجمعوا ومعهم حفنة من الودمین 
الذين خرجوا من مکاتبهم فى الجناح الغربی لتودیمهم . وکانت اینلین 
لینکولن » والیاور العسکری الاجور جنرال تيد کلینتون وثلاثة من 
الخبرین قد رکبوا الطائرة الهلیکوبتر رقم ۱ ۰ وأنضم الیهم جون 
الصفیر » ورکب الدکتور جورج بی‌کلی طبیب الرئیس الهلیکوبتر رقم ۲ 
بينما رکب ماك کیلدوف مساعد السكرتير الصحفى الهلیکوبتر رقم ) 
ومعه مندوبو الصحف فى البیت الابیض ٠‏ ورکب کیندی -- وکان 


ل 58 - 


الفصل الشانی 


عارى الرس تحت رذاذ خفيف من المطر ‏ الهلیکوبتر رقم ۱ » وظهرت 
مسز کیندی قادمه من حديقة الورد بفستان من قطعتین من الصوف 


۰ ثم بدأت آجنحه الطائرة الهلیکویتر ندور . 


فى خریف سة ۱۹۱۳ كان رقم تلینون البیت الابیض.لایزال «ناشيونال 
64 . ۸ ) وحین یکون الرئیس فى البیت فان الاتصال به یکون 
قلیلا نسبیا . ولکن كل شىء تغير بمجرد أن غادر الرئیس البیت : 
تخد فقي اتون اهوراد ان ایند اه سای خي ااشیا كرت 
تا الم و تاو ام رسای وا وات بعر ى 
البیت الابیض بين الحین والحین .. من كان فى نوفمبر سنه ۱۹۱۲ 
یطلق عليه آسم «بورقر» ویرمز اليه بحرف (لب») أصدح أسمه (لسوبر 
ويرمز اليه بحرف الس» واعطی من كان أسمه السوير)) أسم 
«لريفر)) ویرمز اليه بحرف الر)) ولم يعد البیت الابیض هو البیت الابیض 
وأنما اصبح آسمه «القلعة» . وق خلال آية رحلة فان الکان الذی‌یکون 
نيه الرئیس على وجه التحدید يطلق عليه أسم «تشارکول» » بل أن 
اسم الرئیس نفسه یتفر من جون کیندی الى «(لانسر) » التزوج من 
«ليس» واب لطنلة آسمها «للريك» وطنل أسمه «لارك» . أن کل 
آسماء اعضاء الاسرة الاولى تبدأ بحرف (لل)) » وأن كانت جدة «ليريك» 


ولا « لارك » التى تعيش فى بيت جورجتاون ( ام جاكلين ) اسسمها 


r SSE SEE ESET موت رئيس‎ 


«هاملت» . أما رجال البوليس السرى فى البيت الابیض فتبدأأسماؤهم 
بحرف (۱ د ) بينما تبدأ أسماء هيئة الموظفين بحرف (( و ) ۰ وأحتفظ 
بحرف ( ف ) لنائب الرئيس واسرته . فاسم ليندون جونسون هو 
(فولنتم») » وأسم زوجته ليدى بيرد ‏ التى لم تكن محظوظة ابدا 
بالنسبة للاسماء ‏ هو الفيكتوريا)» . وكثيرون من السیاح يظنون 
أن بيت الرئيس فى ۱۱۷ بشسارع بنسلفانيا أفينيو ثابت لايتغير ۰ ولكنهم 
مخطئون . فالبيت الابيض يكون حيث يكون (الانسر)) . وحين يكون 
مسافرا » فان «(«تحودل4) التلیفون الرئیسیه تصدح غابة ومن أسلاك 
الرموز اللونة فى البدروم الشرقی لجناح الرئیس یشرف علیها نخبه من 
الفنيين من سلاح الاشارة من هيثة الواصلات التابعة للبيث الابیض 


وفى قاعدة آندروز الجوية هبطت الطائرة الهلیکوبتر رقم ۱ بجانب فخر 
طاثرات السلاح الجوی الاول وهى الطائرة ۲۹۰۰ » و احتضن‌الرئیس 
وزوجته جاکلین طفلهما جون الذی راح یصرخ «ارید أن اذهب معکم» 
فرد الرئیس بلطف : « كلا » » وعندثذ راح الطنل یبکی » نقبله آبوه 
للمرة الاخیرة ووضع المعطف الواقی من الطر فوق كتفيه الصغيرتين » 
ثم التفت الى رجل البولیس السری الذی سیتخلف مع الطفل وقال لذ : 
(( اعتن بجون یامستر فوستر » . 


وق ساعة مبكرة من ذلك الصباح ظهرت فى شوارع دالاس ه آلاف 
من النشورات الرخيصة الكبيرة التى تلصق على الحدران فى اعلاها 
صورتان للرئيس أحداهما تظهر وجهه كله والثانية تظهر جانبا منه فقط .. 


5٠‏ اه 


الفع.ل الضا نی 


© 
عنوانها : («مطلوب القبض عليه بتهمة الخیانة» 


وتقول : «هذا الرجل مطلوب القبض عليه لارتكابه أعمال الخيانة 
ضد الولايات المتحدة » . وبعدها تسرد سبع جرائم عزتها اليه دكفى 
كل منها لكى تكون وقودا لاى حاقد عليه سواء كان من اليساريين أو 
من اليمينيين 


غلى ان اة هذه | اتقتو رات قد يعون مالفا فيا ٠‏ ملم تكن هناك 
نيه ا ی کان فی ولت جو فاا ا ع كان اا 
کی ف الس نه خرن آلة كاله و اقلنك رة هریز 
الثانوية فى ذلك اليوم أن فى استطاعة أى طالب أن يشاهد الموكب غدا 
نوكل ان يهر ولق ارده هة ااه د و ذلك كان و اح ون 
المدرسات قالت لتلامذتها : 


(( لن يسمح لاحد منكم بان دحضر ذلك الاستدراض ولا دهمنی‌ان تأتی 
اسراتكم كلها لاصطحابكم . أنكم لن تذهبوا .. ولن آذهب آنا نفسی » 
ف رسمت على شفتیها ابتسامة باهتة ت وکانت سيدة انيقة فى منتصف 
المشرینات من عمرها ‏ وتالت : «أنى لو رایته لبصقت على وجهه» . 


المسائية . وخرج آحد الكتبة فى مخزن کتب مدرسة تکساس واشتری 


نسخة جرى بها عائدا الى الخزن وهو يلوح بالخریطه التی طبعتها 


ست ۱ 5 


موت رئيس 


الصحینة للطریق الذی‌سیجتاز ه الوکب 4 والذی ستمر فيه سیاره 
الرئیس تحت نوافذ الخزن فى سيرها البطیء فى آتحاه المر الثلث . 


وغادرت الطاثرة ۲۱۹.۰۰۰ قاعدة آندروز. الجوية فى الساعة‌الحادية 
عشرة وخمس دقائق »© يقودها الکولونیل جيم سویندال وهو ماجن من 
الاباما ذو ملامح جانبية شبيهة بملامح « تيرى والقرصان » » وكانت 
الطائرة التى یقودها كطائرات الاحلام .. تحمل ۱.۰۰ طن من الالات 
اللامعة والاثاث الفاخر » ومزودة بتكييف الهواء » وبالاجهزة العازلة 
ی ۲ 


وق ذلك الصاح فتسح الرئیس جقييستة یده السسوداء 
القدیمه ونثر محتوياتها على الکتب الذی اعد له فى. الطائرة . 
وبدا يدرس البرقیات الدبلوماسية الکتوب علیها : « للرئس فقط » 
وعبر آلمر كانت زوجته وبام ترنر تمکنان على آعداد خطبة .. هی 
الخطبة الوحيدة التی ستلقیها فى تکساس .. والتی تقرر أن تکون خطبة 
قصيرة .. ولا كانت جاکلین ستخطب فى ( الرابطة التحصدة لواطنی 
آمریکا اللانينية » فانها قررت أن تخطب باللفة الاسبانیه » وسیکون 
صوتها مسموعا بوضوح فى تلك القاعة الهادئة . 

وی الرکن الذی احتلته هيئة الموظفين فى مقدمة الطائرة كان رالف 
ياربورو يستعد للمعركة فقد سمع خلال بضعة الايام القليلة الماضية 
بتفاصيل الفخ الذى أعده كوناللى له . وكان كلما ازداد تفکیر | فيه » كلما 


ازداد غضبه وحنقه . وكان قلبا كوناللى وجونسون فى رأيه اسودين 


0 اللصل الشانی 


کسواد قلوب الجمپوریین . وکان يرى ان نائب الرئیس مشترك فى 
التامر عليه . 


وقد سأله جيم ماتياس ‏ وهو صحفى يمثل عدة صحف عن 
حفل الاستقبال الذى سیقام فى أوستن » فرد ياربورو بصوت عال : 
«نی لست مندهشا . فالحاكم کوناللی جاهل آشد الجمل بالشئون 
الحكومية .. فکیف یمکن أن نتوقع منه غير ذلك ؟ » ۰ وقد سجل 
ماتياس هذه التصريحات الانتقامية التى أفضى بها ياربورو ٠‏ وبمجرد 
عبوظ الطائرة ۳۹۸۰ الى ارفی الظار 6 قان هذه التصريحات کون 
ق رها الى اه السهافة : 


ہے ۳۳ بت 


شفرة الاسماء السرية ب توفمبر ۱۹۱۳ 


البیت الابیض - القلعة ( 028116 ) 

الکان الحدد الذی 

يكون فيه الرئيس - الفحم الحجرى ( Charcoal‏ ) 
حرف ل (ب) مخصص للر ثیس و آسر نه 

الرئیس حون کیندی - الفارس ( Lanc€r‏ ) 

حاکلن کیندی - الدنتلة ( 1,۵06 ) 

کارولن كيندى ‏ الانشودة ( 187110[ ) 

جون کیندی الصغير ‏ ابلبل ( 18115 ) 
حرف ف (7) مخصص لنائب الرئیس وأسرته 
لیندون ب "۰ جونسون بت التطوع ( Volunteer‏ ) 
لیدی برد جونسون ‏ فیکتوریا ( Victoria‏ ( 

كين اودونیل - العصا ( Wand‏ ( ۱ 

ایفلن لینکولن - الصفصاف ( Willow‏ ) 

بير سالينجر ‏ الطريق اخانبی ( Wayside‏ ) 
ماك كيلدوف ‏ الحارت ‏ ( Worrier‏ ) 

الماجور جنرال تیدکلیفتون - الغفير ( Watch a1‏ ) 
البریجادیر جنرال جودفری ماکهیو - الجناح ( 171228 ) 
«کانتن تازول شبرد - الشاهد ( ۷۷16۳8695 ) 
حرف د (2) مخصص لرجال البولیس السری 


روی کیلرمان - الهضم ‏ ( 118651 ) 
کلیثنت هيل المبهر ( 1۵2216 ) 

فلوید بورنج ى الشماس ۰ ( 10680072 ) 
بول لاندیس - المبادىء ( Debut‏ ) 

لين مربدیث - قارع الطبل ( Drummer‏ ) 
بوب فوستر - التسريحة ‏ ( Dresser‏ ) 
توم ویلز - الجرىء ‏ ( Dasher‏ ) 


ظهرت الدينة بائوارها التلالكة من بعيد » فکانت كالشفق ساعة 
الغروب » ولکنها لم تكن تحمل ما يبشر بالعفو عن ماکهیو .. فان الجو 
فيها ‏ فى سان انطونيو ‏ حار ۰ 


وفى مطار سان انطونيو الدولى كان ليندون جونسون قد خرج لتوه 
من صالون الحلاقه وراح ينظم صفوف المستقبلين . ولم تكن ليدى برد 
معه کمادتها فى كل مناسبة من هذه الناسبات © وانما كانت تحتضن 
"شريكة غرفتها بالكلية بعد ان لمحتها وسط الزحام » تاركة زوج‌ها 
لنفسه . وكان عليه الکثر مما يجب أن ینمله © وتد آشتهر عنه انه 
یکون دائما فى احسن حالاته فى تصریف مثل هذه الامور ٠‏ كان يربت على 
الجميع وهو ینظم صفوفهم .وق‌تلك اللحظة كانت طائرةالصحافةوالطائرة 
التی تحمل الحقائب تهبط فى الطار ۰ وکانت لجنة الاستقبال تقف على 


اهبة الاستمداد ۰ 


وصاح احد الاشخاص : الهاهى هناك 1 )) وکانت هناك بالفعل .٠‏ 
طائرة السلاح الجوی رقم ۱ بالنجوم والاشرطة التی تمیز ذیلها .. 


)ده ۳۵ 


تتهادی نوق احد المرات البعيدة . وارتفع صوت احدی السيدات 
يصرخ ۰ (لجاکی .. حاكى ..) و انتقل سلم الطاثرة الى الباب الخلفی 
للطائرة .٠.‏ وظهرت السيدة الاولی امام الباب تبتسم ابتسامتها الخجولة 
التردده فلت اصوات الحماهر 50 ثم ظهر صاحب القامة الرشيقة 
امام الباب « یزرر جاکتته » فعلت الاصوات مرة اخری . وکان الفروض 
ان یکون رالف یاربورو هو الشخص الثالث الذی سیظهر امام الباب؛ 
ولکنه ترك مکانه لهنری جونز اليس ودنعه امامه برنق لعلمه بانه احب 
رتجال تکساس الى تلوب سکان المدينة ۰ وکان الجميع ف تلك اللحظه 
يتكلمون . حتى السئولون التعبون صنقوا استحسانا حين أطبق الرئيس 
الى أسرة عضو الکونجرس الضخمة . 


وق تلك الاثناء كان موكب السيارات يتجمع . وكانت كلمة اودونیل 
هى القانون بالنسبة لهيئة الموظفين » وقد وافق شخمیا على المهمة 
التى عهد بها الى كل منهم » بما فيهم الكولونيل سويندال » وكان فى 
استطاعته ان ينقل أى و احد منهم اذا بدت ضرورة لنقله ۰ ولكنه كان لاه 
حول له ولا قوة فى الكونجرس .. كما هو الحال بالنسبة لرالف ياربورو 
5 وكان السناتور قد سار فى الاتجاه الشمالی لبنی المطار حين اعترض 
طريقه عدد من الليبراليين وقالوا له أنهم سمعوا عن المؤامرة التى دبرت 
له فى أوستن » واقترحوا عليه ان يتخلف عن الرحلة فى دالاس » فهز 
راسه بشدة . وعندما قال مورى مافريك الصغير : ( ان كل ليبرالي 
من اللیبرالیین هنا وفى هيوستون یعرف ما يحاول كوناللى وجونسون ان 
یفعلاه ضدك . ونحن فی الانتظار لنرى ما اذا كنت سترکم امامهما ». 


ا ۰ 5 


الفصل الشالث صم حصت 


وکان موکب» السیارات یستعد للتحرك » ومع ذلك فان یاربورو لم 
؛ن. یعرف الکان الذی سیجلس فیه .وقد قال له اوبریان انه سیجلس 
فى کل مدينة من المدن التی ستشملها الزيارة فى السيارة التی سیرکبها 
اهم رجل سیاسی فى المدينة وهو فى العادة ‏ الحانظ » ولم یذکر 
اى فو اتمه لار تاف لري او 


وقال مافريك باصرار ۰ (انهم يتخذون عدتهم ليحلسوك هناك).ركان 
مافريك مصیبا . فقد اقترب من یاربورو رجل بولیس سری من جورجیا 
فظ » اصلع » نحيق القوام اسمه روفوس ینجبلود وقال له :«یاسناتور 
.. انك سترکب هنا فى سيارة نائب الرئیس » ۰ ونظر پاربورو فى وجه 
الرجل بفضب »© ثم ضرب الارض بقدمه وسار نحو جونزالیس وقال 
له : « هنری .. هل استطیع ان اركب معك ؟ » . 


ورحب عضو الکونجرس به .. كما اعجب ببالحركة فریق رجال 
الصحافة فى البیت الابیض ۰ فقد كانوا ‏ وعددهم ۰) صحفيا ‏ قد 
علموا بالتصریحات التی ادلی بها یاربورو وهو فى طاثرة الرئیس عن 
کوناللی » وها هم یرونه يرفض الرکوب فى سيارة نائب الرئیس ۰۰ اذن 
فهم محقون فى استخلاص ما پرونه من النتائج ۰ وقد قرروا ان يُصفوا 
الحركة بأنها حركة آزدراء ۰ وکانوا يرون ان کوناللی هو السئول عنها 
ولکنه الان يجلس آمنا فى السيارة «اللنکولن» الضخمة .. وحونسون 
وحده هو الذی نقد ماء وجهه . 


ولم يكن مايقال عن ازدیاد قوة کیندی اسطورة » نقد كانت المظاهر 
مثرة جدا .. كان هناك اکثر من ۱۲۵ الف شخص بحتشدون على طول 


am ۳Y ليا‎ ۳ 


الطریق, ۰ وقد غير سکان سان انطونیو من مظهر مدینتهم © فلم تعد ا 
كما هو عليه حالها فى أى یوم عادی ۰۰ مدينة كثيبة » وانما اختفت 
منها كل مظاهر البشاعة » واکتست بقناع من. الانسانية ۰۰ واکتظت 
ارکانها بالوجوه اللاتينية اللامعة ۰۰ وانبثقت افکار الالوف من ابنائها 
عن وسائل مبتكرة لاستقبال الرئیس ۰ فأصبح هو نفسه متفرچا بقدر 
ما هو موضع للمشاهدة . كانت الاعلام و اللافتات والعرائض ترتفع 
فوق الرژوس ۰ ورأت لیدی برد - التی لاتولی اللافتات الجماعية أى 
اهتمام لافتات عديدة مکتوبة بخط اليد تقول واحده منها بالانحلیزیه ۰ 
(لمرحبا بك یاجون فیتزج‌الد کیندی» » واخری بالاسبانية تقول : 
(لمرحبا بك ايها الرئیس» وثالثة مبتکرة تقول ٠‏ «(جاکی . , تعالی وتزحلقی 
على الاء فى تکساس » . 


من نصف عدد الحاضرین ان یسمعوا خطبة الرئیس التی تضمنت تأکیدا 
بالغ » وکانهم سمعوا کل کلمة جاءت فى الخطاب . 


وبمجرد ان غادر الرئیس وصحبه مطار سان انطونیو الدولی نقل 
الکولونیل سویندال طائراته الثلاث الى قاعدة کیلی الجوية القريبة . 
وهناك رکب کیندی ومن معه الطاثرة ۲٠...‏ > وکانوا مبتلین متعبین 
وبوادر تعب الرحلة تبدو علیهم . وقد اعتكف الرئیسی وزوجته فى 
فرنة تومهما ٠‏ وکانت حیاتهما الان تجمع بينهما طوال النهار » ومع 
ذلك نان هذه اللحظة كانت آخر اللحظات التی یننردان قیها معا .. 


۰ ۲۸ - 


الفصل الثالث 


وخرج الرئیس بقميص آخر » واستدعی عضو الکونجرس البرت 
١٠اس‏ © الذی ابدی اعجابه الشدید بسان انطونیو » وکان يريد 
اهالعته ان تقدم اعظم عرض »© ووعد الرئیس بذلك قائلا : (طقد 
كان ابناء عشبرتی منهمکین فى العملوکانهم تجارالتوت یجمعون الحصول 
لىفدمو ۵ الیکم ۰۷ ۴ 


وقال الرئیس : ۱ سنری » . 


وکان الاستقبال نسخة من الاستقبال فى سان انطونیو .. كان هياك 
ليندون ینتظر عند زاس الرصیف مثل جروفر واهلن .۰ وکان هناك 
الحافظ بكل حیویته التدفقه. .وكانت هناك ۲۱ وردة من الورد الاصفر 
فى انتظار السيدة الأولى ۰۰ وثمانية آلاف من ابناء تکساس يحتشدون 
حول مدخل البضاعة یتصببون عرقا من حر بعد ظهر ذلك الیوم ویهتفون 
بأعلى اصواتهم لجاکی ۰ ولوح توماس لابناء دائرته ثم انحنی امام 
الرئیس وقال متسائلا بلهجه الفخر ۰ ( مارايك ؟ 4) فرد کیندی ضاحكا 
«لجميل)) . وعند الحاجز سلم کیندی وزوجته نفسیهما لجمهور الستقبلین 
ولم تكن جاکلین معتادة علی‌مثل هذا النوع من‌الحملات الانتخابية * ولکنها 
تقبلته » وقد قدر لها زوجها ذلك » وکان یلتفت الیها بين لحظة و اخری 
ویبتسم فى وجهها مشجما . 


وهنا كان الرئیس سیستقل سيارة صغيرة مکشوفة بیضاء ٠.‏ وفیما 
عدا هذا فقد كان الوکب‌نفس الوکب السابق» وظل ياربورو الشخصية 
الشائكة بين الجموعة کلها.واقترب منه رجل البولیس السری ینجبلود 
مرة آخری وقال له بلهجه التوبیخ : « لقد كان المفروض أن تکون مع 


لب ۳4 


نائب الرئیس فى سان انطونیو یاسناتور .. والفروض أن تکون 
هنا ایضا » . فقال ياربورو : « سارکب وزوجتی مع عضو الکونجرس 
توماس فى سیارته » ان لم يكن فى ذلك ما يضايقك » ۰ وابلغ ينجبلود 
هذه الرغبة لجونسون .. فهز جونسون رأسه بحركة لاتحمل فى مظهره 
أى معنی ۰ 

وحین اصطف طابور سیارات الستقبلین ابام « فندق رایس » بيدا 
ذلك تخي :© دقف 6 اتطلق اك المتحنيين كوت مراك ۱ سفن 
وصالاته يسأل الناس : ( لاذا حفتم ؟ » ويسمع بعضهم یقول : «للثری 
الرئیس وجاکی » .. وغبرهم یتول : اللنری جاکی» . وسال کیندی 
ديف باورز ان يقدر عدد المستقبلين فقال ۰ اللك انت ؟ .. انهم نفس 
العدد الذى خرج يستقبلك هنا فى الرة السابقة .. بزيادة مائة الى 
جاءوا يستقبلون جاكى » . وكان ماکس بيك مدير «لفندق رایس» رجلا 
خبيرا واسع الاطلاع » ومع ذلك فانه حين فتح الباب على مصراعيه 
امام السيدة الاولى قال متمتما كالعبيط : لمساء الخ يازوجة الرئیس» 


وقد اعد ماكس الجناح الدولى فى الطابق الخامس من الفندق (وايجاره 
۰ دولارا فى الليلة الواحدة ) ليقيم فيه الرئیس وزوجته . وکانت 
ژوجه الرئيس تحتل الجزء الاكبر من تفكيره وهو يعد الجناح لاستقبالهما 
فقد كانت الجدران مطلية باللون الازرق » واللون الازرق المائل الى 
الخضرة » واللون الابيض ۰ وكان السجاد فاخرا منقوشا بالسورود 
الزرقاء.وفى الوقت نفسه كان هناك نسخة طبق الاصل للمقعد الهزاز 
الوجود فى مكتب الرئيس البيضاوى » وسله مليئة بأصناف الناكهة 
فى غرفة الجلوس » وطبق من شرائح الخبز المكسوة بالفواجرا والكافيار 


o‏ ۰ هه 


٠‏ الفصل الثالف سس 


وقالت السيدة الاولى کمن تخاطب نفسها : «انهم طيبون .. هؤلاهء 
الناس فى تکساس » .. ثم قالت بصوت عال : العظيما) » فرد ماکس 
وهو ينسحب من الفرنة : «انکم اول من بشغل هذا الجناح» . 


وخلع الرئیس قميصه البتل من العرق » وجلس فوق القمد الهزاز 
وراح یقلب فى مجموعة من الصحف .. بینما دخلت جاکی الى غرفتها 
ونامت » فى الوقت الذی خلع فيه الرئیس ملابسه باستثناء «الشورت؟ 
وعکف على مراجعة الخطبة التی سیلقیها فى الساء ۰ وحین استبقظت 
مسز کیندی ارتدت فستانا من القطيفة السوداء » ووضعت حول 
رقبتها عقدا مزدوجا من اللولو وحلقا من الاس ۰ وتبعها الرئیس فارتدی 
ملابسه » وتناولا طعام المشاء وحدهما ۰ وکان لابد من ان یتناولا 
الطعام قبل الحنلة لانه كان سیتمذر علیهما اكل أى شىء بمجرد ان بحتلا 
مكانهما على رأس الائدة الرئيسية . 

ونوقهما مباشرة » كان نائب الرئيس قد انتهى من تناول طعامه 
فى الجناح الذهبى فى الطابق السادس (ايجاره ٠٠١‏ دولار فى الليلة 
الواحدة) مع ليدى برد ٠‏ وقد بعث الرئيس يستدعيه . ولا يعرف قل 
وجه التحدید مادار بينهما من حديث » ولکن جونسون یذکر - بعد ۱٩‏ 
شهرا من ذلك اليوم ‏ انه اللم يكن هناك على وجه التاکید أى خلاف .. 
ولكن الناقشة كانت حامية » وكان الاثنان ‏ على حد تعبير جونسون 
«علی خلاف اساسی خلالها)) . ولم یحدد جونسون موضوع الناقشه 
ولا یعرف حتی الان ماقیل اثناء‌ها . وکانت مسز کیندی قد انس‌هبت 
الى الغرفة الجاورة » وعلى الرغم من انها كانت قد سممت اصواتهما 
الرتنعة » فانها كانت عاكفة غلی مراجمة الخطبة التی ستلقیها باللفة 


هوت رئيس 


الاسبانية . وقد سمع خدم الفندق الذين كانوا يدخلون ويخرجون من 
الغرفة اسم ياربورو يتردد اكثر من مره » وكان جونسون يكبح جماع 
اعصابه الثاثرة فى حضرة رئيسه » ولكن واحدا من موظفى الفندق 
الذين كانوا يقفون فى الخارج قال : « ان جونسون غادر الجناح 
کالصاروخ » . وشاهده ماكس بيك ينطلق بسرعة البرق وبخطى واسعة 
فى الممر » وقال انه بدأ فى آشد حالات الفضب . 


وبمجرد ان خرج جونسون دخلت جاكلين كيندى الغرفة وسألت 
زوجها : « ما الحكاية ؟ » فرد كيندى بلهجة ساخرة : ( لقد بدا غاضيا 
۰ ولكن هكذا ليندون دائما .. انه ولا شك فى مازق ) ۰ 


وفجأة قالت جاكلين انها لاتحب الحاكم كوناللى . 
نسالها : «الماذا تقولن ذلك ؟ » 


فقالت : « انى لا اطیق ان اراه طول النهار .. انه واحد من اولئك 
الرجال .. اوه لست أدرى .. ولكنى لااحتمل أن اراه جالسا هناك 
يفاخر بنفسه .. ويبدو کمن يحاول أن بثرك طوال اليوم » 


فقال لها : ( يجب الا تقولی انك تكرهينه ياجاكى .. والا بدات 
تؤمنين بكراهيتك له .. وسيؤثر ذلك على الطريقة التی ستتصرفين بها 
معه . انه يحاول أن يكسب ود الكثيرين من رجال الاعمال التكساسيين 
الذين لم يكونوا يؤيدونه من قبل » وحقيقة ماکان يقوله فى السيارة 
هو أنه سيسبقنى فى تكساس . . فلا باس بما يقول .. وليسبقنى .. 
ولكن بحق السماء لاتحملى عليه .. لان هذا هو ماجئت الى هنا لاصلحه 


ل الفصل الثالث 


انى احاول ان ابدا عملى بوضع اثنين فى سيارة واحدة .. فاذا بدا 
بكرهان بعضهما بعضا فلن يركب ای شخص مع الاخر » . 


امام «الرابطة المتحدة لمواطنى أمريكا اللاتينية » . 


وف صالة الاحتفالاك ٠٠‏ وبعكث أن انتهى ثائب الرئيس من القاء 
كلمته تحدث كيندى عن (الاتحاد)) » وقال : 


(( وحتی تكون كلماتى أكثر وضوحا » فانی ساطلب الى زوجتى آن 
تلقى عليكم كلمة قصيرة » .. وكتمت جاكلين خوفها من الظهور على 
المسرح .. وبدأت تتكلم ٠٠‏ فبدت لهجتها الكلاسيكية غريبة على اسماع 
من یتحدئون اللغة المكسيكية الدارجة . 


ومع ذلك فما ان انتهت من كلامها حتى علت الاصوات كالهدير تحييها 
«اوليه .. اولیه» والحقيقة ان الكلمة لم تكن على ذلك القدر من 
الروعة ۰۰ وقد قال لهم كيندى اكثر مما قالته بكثير .. ولكن آلهم أنها 
تحدثت اليهم بلفتهم ۰ وق الطريق الى خارج القاعة لاحظ ديف باورز 
ان كيندى وزوجته قد ((غمزا لبعضهما بالعيون» وذكر ان ليدى برد كانت 
ترى ان زوج السيدة الاولى « بدا مخدوعا » م 


وكان موكب السيارات الذى انطلق بهم اثناء الليل هو رابع موكب 
فى ذلك اليوم ٠.‏ وكان هناك موكبان آخران قبل ان يأويا الى فراشهما 


وفىالكوليزيوم واجه جاك فالنتىاحد رجال العلاقات العامة فى هيوستون 


ب 59 - 


هوت رئيس سس 


ن المشاكل مع رجال البوليس السرى . فقد طلبوا اليه ابراز تصريح 
اروز ال اه ین الت الاسيضن :8 ولو يكن بل سل :فة ا البح 
بل انه لم يك قد رآه فى حیانته ۰ ولو لم یتدخل اثنان من الراقبین من 
رجال میوستون لته‌ریف البولیس به لطردوه » ولکنه ما كاد بدخل 

حتی احس انا بيد بیته وسط المرات البلطة بالاسمنت ۰ والواقم 

أنه کان‌الاجنبی الوحيد الذىعهد اليه بمهمةرعاية الرئیس ونائب الرئیس 
وهى حيلة كان ياربورو وكوناللى مستعدين لان يدفعا الثیء الكثير ليعرفا 
امرها . وقد دخل الكوليزيوم بينما كان كيندى وزوجته وجونسون وزوجته 
ان ای الزيتائن .من أكل: الفراح الفرحينيةة + فلا حلسوا ف 
اماكنهم علىالمائدةالرئيسية تسلل وراءهم. .ولم يكن هناك مقعد محجوز 
له؛فجلس القرفصاء تحت رجلى الرئيس كملقن فى اوبرا المتروبوليتان. 

وراح الخطباء يتعاقبون واحدا بعد الاخر .. يسلكون حنجرهم 
۰ ويتكلمون .. ويستمعون الى التصفيق لهم ثم يعودون الى الجلوس 
ووقف الرئيس يخطب .. فلم تكن كلمته على قدر كبير من البلاغة 
٠٠‏ بل كانت خطبة مليئة بالاحصائیات » وبدا لمستمعيه ان طريقته فى 
الالقاء غير مدروسسة » ولكن القليلين منهم من كانوا يعرفون مدی‌الجهد 
الشاق الذى بذله فى التدريب فى مدرسة الالقاء فى بوسطن ليتقن الخطابة 
والتحقيكة انه ريس البديية ال ای «الجحدود حن يخي :+ ولس 
هناك مايخونه الا يداه » ولذلك فانه يحرص دائما على آخفائهما عن 
الناظرين .. ولكنهما فى هذه المرة لم تكونا خافيتين عن عينى فالنتى .. 
نفد کانتا |نوقه تماما ۰۰ تهتزان احیانا بشدة حتی لیخیل الی من ینظر 
اليهما أنهم؟ مشتلولتان .. كانت يده اليمنى تنطلق الى أعلى ©» والى 


ب 55 له 


الفصل الشالث 


الامام » ویدرز آصبع السنابه منها کانه يطعن الهو اء ف محاو له لتاکید 
نقطة معينة » وبمجرد أن ینزلها تعود فتبدا اهتزازها من جدید . ' 


معه المائدة الرئيسية © ولكنهم لم يستطيعوا أن يستريحوا قبل أن يصلوا 


الى فندق آخر فى مدينة أخرى هی مدينة «فورت ورث» . 


ياسيادة الرئيس» »فى حين كانت الصالة الرئيسية فيها تموج بضجة 
عدد كبير من الرجال الذين يضعون على رؤوسهم قبعات الغرب الكبيرة 
الشورة داك اللون اهل ای البناشن. 4 وكان الجنات اخ ن 
قال كين اودونيل نيما بعد : «آن الترتيبات التى اتخذت فى الفندق 
كانت كلها غر سليمة » 


۰ حتی جهاز تكييف الهواء فى جناح الرئيس المكون من ثلاث غرف فى 
الطابق الثامن » كان معطلا . وقد خصصت لسز كيندى غرفة كئيبة 
تطل على مكان لانتظار السيارات تضيئه آنوار النيون » وحوله شركتان 
من شركات تقديم القروض »© ومحطتان للاوتوبیس » وجراج © ومسرح 
وكان على الائدة فى الغرفة كوم كبر من الرسائل » بینما رصت 
حقائبها بجانب المائدة » ولم تكن مارى جالاجار سكرتيرة مسز كيندى 
الخاصة موجودة فى تلك الساعه ۰۰ ولم يكن أحد يدرى أي ن 
ذهبت ! وبرغم الارهاق الشديد الذى كانت تحس به مسز كيندى فانها 
راحت تقفز حول حقائبها وتخرج منها ملابسها » وقبل أن تأوى الى 


ب ٤0‏ هه 


فراشها فى غرفة نومها دخلت فرفة ژوجها » واذ رآها قال لها : 
« لقد كنت الیوم رائعة » . 


نسالته : «وانت .. كيف حالك ؟ » 


۱ 0 


فقال ۰ (( اوه ۰ مرهق اشد الارهاق 6 ۰ 


لقد كانت یویته خداعة .. کاخلاقه الطيبة ۰۰ وکان النوم یداعب 
جلونه وهو یتول لها : (لاتستيقظى معی صباح غد » فان على ان القی 
كلمة قبل تناول طعام الافطار .. اما انت فابقی فى فراشك .. وکونی 
جاهزة فى غرفة طعام الافطار فى الساعة التاسعة والربع » . وهنا قالت 
له : (أسعدت مساء) . 


وقبل ان تطفیء النور فى غرفتها » آخرجت من احدی الحقائب 
«بلوزة» زرقاء و حقیبه ید زرقاء 4 وحذاء ذا کعب منخفض 4 و فستانا 
وردی اللون وقبعة حمراء. .و هیا للابس التی اختارهاالرئیس‌لکی ترتدیها 


ف دالاس ۰ 


٤٦ - 


ی ارت الذی كان فيه جون وجاکلین کیندی قد ناما فى جناحهما 
رقم ۰ فان معظم رجال حاشیتهما کانوا لا پزالون ساهرین ۰۰ 
فوقهما بخمسة طوابق » وف جناح « ويل روجرز » الفسیح كان 
لیندون جونسون یحتفل ب « شلته » من الانصار القربین ٠‏ وق 
المقهى القریب من الصالة الرئيسية فى الفندق كان کوناللی يعقد 
اجتماعاته ساعة بعد اخری . وقد ابلفه الصحفى بوب باسکین 
بالتصریحات اللاذعة التی افضی بها یاربورو ضده © فرد کوناللی 
بدموة مجلجلة الى ضرورة وجود الانسجام بینهما ! 


وظل بعض رجال البولیس السری ساهرین ۰.۰ وقضی من عهد 
الیهم بحراسة الرئیس طول الوقت من منتصف اللیل ختی الساعة 
الثامنة صباحا امام جناحه رقم ۸۵۰ © بینما اخلد الباقون الى 
النوم » باستثناه ٩‏ من العاملین منهم فى البیت الابیض لا یعرفهم 
روی کر لرمان » رئیسهم » تركوا الفندقوذهبوا الى الدینه » وراحوا 
پثربون الخمر فى نادی الصحافه بفورت ورث مع کیلدوف مساهد 


السكرتير الصحنی » بادئین بالبيرة ثم بانواع الخمور الاخری 
المزوجة معا » ثم انتقل ۷ منهم الى مقهی لطیف اسبه ١‏ ذى سیلر » 
وتناو لوا مشروبا غير کخولی اشتهر الحل بصنعه اسمه ١‏ ديك 
الملح » » وبتی واحد منهم هناك حتی الساعة الخامسة صباحا 


وکان بين هؤلاء التسعة الذين ظلوا یشربون الخمر حتی السا 
الاولى من الصباح اربعة سسيركبون السيارة التی سستتبم سيا 
الرئیس مباشرة فى دالاس ؛ وکانت یقظتهم التامه امرا حیویا بال 
لسلامته . وقد انضم الیهم فى ساعات كثيرة من ساعات لهو هم 
من رجال البوليس السرى الذين كانوا ضمن رجال « الورديا « 
القى.شذا ىتمف اللخ انامه الکیته فتاه وال 


1 


تتولى حراسة باب غرفة نوم الرئيس » فتركوا مهمتهم وراجوا 
بقطعون ساعات اللل بهذه الطريقة . ۱ 


وکان بين الالوف من راکبی السیارات الذين اجتازوا طریق موکب 
الرئیس مساء ذلك الخمیس فى فورت ورث ممرضة ممتلئة الوجه 
اسمها مارجریت کالفمری اوزوالد » وکانت قد انتهت لتوها من 
وردیتها التی تبدأ فى الساعة الثالثة بعد الظهر وتنتهی فى الساعة 
الحادية عشرة مساء بمرکز هارجروف للنقاهة ». وغادرت المركز فى 
طریقها الى الشقة الکونة من غرفتین التی تقیم بها فى العمسارة 
رقم ۲۲۰۰ بشارع توماس بلیس ٠‏ 


وکانت مارجریت اوزوالد امراة كثيرة العقد .. فى السادسة 


الفصل اأرابع تسه مره 


اذا تحدثت علت. نبراتها حسرءة على حالها وعلی ذلة ما لدیها من 
۰ وقد تزوجت ثلاث مرات » و لکنها لم تخرج من زیجاتها | لثلاث 
یمکن ان تزهو به .. توق واحد من ازواجها الثلاثة وترکها 
الوحان الاخران .. واصبحت الان تعيش على دخل مکون من ٩‏ 
دولارات یومیا تتقاضاها اجرا على نقل الجثث و « الثصریات » 

نظ رة ى ك فدرم 1م *دولار 1 0 وتدفيو: له ان یلق 
عمر /سيارتها وعمر المريضة العجوز التى ترعاها سنه اخرى او 
وهی اش وه نو شتا ا ا لدی مد وق رر فده 
لاصفر ابنائها الذی كان قد بلغ الرابعة والعشرین من عمره 
فى مدیئة دالاس ۰ وکانت بين مارجریت ولی هارفى اوزوالد ( و هو 
اسم ابقها ) اوجه تشابه اخری .. وکانت تقول عن نفسها وعنه : 
« لقد كلت موضع الاضطهاد .. وکذلك كان هو نفسه » . 


وکان والد لی هو الزوج الذی توفى قبل شهرین من مولد ابنه .. 
وکان الفرونس ان تکون الرابطة التی تربط بين الام وابنها فى مثل 
هذه الظروی هی رابطة الحنان .. ولکنها لم تكن کذلك ٠..‏ صحیح 
ان لى ظل ينام مع امه حتی بلغ الحادیه عشرة من عمره +۰۰ و لکن 
ذلك لا ت ان الک كان موی ا 4خ ا کل ميف تاد لم نکن 
تتسو عليه لتءلمه الطاعة . ۱ 

كانت تقف فى صفه فى کل مرة یتشاجر فبها مع غيره من الاطفال 
وتتهمهم بأنهم الخطئون . وکانت تغيب عن النزل اثناء النهار › 
وكان هو يقضى معظم وقته وحيدا لانها لم تكن تسمح له بأن يلعب 


وقد قال الضابط السئول عن مراقبته ۰ « اظن انه لابد لى من ١‏ 
اعيش معها .. ولعلی احبها » . ومن الجائز جدا ان لى اوزو الد 


الرحال ۰ غير كفء مع النساء ۰ سریع الغضب ضد الج 
كليهما . 


وعلی الرغم من ان درجة ذكائه كانت عالية ( ۱۱۸ ) فان الل 
التی کتبت عنه/لم تتضمن شيئا من ذلك . وبعد ان انتهی من دا استه 
الابتدائية ترك“ المدرسة » وبعد ذلك بعام انضم الى البحرلة 7 
وكان زملاؤه فيها يطلقون عليه ساخرين اسم « اوزى الارنب » . 
ومعروف عن البحرية ان رجالها هم امهر الرماة فى العالم ٠‏ وقد 
نجح النفر اوزوالد كرام ماهر بالطبنجة « م ٠١‏ ».فى ميدان سسان 
دخ 6 وکات ك اول بها انف وه كوه 


وبعد ثلاث سنوات قضاها فى البحرية سافر بطریق البحر الى 
روسيا فى سنة ۱۹۵۹ فرارا من خيبة الامل التى منى بها فى بلاده » 
ولكنه خاب هناك ايضا » فعاد الى الولايات المتحدة فى سنة ۱۹۱۲ 
ليعيش فى دوامة من الخيبة التى تعاقبت عليه الواحدة بعد 
الاخرى . وحاول ان يهرب الى هافانا ©» ولكن الكوبيين فى مدينة 
المكسيك رفضوا ان يمنحوه تأشيرة دخول . وبدأت الحقيقة الموجعة 
تتجلى امامه : ليس هناك من يريده .. ولم يكن هناك ابدا من كان 
يريده ٠.‏ واصبح لی هارفى اوزوالد اكبر منبوذ فى عصره ٠‏ 


الفصل اأرابع ‏ 


وکان على النقیض تماما من جون فیتز ج‌الد كيندى .. وکان 
ف انه على نقيضه ۰ ومن الجدیر بالذکر انه كان يعزو نجاح 


لرن آل وة أشرفة د کان کدی يالك کل کی سم وان 
هد ال ی يحرف ا و ر ا ی و 
ايلك فا و كان كدي وسا رر وة الل 6 نی 
ن صوت اوزوالد قد تخلص من بحة سن الراهقة » كما ان 
الصلم كان قد بدأ يزحف على رأسه .. وكان تكوينه الحسسمانی 
اشبه ب « العرسة » ۰۰ كان الرئيس ضابطا شجاعا فى الحرب » 
یلا قرش اوزوالد المحاكمة العسكرية اثناء خدمته فى زمن السلم 
٠‏ كان کیندی يملك السلطة كلها باعتباره الرئیس الاعلی للدو لة 
و القائد العام القوات السلحة ۰۰ بینما كان اوزوالد عاجزا لا حول 
له ولا قوة .. كان کیندی يقابل بالهتاف » بینمسا الكل يتجاهلون 
اوزوالد .. كان کیندی محبوبا » وکان اوزوالد موضع الاحتقسار 
۰ كان کیندی بطلا » وکان اوزوالد ضحیه ٠‏ 


ومنذ ایام طفو لة اوزوالد ومرض « جنسون العظمة ) العقلی 
يتهدده » و لکنه "استطاع فى النهاية ان یتغلب عليه بشعور رهیب 
من القت ورغبة عمیاء فى الانتقام ۰ ولیس هناك من يستطيع ان 
يتنبا بما یمکن ان يطلق شرارة الكارثة فى اية حالة » ولکننا نعرف 
الان ان العاصفة النارية التی كانت فى ذهن لى اوزوالد لست 
شعلتها فى مساء يوم الخمیس ۲۱ نتوفمبر سنه ۱۹۱۲ ۰ 


ففى الساعة الرابعة واربعین دقيقة من بعد ظهر ذلك الخمیس 


ب اه 


۰ وبینما کیندی ومن معه ینزلون فى هیوستون ۰۰ كان اوزوالد 3 


اتم یوم عمله فى دالاس » وراح يرجو موظفا ممن یعملون معه 
مخزن کتب مدرسه تکساس اسبه ویسلی فریزیر ان یوصله بسیاراته 
الشيفروليه الهالكة الى ضاحية ایرفنج ۰ وبحسب ما یذکره فر 
فان اوزوالد نقدم يرجوه ان بوصله بعد بضع دقائق من معرف 
عن طريق الد يطة التی نشرتها صحيفة « تایمز هراد » فى 
فخا الارن ان ركت ا لرن ق داش :فين ایام الزن 
وكان من عادة اوزوالد ان يذهب لزيارة زوجته فى ايام الجمعة لقضاء 
عطلة نهاية الاسبوع معها ۰ وقد سأله فريزير يومها : ( ولم ستذهب 
الى منزلك الیوم ؟ » . 


ير 


فرد اوزوالد : « اريد ان آتى ببعض قضبان الستائر .. لاضعها 
فى الشقة » . 


وق وقت ما من ذلك الیوم - والارجح ان يكون بعد الظهر ‏ تسلل 
اوزوالد الى مکتب‌الشحن بمخزن دالاس للكتب المدرسية واحضر «فرخا» 
بنى اللون من الورق القوی ليخفى فيه بندقية غير. اوتوماتيكية عيار 
٥ر‏ ملليمتر طراز مانليتشر ‏ کارکانو . وكان اوزوالد قد بعث فى 
الشتاء السابق ب « كوبون » قطعه من مجلة « ذى رايفل مانم» 
وباذن بريد بمبلغ ۲۱ دولارا و 6۵ سنتا الى شركة كلاين للادوات 
الرياضية بشيكاجو مستخدما اسما غير اسبه هو | . هيدل » . 
وشحنت له الشركة بندقية تحمل الرقم السلسل « س ۲۷۲۲۱ » 
ومعها منظار تلسکوبی قونه اربعة امثال قوة الابصار العادية على 


ب ۵۲ س 


الفصل اأرابع 


».وان : صندوق بريد رقم ۲۹۱۵ -- دالاس ۰ وکان ذلك یوم ۲۰ 
ارس سنه ۱۹۱۲ . وعاد اوزوالد فاستخدم الطريقة نفسها فى 
طلب مسدس من طراز ( سمیث اندویسون » عیار ۲۸ مللیمترا . 
رعان"آلسدس فى غرفته الفروشة فى دالاس » اما البندقية فانها 
كانت ملفوفة فى بطانية لونها بنی واخضر ۰ وکانت مع بقية حاجیاته 
الخاصة الموضوعة فى جوالات مخزونة فى جراج روث باين رقم ۲۵۱۵ 
بشارع وست فيفث فى ايرفنج .. على بعد بضع خطوات من منزل 
فريزير 


وكان من الواضح الان ان اوزوالد يريد ان يذهب الى غرفته 
ليحضر البندقية . فالحديث الذى دار بينه وبين فريزير عقب مآ عرف 
ق ان الاي سرن يوم ال دل تسا من للحن 
لا يترك مجالا كبيرا الشك فى وجود علاقة بين الامرين ۰ ومع ذلك 
فان هناك كل ما يدعو الى الاعتقاد بأن قرار اوزوالد لم يكن فى ةلك 
اللحظة نهائيا » فهو لم يكن قد وصل الى نقطة اللاعودة » وتصرفاته 
بعد ان وصل الى ايرفنج توحى بأنه كان من المکن: اقناعه بالعدول 


عن فکرته دون مجهود کبر ۰ 


فعلى الرغم من شعور الحسد الذى كان اوزوالد يحمله فى قلبه 
للرئيس »© فان جون كيندى لم يكن الشخص الرئیسی فى حياته » وانما 
حان ذلك الشخص هو مارينا اوزوالد .. وكانت ‏ كبندقيته تب 
تقيم فى رقم ۲۵۱۵ وست فيفث ستریت بایرفنج ٠.‏ وقد ذهب اليها 
اولا . 


or 


فوت ریس کڪ 


ولم يكن مايكل باين س رب الاسرة التى تقیم غندها مارينا س يقيم 
معها . كان قد انفصل عن زوجته فى سبتمبر سنة ۱۹۱۲ قبل عيد 
زواجهما الخامس مباشرة » وانتقل الى شقة ٠.‏ بينما بقيت زوجته 
فى النزل مع طفليها .. وكانت اقوى من زوجها .. ابوها طبيب » 
وامها من طائفة الكويكرز وقد تخرجت فى كلية انتيوك وكانت من 
جماعة « الکویکرز » كأمها . 

5 

وكان مظهرها لافتا للنظر : ففى خريف سنه ۱۰۰۳ كانت فى 
الحادية والثلاثين من عمرها .. فتاة سمراء نحيلة » ذات عيون 
داكنة » وصوت موسيقى وتقاطيع جميلة » وان كانت بارزة بعض 
الشیء . وكانت موضع اعجاب الجميع كسيدة وقورة شديدة 
الذكاء . 


ولم يكن هناك حديمكن ان تقف عنده روث باين ‏ وهذا اسمها :س 
كسامرية .. وهكذا فانها عندما قابلت الفتاة السلافية الشقراء التى 
لا تتجاوز الحادية والعشرين من عمرها .. واحست بحاحتها الشديدة 
الى العون » كانت نتيجة هذا اللقاء متوقعة ۰ لقد تقابلت الائنتان 
فى حفلة یوم ۲۲ فبرایر سنة ۱۹۱۳ » وعرفت منها عنوانها ثم کتبت 
الیها . وکان لدی صدیقتها الجديدة ما تقدمه لها فى مقابل صدافتها 
۰ كان عمل روث فى لجنة القاولات الشرقية ‏ الغربية قد اثار 
اهتمامها باللغة الروسسية » وكان يمكن لصديقتها ‏ باعتبارها مواطنة 
من اصل سوفيتى ‏ ان تعلمها [إلغة الروسية . 


وبهذا ارتبطت حياة روث ولى ومارينا اوزوالد .. واصبحت 
ل 


ب 05 - 


س الفصل الرانع ۱ 


الزوجة الشقراء هوضع منافسة الزوج والصديقة ۰۰ وکان من 
الوضح اتها كانت تلعب هما کلیهما + كانت تشر امامها غرانز من 
هو فى حاجة الى الحماية .. ثم تطلب الحماية » وقد انتزع منها 
زوجها ما تحمله من حب للاتحاد السوفیتی ۰۰ فجاءت روث ب 
بقدرتها التی تفوق قدرة لى على الاقناع س لتنتزعها من زوجها . 


على ان الحياة الزوجية بين اوزوالد وزوجته كانت فاشدله حتی 
قبل ان تظهر روث فى الصورة ۰ وحین قابلها فى منسك فانه ظن انه 
عثر فى شخصها على الفتاه الشیوعیه الجمیله التی ستکون حبيبة 
مخلصة له الی الابد ۰۰ کان یتوقع آن تحقد علی العالم الذٍی احتقر 
شأنه » وتنبذ مادیات ااجتمع الرآسمالی » ولکنها بدلا من ذلك راحت 
تلاحقه بالطالب والنقود للذهاب الى السینما » وتسخر منه لانه كان 
علی هذا القدر من الضعف کمنافس فى سوق الاجور الرأسمالی ': 
وتتهکم عليه لفشله فى اشباع رغباتها الجنسية وتقول له امام 
الاخرین انه ( لیس رحلا )) . 


وكانت بينهما اشتباکات كثيرة بالايدى وكانت مارينا هی الاقوی 
فيها دائما .. وفى احد هذه الاشتباکات حبسته فى الحمام عقابا له »> 
فركم على ركبتيه فى الظلام وراح يبكى بشدة حين طغت على افكاره 
ظلمة الحياة التى یمیش فيها . 


ولا ازدادت المعرفة بين روث واوزوالد توثقا » بدأت مارينا 
تتصرف مع لى تصرف الفتاه الخليعة ۰ كانت تغازل روث علانية 


موت رئيس 


اتف شمان :ان خط ين اة فقول لها ان ری :ال 2ة 
الروسية اكثر مما يتقنها بكثير » وكانت تصرفاتها دليل وثوقها من 
غرائزها النسائیه . كانت تلعب بروث ضده . وكان هو نفسه 
يعرف ذلك . فلم تكن روث تتقن اللغة الروسية كما يتقنها ٠٠‏ ولكن 
مميزاته كانت محدودة جدا . وكان يظن ان مهارته فى الرماية يمكن 
ان تقنع زوجته برجولته » ولكنه حين حاول ان يثير اعجابها باطلاق 
النار على الماجور جنرال ادوين ووكر » تحرك الجنرال من مكاته 
فأخطأته الرصاسة » ولم يقبض على لى » وفأآدر تكساس بعد 
الحادث بأسبوعين الى نيو اورلينز » و انتقلت مارينا لتقيم مع 
روث ۰ وکان هذا الاجراء مژقتا ۰۰ عاد اوزوالد بعده الی الاقامة 
مع زوجته » وتولت روث بنفسها ذيادة السيارة التی حملت مارینا 
والطفل الى لویزیانا . 


و لقد تبن من الرسائل التبادلة بين روث ومارینا والتی نشرن 
ضمن وشئق لجنة وارین ان .مارینا كانت تلعب فى وقت واحد دور 
الزوجة المغلوبة على امرها » ودور الصدیقه التی فرقوا بینها وبين 
صدیقتها ..ففى ۲۵ مایو بعثت مارینا برسالة غريبة الى روث 
قالت فیها : « انى لاشعر بالخجل اذ اعترى لك بانی انسانة متقلبة 
۰ انى الان فى حالة لا اشعر معها بانی ارید ای شىء .. فقد توقف 
« الحب » كله بمجرد ان ترکتینا .. انی لاشعر بالالم اذ اری ان 
موقف لى منی اصبح بشعرنی فى کل لحظة بانی اقيده » . وقالت 
فى هذه الرساله ایضا ان زوجها يريد لها ان تمسادر امریکا (( وهو 
ما لا اریده ابدا » .. كما قالت انه قال لها انه ( لا یحینی .. 


¬ 0٦ 


الفصل اأرابع - 


وهكذا ترين اننا كنا مخطئين فى النتائج التى توصلنا اليها .. ومن 
المسبر عليك وعلى ان نعيش بلا حب متبادل .. ومن يدرى كيق 
سینتهی الامر كله ؟ » . وعلى اية حال فقد كانت مارينا تريد ان 
تفهم روث ( أن مشاعرى نحوك صادقة » وانك تروقن لى )) .. 
و « انى اقبلك واحتضنك انت والاطفال ) . 


وق ۱۱ يوليو کتبت لها روث تقول : ١‏ اذا لم يكن لى يريد ان 
یبستمر فى الحياة معك »© ویفضل أن تعودی الى الاتحاد السوفیتی » 
ففکری فى ان تأتی لتقیمی معی .. انه لما يسعدنى ان اکون: كخالة 
لك و للاطفال » . وفى الیوم التالی قالت فى رسالة کتبتها فى الساعة 
الثانية بعد منتصف اللبل : « انى احبك يا مارینا .. وارید ان اعيش 
معك .. وآمل ان تصلی مع لى الى اتفاق » وکان الرد الذی تلقته 
روث على الرسالة فياضا بالشاعر اذ قالت مارینا فيه ۰ (( عزیزتی 
.. عزیزتی روث ! .. روث يا حلوة .. انى لعظيمة الامتنان لقليك 
الطیب العطوف » . 


وق اواخر سبتمبر توجهت روث بالسيارة لتمود بمارینا و ابنتها 
الصغيرة جون وبحاجیات اوزوالد الختلفة الى تکساس وبذلك انهار 
اتقو ت مى اليك أا “فيه یرو الق :د ضح اة لم ,يكن هناك 
الكثير يملكه » ولكنه الان ترك بلا شىء على الاطلاق » وقد جرت 
اون قراوف إلى کا س :ذلك رن ¢ یلعای ند غاد 
فانضم الى المرأتين فى تکساس يوم 5 اکتوبر » ولم تكن اية منهما 


ترید ۵ ۰ 


هوت رئيس س 


وکان منزل روث مریحا .. مژودا بكل الکمالیات ۰ وبثلاجة 
شديدة التبرید .٠.‏ ویفسحة مشمسة » وبصندوق الرمل الذى يلعب 
فيه الاطفال » وبأرجوحة . وکانت روث بالنسبة لارینا مصدر 
النصائح العملية فى المسائل التى تحير لى . وكان المفروض فى 
اوزوالد ‏ باعتباره مدينا مزمنا ‏ أن يعرف طريق الحصول على 
الرعاية الطبية المجانية لزوجته » ولكن روث هى التى ادخلتها 
العيادات المجانية بمستضفی بارکلاند ۰۰ بل انها هى التى ساعدتها 
فى حل مشاكل فشل حياتها الجنسية .. فبعد ان شکت اليها من 
عجز لى اقترحت روث عليها ان تتوجه الى احدى عيادات تنظيم 
الاسرة « لاستشارتها فى هذه اة 4ن ` 


على ان اعظم الغنائم التى نجمت عن الوضع الجديد لم تكن 
فيما منحته روث التى تملك اشیاء تمنحها لمارينا التى لا تملك ثسيئًا 
۰ وانما اعظم هذه الغنائم كانت فى الصداقة العادية بين امرأتين 
تحبان اطفالهما .. وتحبان بعضهما بعضا کل الحب ۰ وبعد ان 
وضعت مارينا ابنتها الثانية فى منتصف شهر اکتوبر سنة ۱۹۱۳ 
اصبح بيتها يضم امرأتين بالغتين واربعة اطفال اسستطاعوا ان 
ينظموا حياتهم الجديدة بطريقة تتسم بحسن الادراك ۰۰ ونجحوا فى 
تنظيمها بحيث تقتصر على من تضمهم فقط . وقد اس تبعدوا لى 
اوزوالد من هذا التنظيم .. وقالت له روث بصريح العبارة انها لا 


تريده فی بيتها » وان مارينا ايضا لا تريده .. وسپسمح له بزيارة 


ب 6/8 س 


الفصل الرابة ت 


اطفاله بين الحين والحين .. وعليه ان يفهم تماما آن زوجته قد 
اتخذت لها بيتا جديدا معها . وقد اظهر اوزوالد ب ولو من الناحية 
الت ع "الاق مد :نالك ل ها اال تة وال نس ,يلين ١‏ 
نادرا فى شارع فيفث ستریت » واصبح بیته الحقیقی هو غرفته 
الفروشة فى شارع نورث بیرکلی افینیو . ی 


وکانت مارینا نوعا من اللغز بالنسبة لروث ۰ وکانت روث تقول 
انها تحس بوجود « هدار » یفصل بين زمالتهما ۰۰ « انك تتعمق 
فى علافتك بها الى حد بعيد .. وفجاة تراها ترسم بينك وبینها: ظلا ) 
ومع ذلك فانها لم تكن تمرف شیثا ولو تلبیحا من الرعب الذی يخم 
اوا ال مر ات ازیو :ان افو فان لهذا كل 
شیء عن لى ۰۰ اذ ان الحديث بینهما شسمل ادق اسراد حیاتها 
الزوجیه معه » فکان من الطبيعى ان تفترض ان مارینا لم تحذف شیثا 
من النتائج ۰ ولکن الواقع انها حذفت منها الکثیر . 


فقد كانت مارینا تعرفی كل حرعات زوجها الاخری ۰.:وعان قد 
ابلفها بالرصاصة التی اطلقها على الجنرال ووکر فى الظلام 
وقد التقطت له هی نفسها صورة وهو يمسك بالبندقية ال 
« ماذليتشر ‏ کارکانو » عيار زا مللیمتر والسدس ال « سمیث 
اند واسون » عيار ۲۸ مللیمترا ۰ وق نفس اللحظة التی كانت 
تترکه فیها لتقیم مع روث ٠‏ كانت قد عرفت خلال الرحلة الطويلة 


امب 68 كت 


موت رئيس لل 


بالسیارة الى تکساس انه يحاول السفر الى هافانا . بل انها 
كانت تعرف ان البندقية كانت مخباة فى الجراج ٠.‏ ولكنها لم تذكر 
شيئا من ذلك لزميلتها الجديدة . 


( وبعد ذلك .. وبناء على رغبة ايرل وارين رئيس المحكمة العلا 
الذى اعجب بلطف مارينا .. فان اللجنة الرياسية سملت مارينا 
برعاية كبرة . 


ولذلك فان ما اظهرته من عدم اکتراث بالراة التى اصبحت قيما 
بعد ذلك راعية لها امر لا يمكن التجاوز عنه ) . 


وفى الساعة الخامسة وخمس وعشرين دقيقة من بعد ظهر يوم 
۲۱ نوفمبر .. وقبل اكثر من ست ساعات من وصول ركب الرئیس 
الى فندق تکساس فى فورت ورث کان ويسلى فريزير قد اوصل لی 
الى وجهته . وکانت مارينا وحددها مع الاطفال .. وقد 
دهشت عند رؤية زوجها لاول وهلة » ثم ظهر عليها الغضب . فقد 
كان الفروض ان يتصل تليفونيا قبل ان يحضر ليستأذن روث فى 
الحضور ۰ وقد اعتفر لها ؛ وبدا تحدفها عن الور بال عة 
الذى ینتابه وعن افتقاده الشدید للاطفال . ولکنها ابت أن تصفی 
اليه » وقالت فى شهادتها بعد ذلك : « لقد بذل كل جهد لارضانی». 
وراح یساعدها فى اعداد الفوط ویضفی کل العطف على جونی 
والطفل ۰ ویکرر ما سبق أن قاله من انهلایحتمل‌تفضیلهاروث علیه.. 


بل ٠ك‏ .هس 


الفصل الرابع مت 


ولا يريد لها « أن تبقی معروث بعد الان ) ۰ وقال لها انه بریدها 
والأطفال: ان عقوا مه انها ادا :هرك ر انها علابه. ا نة 
فانه سيذهب و « بستاحر غدا شقة فى دالاس » . وفى تلك اللحظة 
وصلت روث ۰۰ و ابدت بدورها دهشتها لوجوده . ولکنها لم توبخه. . 
وقد انتحت مارینا بروث.واعتذرت لها عن زيارة لى الفاجئة.وتمتمت 


روث بأنها تقدر الوقف ۰ وراحت الراتان تعدان العشاء معا . 


يحايل مارینا فى حضور روث ۰ فلما رفعت الاطباق جد محاولانه . 
وق النهاية آقدمت مارینا على .خطوة بدت فيها است 
طلبت اليه ان يشترى لها « غسالة » » فوافق راكعا على ركبتيه.. 


كان بريدها ان تعود اليه تحت اية شروط » ووعدها بأن يشترىلها 
« الغسالة » » ولكنها عادت فقالت له ان يذهب وينفق ماله على 
نفسه .. انها ليست بحاجة الى كرمه .. وقدوجدت فى هذا النزل 
ملاذا لها مع روت .. وهی قادرة على ان تنظم آمورها بدونه , 


وکانت تلك نقطة النهاية » فلم يكن قد بتی له شىء ٠.‏ حتی ول 
کرامته .. وقد جاء فى شهادة مارينا. بعد ذلك : ( انه توقف عن 
الكلام وجلس يشاهد الذلیفزیون ) وقد لحته فى لحظة يحدق ففيلم 
قديم يصور معركة من معارك الحرب العالمية الثانية ۰ وكان من 
الواضح أنه يحدق فى بريق الشاشة لا فى الفيلم . والحقيقة انه‌کان 


5 م 


مرض اوزوالد يسرى فى دمائه طوال حياته . ومما لاجدال فيه أن 
تأثر امه قد ساهم فى ضعفه » ومع ذلك فانه يبدو أن تأثم المواجهة 
التى تمت بينه وبين زوجته يوم ۲۱ نوفمبر كانت العامل الحاسمق 
لوقف + كذلك نانة يبدو واشحا إن الكسوف الكلى لعثله قد 
حدث كيل الضامة الماسعة بقلیل من مساء قلقد الیوم».بعد بشع 
دقائق من انتهاء جاكلين كيندى من القاء کلمتها باللغة الاسبانیةق 
هیوستون » واثناء ان كانت هی والرئيس يشقان طريقهما عبر الصالة 
الزدحمة بالناس . 


- ٦۲ ب‎ 


استيقظت مارینا اوزوالد فى الساعة السادسة والنصف من صباح 
يوم ۲۳ نوفمبر سنة ۱۹۱۳ فى ضاحية ایرفنج بتکساس وعکفت على 
تغيير ملابس طفلتها بینما وتف زوجها لى هارف اوزوالد عند رس 
السریر بقميص من قمصان « الشغل » وبنطلون رمادی ۰۰ وراح يقو! 
لها س لاخر مرة ‏ انه يريدها حقيقة ان تشتری ملابس لنفسها وحذاء 
[لطفله الصغرة جونى .. ولكنها تجاهلته » وعادت الى سريرها بيهدوا 
۰ ونامت . اما هو فقد خلع خاتم الزواج من اصبعه ووضعه فى 
فنجان من الصينى قبل ان يغادر البيت فى طريقه الى مكان عمله فى 
دالاس.وكانهذا اليومهو اليوم الذىتقرر للفاشل الزمن‌ان‌یظهر فيه انه 
قادر على النجاح فى عمل اى شىء » وانه رجل لا يستأهل ما يلقاه من 
ازدراء . وفى غرفة النوم ترك ۱۸۷ دولارا » واحتفظ فى جیبه‌ب ٠١‏ 
دولارا و ٠١‏ سنتات » وهو مبلغ لا يكفى لان يحمله الى مكان بعيد .. 
ولکنه كان یعلم انه لا یعتزم الذهاب الى مکان بعید. . ۱ 


وسار على قدميه شرقا حتى منتصف العمارة فى الشسارع الخامس 


۱۲ - 


« فيفت ستریت » وهو يحمل البندقية والنظار المكبر فى ورته اللل 
النتته الق اخشرها من من داي لكب آلدرسبه: ۰ ولكق به 
ویسلی فریزیر زمیله فى العمل » ولاحظ وهو يأخذ مکانه خلل عجلة 
القيادة وجود اللفة فى التعد الذلفى للسيارة » فسال اوزوالد : 
« ماذا فى اذلفة يا لى ؟ » فرد اوزوالد باتتضاب : « قضبان الستائر )» 


وبعدها بخمس دقائق دخل جورج توماس خادم رئيس الدولة الجناح 
ر جو كلوق تا ل یا دروت روف و نكن اة عل نان 
غرفة نوم سيده » وقال بصبوت منخفض : (١‏ سيدى الرئيس » » ثم دخل 
الفرفة بعد ان سمع صوت حركة رفع اغطية السرير وقال فيما يشبه 
التمتمة : « آن السماء تمطر فى الخارج » » فرد جون كيندى بصوت 
حافت : ( خسارة » . 


وعلى العکس من دوايت ایزنهاور الذى كان يتجاهل الصحفق ٠‏ 
فان كيتد كان نفل © المتهن: اليواينة الهاية تخرد ام جهو 
من نومه كل صباح ؛.وكان فى هذا الصباح » بطبيعة الحال حريصا على 
معرفة رد الفعل الذی ترکته زبارته ىق یومها الاول ۰۰ وعثر علی ما 
یبحث عنه .. وعرف ان النزاع بين الحاکم المحافظ جون کوناالی 
الصغير وبين السناتور اللیبرالی رالف ياربور اصبح‌اهم قصة سياسية 
يتابعها الناس © وکانت صحف تکساس تبرز هذا النزاع کل الابراز » 
وقد کتبت صحيفة « دالاس نيوز » فى عدد ذلك الیوم مقالن فى صفحتها 
الاولی عنوان احدهما : « عاصفة من الاشکالات السياسية تخیم على 


تست ۱۶ > 


الفصل الخامس 


زيارة کیندی » » وعنو ان الثانی ۰ « باربورو بحتقر لیندون جرنسون)). 
كما کتبت مقالا ثالثا فى صفحتها الداخلیه عنوانه ۰ ( زيارة کیندی 
توسع شقه الخلاف بين الدیمقراطیین فى الولایة » . 

وازاح کیندی الصحف من امامه بفضب » وفاته فى تلك اللحظه ان 
يقرأ اعلانا بلتهب اثارة » منشورا فى الصفحة الثانیة"» ومحاطا 
بخطوط ثقيلة سوداء کالخطوط التی تجلل اعمدة الوفیات » تحت 
عنوان يحمل فى طياته كل معانی السخرية يقول : ( مرحبا بمستر 
كيندى فى دالاس ... » وقعته هيئة اطلقت على نفسها اسم 
« اللجنة الامريكية لتقصى الحقائق » » وتبين فيما بعد اناحد اعضاء 
جمعية جون برش الارهابية وذلسون ينعن هانت ابن ه . ل ۰ هات 
اهم اعضائها » ووجهت فيه للرئیس ۱۲ سوالا محددا واتهمته بأنه 
السئول عن سجن وتجویع واضطهاد « الالوف من الکوبیین » © 
وبيع الطمام الجنود الشیوعیین الذین یقتلون الامریکیین فى فیتنام » 
كما لمحت بشدة الى انه توصل الى اتفاق سری مع الحزب الشیوعی 
الاجر : 


على ان ما قرأه من القالات كان كافيا لاقناعه بأن الصراعالدموى 
السياسى اسبح خطيرا .. ولذا فقد امسك بسماعة التليفون وطلب 
مساعده كين اودونيل وقال له انه يصر على أن يركب السناتور 
یاربورو الیوم فى سيارة نائب الرئیس ۰۰ وانه لن یقبل ای امتذار 
فى هذا الشتن. .وان على اودونیل وزمیله اوبریان ان يخيرا ياربورو 
بين امرين : اما ان يركب السيارة اليوم مع ليندون .. أو يسر 
على قدميه . 


موت رئيس 


وخرج كيندى الى ممر الفندق .. وكان لا يزال عابسا: ۰۰ ولح 
كلينت هيل وماجسى اوليرى ( وهما من رجال البوليس السرى ) > 
يقفان فى مكتب البوليس السرى فاتجه نحوهما وقال بحدة س مشیرا 
الى سكرتيرة زوجته الخاصة ‏ : « أن مارى جالاجر لم تكن موجودة 
ليلة امس لتساعد حاكى .. قولا لها ان لا شان لها على الاطلاق 
بمواکب السیارات..آن الفروض أن تصل الى الفنادق قبل ان نصل 
نحن الیها .. وهو مالم تفعله حتی الان .. فضماها فى مکانها » . 


الفندق تجلس على مقعد بعجلات » فوقف بجانبها وراح يتحدث الیها 


برقة ۰ 


وبدات الصالة الرئيسية تزدحم برجال حاشیته » فترکها وعبر 
الشارع الثامن ( ایتث ستریت ) وسار بين الناس .. سعيدا 
غير عابیء برذاذ الطر الذی كان قد خف حتی تحول الى ما يشبه 
الندی . ولحق به رجل البولیس السرى بیل جریر يحمل معطفا و اقیا 
من الطر »© ولکن کیندی اشار اليه بهزة من رأسه انه لا يريده . 
ثم قفز فوق سيارة نقل وجلس فوق مژخرتها وهو يضحك ملء 


ولم يكن كل من فى الحاشیه بمثل سعادته وحماسه ۰ وقد دهش 
هيو سایدی مراسل مجلة « تایم » للفارق العظیم بين الحالة 


النفسية التی كان علیها الرئیس والحالة النفسية التی كان علیها 


۱ 


الفصل اخامس 


٠ب‏ الرئیس © وکان سایدی قد قابل جسونسون قبلها بلحظات وقال 
اه ۰ ( صباح الخم » فرد التحية يكل برود . 


وی تلك الساعة كانت جاکلین تعد زینتها فى غرفتها » وتسمنع 
صوت زوجها یجلجل فى الیکروفون .. وكانت سعيدة بأن السماه 
(محلر ٠٠‏ یداعبها الامل فى أن یکون غطاء السسيارة الکشسوفه قد 
درک اا کات فن عل رها من: ان ل وة 
رونقه ۰۰ ولا تريد ان پشعر زوجها بالخجل بسببها » وكانت تمرف 
انها تبدو متعبة » فقد قضت وقتا طويلا تنظر فى المراة الى وجهها . 
وقالت لوصیفتها مارى : ( يا الهی .. أن يوما واحدا من ایام 
هذه الحملات كفيل بان يضيف الى عمر الانسان ۳۰ عاما ! » 


وهناك .. عند مشاری دالاس ۰۰ كان الطر فد توقف حبن وصل 
ویس‌لی فریزیر واوقف سیارته على بعد عمارتین الى الشمال ون 
مخزن الکتب » حيث كانت ساعة الوقت والحرارة تشي الى انه 
وم ل رو فلن جا سا کا ورال ل ات 
الزجاج وترك محركها دائرا لبضع دقائق متظاهرا بأنه یشسمحن 
« البطارية » . اما اوزوالد فقد نزل من السيارة بادى الضمفيق 
وحمل معه لفته .. وتبعته عينا فريزير وهو يسير فى اتجاه البنی 
حتى دلفه +٠.‏ وهناك اختفی بعد أن صعد الى رصصميف الشحن . 


وقد ظلت تحركات اوزوالد خلال الدقائق القليلة التى اعقبت 


اختفاءه فى البنی موضع افتراض لا موضصع یقن ۰۰ افتراض مبنی 


فقط على اساس شهادات استنتاجیه ۰ فقد شهد الراقب روی ترولى 
فيما بعد انه یذکر انه قابل اوزوالد بالقرب من كشك کتب وقال له : 
(( صباح الخم يا لى » » وتلقى الأجابة المعتادة ۰ « صباح الخر 
يا سیدی » . ولکن ترولی كان ملتبسا فى شهادته » ولا پذکر شیثا 
بالتحدید عن اللفة التی كان یحملها اوزوالد ۰ ومن الجائز جدا ان 
یکون ذلك الصباح الذی تحدث عنه صباح یوم آخر .. فقد ذكر ان 
لى صعد الى الطابق السسادس بأحد مصعدی « العفش » ؛ او 
بادآ ال نذا کین سین الكجالى الفرنی. اون الكت 
لیخنی سلاحه بالقرب من الکان الذی اختاره . 


وهناك لعب | لحظ الاعمنی دور ۵ فى مساعدته » كما لعبه بطرق 


عديدة اخری ۰ 


فقد كانت ارضمية الخزن التديمة قد اصبحت « مزيتة » © ولاحظ 
ترولی ان الکتب التی تخزن فيه تدلطخ بالبقع » فأمر بتغييرها 
بالخشب الذی یستخدم فى بناء الدرعات » على ان ينفذ التغيير على 
مرحلتین » بحیث يتم تغيير نصف الارضية فى کل مرحلة » وكان العمل 
قد بدأ بالفعل استعدادا لتنفیبذ الرحلة الاولی » فاأخلی الجزء 
الخلفى س الشمسالى س من الارضية من قطع الدعرتون › 
وأصبح الجزه الجنوبى الذى سسیواجه موكب السبيارات 
غابة مكدسة بدلك القطع. وبالعربات الصغيرة التى تستخدم فى نقل 
الكتب ٠‏ وكان الاختفاء فيها سهلا .٠.‏ وهناك م فى ساعة من 
ساعات الصباح ‏ بنى اوزوالد عشا من الكتب فى الركن الجنوبى 


الفصل اضاهس 


الشرقى » يستطيع من خلاله ان یری الرئیس وهو یقترب منه قبل 
ان يتجه الى الناحية الیمنی » وکان احد اکوام الکتب يهيىء له 
الا يراه احد ممن یکونون فى نوافذ ( مینی دال تكس » فى الجانب 
المواجه بشارع هیوستون . اما الاکوام الاخری فانه رتبها بطريقة 
تهییء له ان يستخدم احدها کمسند للبندقية اثناء تصویبها » وان 
یستخدم غيرها کدرع يحميه من الخراطیش الفارغة التی ترتد من 


وعبر شارع هیوسستون كان آبر اهام زابرودر یدخل مکتبه فى 
الطابق الرابع من « مبنی دال تكس » الذی يدير منه عمله کصاحب 


لصنع ملاس » حين سألته سکرت ته بحدة ٠‏ 
(( این 4۲ التصویر ؟ ) 
فرد بخجل : « فى البيت ( ° 


وكان وسسكرتيرته صديقين حميمين .. يحلو لهما فى كثير من الاحيان 
ان بتباد لا متصییهها ¢ ۰ فتمثل هى دور الرئيس 4 ويمثل هو دور 


المزفوفن: : 


وعادت تقول له : « مستر ز . عد حالا من حيث اتبت ! فكم برة 


تظن أن الفرصة ستتاح لك لالتقاط صور ملونة للرئيس ؟ » . 


ورد بلهجه المحتج وهو يلهو برباط عنقه ۰ « انى قصم جدا .. 
وقد لا استطیم ان اقترب بما فيه الكفاية لالتقاط الصور » . 


فقالت ۰ « ان الزحام تحت البنی سیکون خفیفا )) .. ولا لاحظت 
انه لا يزال مترددا فانها قالت له بحزم : ( اسرع .. فانك نستطیع 
ان تعود خلال .۲۰ دفيقة )) . 


وعاد الى الضعد تكبله ناقاه القصرتان :. وكانت. الساعة 


ماكادت ,ادبة الافطار تبدأ فى فورت ورث حتى كان اصحاب الدعوة 
يقفون ويقدمون لكيندى قبعة كبيرة من قبعات رعاة البقر .. وحذاء من 
ا ركب الكل لان ٠‏ وكات هده: اللتحظة مح ا ن 
اودونيل ولاری اوبراين ( مساعدی الرئيس ) اللذين كانا يشاهدان 
الاحتفالات فى التليفزيون ۰ فقد كانا يعرفان عن الرئيس انه لايميل 
الن: الغاذات. القرعة وكانا ى ليفة دة لشين. الطحزيقة الى 
رخ يها ين هذا لازي مه وله اعا او لت ونه وراد 
حيث اعلن انه سیضع القبعه على رأسه يوم الاثنين فى واشنطون » 
فى حين كانت زوجته تأمل ان پلبسها قبل ذلك . 


ونا نيا كدي نلك لتق اللأدنة کی سرت ام ایک وا 
الى رحلة الغد فى مزرعة ليندون جونسون ۰ وكانت ليدى برد قد 
طلبت اليها ان تسال الرئيس أن كان هناك شىء معين يود ان يفعله 
هناك » فرد قائلا ۰ ( آريد ان اركب حصانا » . وتذكرت مهارة 


زوجها فى الركوب » وما اظهره من هذه الهارة فى ذلك الصيف من أيام 


ا سس ا 


موت رئيس 


خطبتهما حين قفز على ظهر جواد عار من جياد العربات وراح 
يطارد به الارض فى مزارع نیوبورت ۰ وتصورته فاتنا بتلك القبعه 
الكبيرة وهو يمتطى جوادا من جياد ليندون جونسون » فلم تكن تحب 
ان تراه بالقبعات العادية لانها لاتناسبه . وكان يبدو فى نظرها مثالا 
للوسامة حين يرتدى ای شىء جذاب كقبعة ضابط البحرية» او القبعة 
الحريرية التى لبسها بوم حفلة تنصيبه ٠‏ 


وعلی الرغم من انها لم تكن قد رأت الزرعة من قبل » فأن ذکری 
وصف زوجها لزیارته لها بعد ثمانية ايام من انتخابه ماتزال حية فى 
ذهنها ۰ كانت تجربة فريدة ۰۰ وکانت من ناحية اخری تجربة مقبضة. 
ففی نفس الیوم الذی وصل اليها فيه بعد الظهر U‏ اقترح نائب 
الرئیس ان یقوموا برحلة صيد فى فجر الیوم التالی ۰ ولم يكن کیندی 
یعتبر الصید رياضة » وحاول ان یفهعم جونسون بکل لباقة انالقتل 
بجميع انواعه کلام فارغ . ولکن ۰۰ كيف یمکن ان تفهم مثل هذا 
الاعتبارات الانسانية لضیف کریم ؟ 


والجواب : لا سبیل الى ذلك ۰۰ فانه لن يفهمك ابدا » بل انه 
قد يظن انك انما تجامله ولا تريد ان تثقل عليه » وکانت هذه هی 
عقده كيندى . فقد كان مضطرا ‏ باعتباره زعيما قوميا ‏ لان يزيل 
اى شكوك بالنسبة لصفاته الشخصية وشجاعته . يضاف الى ذلك 
ان ليندون كان عنيدا .. مصمما على ان يكون کریما مع ضيفه .. 
وكان. الصید اخسن مایمکن لزرعته ان تقدمه للضیف . ولو كان قد 
حلم مجرد الحلم ان دعوته كانت ستکدر ضيفه با فکر فى الاشارة 


دب "ل سه 


افصل السادس 


الیها .وقد بدأ له تمنع کیندی مجره حركة مودبة ۰۰ تزول فور تکرار 


٠. ۰‏ وقف جونسون وکیندی يتثاعبان امام واجهة بيت المزرعة ۰۰ 
وکان جونسون یضم على رأسه قبعة من قبعات رعاة البقر ذات لون 
واحد » وجاکته قديمة من الجلد » بینما ارتدی کیندی جاکته (سبور » 
من قماش منقوش على شکل مربعات وبنطاونا ضیقا . وقال واحد 
من الضیوف وهو يغالب النوم ان کیندی بدأ ساعتها کواحد من عشاق 
كرة القدم مرو کاس العيلية ق نظر کوش تسيظة هم فاسانه التورق 
متوه اس بالل اوي شم رو تابتع و لے كن شرع 
بالنسبة لصید الحیو انات »© وانما هناك مسالة هامة اخری ۰۰ وهی 
يتراجع فاطلق الرصاص .. وعاد یجری الى سیارته ۰ ومن یومها 
ظلت هذه الحادثة تؤرقه ۰۰ وظلت ذکری ذلك الخلوق تطارده .. 
وقد رواها لزوجته فى محاولة لشفاء ذلك الجرح الداخلی الدامی 
الذی ترکته فى نفسه . 


بيذ انا اهاز که لم تسم الثياية الخ ار ادها فقن یوم من راو ائل 
ايام حکمه جاء لیندون يحمل صيده ۰ ۰ رسا كاملا بقرونه ۰ ۰ جاء 


تس ۷۲ ت 


موت ر نیس تن ت 


یتابطه عقب مادبة افطار الهيئة التشريمية بعد آن اجتاز السهل 
الجنوبی الاخضر للبیت الابيض واقترح ان یعلقوه على احد جدران 
مکتب الرئیس .. وتظاهر کیندی بأنه مهتم بالاقتراح © بینما كان 
فى قرارة نفسه ‏ فى دهشة بالفة منه .. ولم يكد نائب الرئیس 
بخرج حتی آمر برفع الرأس ونسیان کل شىء عنه ۰۰ ولکن جونسون 
لم ينس ! فقد اتصل بالتلیفون من جناحه بمبنی الکتب التنفیذی 
الواقع عبر شارع « وست اکسکیوتیف افینیو » فى مواجهه البیت 
الابيضش يسأل ‏ والسعادة تغمره ‏ عما تم بشان ذلك الغزال .. 
وعن الوعد الذى سیعلق فيه على الجدار ۰۰ ثم عاد بعد مدة یسال 
عنه الرة تلو الرة ۰۰ واصبح هذا الصيد ‏ شانه فى ذلك شمأن 
غره من اهدایا التی لم تکن تلقی قبولا ے قضسية ین کیندی 
وجونسون ۰۰ ومرة اخری تنازل کیندی عن موقفه .. وعلق الغزال 
ب لا فى المكتب البيضاوى ‏ ولكن فى « غرفة السمك » . وكان هذا 
جميلا منحه كيندى .. جميلا لايعرف عظيم قدره الا السيدة الاولى .. 
وقد سر نائب الرئيس ايما سرور . وكان الاسلوب المتبع فى مكتب 
الرياسة هو اسلوب : خذ واعط .. اکسب قليلا واخسر قليلا 
وقد قيل عن كيندى ان من بين ما كان يقوله لاصدقائه على سبیل 
الزاح سطرا يمكن ان ينطبق على هذه المناسبة وهو ان ( اكثر 
ثلاثة اشياء ق‌العالم مبالغ فى اهميتها هی : ولاية تكساس وادارة 
الباحث الفيدرالية ورژوس الغزلان المعلقة » . 
وكانت السيدة الاولى سعيدة .. وعادت الى جناحها ق‌الفندق 
وكلها تصميمعلى تأكيد اعتزامها الاشتراك فى كل رحلة سياسية نتم 


ب V٤‏ سه 


من الآن حتی نوفمبر القادم . وکان الرئیس یمسك بسماعة التلیفون 
ويستدعئ. اودوئيل © .وما كاد تراضا حت فال لها انیا لن-تسافرا 
قبل الساعة العاشرة واربعين دقيقة .. فقالت وكأنها غير مصدقة : 
« اتعنى أن امامنا ساعة كاملة نقضيها معا ؟ .. آه يا جاك . 
ما اسهل القيام بالحملات حين تكون رئيسا .. اسمع . انى استطيع 
ان اذهب معك الى ای مكان فهذا العام » .وهنا دخل اودونيل فقال 
كيندى : (« ما رأيكان نسافر الىكاليفورنياقالاسبوعين القادمين ؟ » . 
فردت : ( حميل .. سأكون هناك » . وجاعتها المكافأة فى صورة 
ابتسامة من الابتسامات النادرة التى يرسسمها اودونيل على شفتیه. 


وكان اليوم هو عيد اليلاد الخامس والتسعين لجون نانسى 
جارنر ( نائب رئيس سابق ) .. وفى الساعة العاشرة والدقيقة ۱6 » 
وبینما كان كيندى يتحدث تليفونيا مع مدينة اوفالد بتكساس لیتمنی 
لنائب الرئيس الاسبق عيد ميلاد سعیدا » كانت جاكلين تطوف 
بالغرف ۰۰ وفجأة عادت تحمل اکتشافا مدهشا .. هو معرض من 
اللوحات الفنية فاتهما ان يلحظا وجوده وسط التعب الذى حل بهما 
ليل اسن والفجلة الى كنا عليها هذا" السنسباتع. ٠:‏ كانت على 
الجدران والترابيزات لوحات من رسم مونيه وبيكاسو وفان جوخ 
وبرندرجاست و 1۲۳ لوحة اخرى مرسومة بالزيت وبالالوان المائية 
والبرونز . وكان « الكاتالوج » الذى فاتهما ان يلحظا وجوده ایضا 
كول بان امن قل انين كرا لبه د ات له وهی سحي 
السماعة بعد ان انتهى من مکالته مع اوفالد : « اليس ذلك لطيفا 
منهم .. يا جاك ؟ .. لقد جردوا متحفهم من كل کنوزه لینیرو! هذا 
الجناح القذر من الفندق » . 


موت رئيس 


وكان یعرف ان العرض قد اقيم من اجلها » فقد كانت هی راعية 
الاسرة .. وقال لها وهو يمسسك بالكاتالوج : ( فلثر من الذی نظمه ». . 
وکانت هناك عدة اسماء فى آخرة .. اولها اسم مستز ج ۰ لى 
جونسون الثالث ۰ وقال لها : « ناذا لا تطلبينها فى التليفون ؟ .. 
لابد ان اسمها موجود فى دليل التليفون » .. وهكذا كانت روث كارتر 
جونسون زوجة احد المسئولين الاداريين فى صحيفة من صحف فورت 
ورث آخر من تلقى مكالمة تليفونية من جون كيندى . 


وکا اف اما اک لسن وء :ولكنها ماهر اة 
جاء بها اودونیل ۰ فبینما كان الرئیس یخطب فى قاعة الاحتفالات عثر 
کیلدوف مساعد السکرتر الصحفی وهو یقلب فى صحيفة (( دالاس 
نيوز ) على الاعلان البشع فجری به على الفور الى غرفة اودونیل 
وحمله اودونيل الى كيندى فقرأ كل كلمة فيه وهو مقطب الوجه » ثم 
از ای اک فاختنت كل مشاه ده من واكهوما وات 
بالرض يسرى فى جسدها .. ولكن كيندى قال لها ببطء : (( أوه .. 
انك تعرفين اننا سنسافر اليوم الى بلاد المجانين » , 


وراح الرئيس يقطع الغرفة جيئة وذهابا .. ثم وقف فجأة امام 
زوجته وقال : ( اتعرفن ؟ لقد كانت ليلة امس لله ممتازة لاغتيال 
رئيس )؟) ۰۰ كالها ببساطة ¢ و تلفتها بدورها ببساطة ۰۰ وعان ذلك 
اسلوبه لازالة الاثر الذى قد يتركه الاعلان فى نفس‌ها .. وکانت 
حاکلن تصفه بأنه كثرا مایکون کالطفل الصغير الذی یشاهد طائرة 
بنفسه »© ویتخیل نفسه جالسا یصارع مفاتیحها . 


الفصل السادس 


وقد عاد یقول كين يحلم : « انى اعنی ما اقول .. فقد كان هناك 
الطر .. والظلام .. والازدحام .. فلنفرض ان رجلا كان يحمل 
مسدسا فى حقيبته » .. وراح يشير بأصبعه السسابة نحو الجدار > 
ويحرك اصبعه الكبير مرتين کمن يطلق النار ۰.۰ « انه يستطيع بعدها 
ان يرمى المسدس والحقيبة )) .,. وأتى بحركة من يرميهما ودار حول 
نفسه بحركة سريعة .. ( وبمدها يختفى وسط الجماهر » . 


وجاء جونسون بعد ان انتهى كيندى من کلامه مباشرة ٠.‏ وكانت 
بصحبته شقيقته وزوجها مستر ومسز بيرج الكسندر .. اللذان كانا 
يريدان مصافحة ای رئيس . وقد قدمهما جونسون الى كيندى ۰ ثم 
انسحب بهدوء وبکل احترام كعادته دائما » بعد ان اشار اليهما ان 
يتبعاه . وذكرت هذه الزيارة كيندى بالخلاف الذى يمزق الحزب > 
فأمر اودونيل بأن يطلب لارى على الفور ويبلغه ان يقول لياربورو 
انه لابد ان يركب السيارة مع نائب الرئيس حتى ولو ادى الامر الى 
ان يحملوه ويلقوا به فى المقعد الخلفى للسيارة ۰ وقبل ان يضع 
اودونيل السماعة اخذها كيندى منه وقال لاوبريان بحزم وهو يشدد 
على كل كلمة : ( ضعوه فى السيارة » . 


وخرج اودونيل لينضم الى لارى ۰۰ بينما راحت جاكلين تتطلع 
الى السماء لتستكشف الجو غير الستقر » وترجو ان تظلم الدنيا . 
فقد كانت ترى أن من السخف قضاء كل هذا الوقت فى الاستعداد » 
ثم يفسده استعراض فى سيارة مكشوفة لمدة 60 دقيقة .. وراحت 
تقول بتمن : ( أريد غطاء السيارة » . 


- VV كب‎ 


ولکن كان القرار فى تلك اللحظة بالذات يتخذ ضد ما تتمنی .. 
كان لدی الرئیس احساس قوی بأن الجو سیکون اشد حرارة فغیر 
بدلته ببدلة خفيفة فى غرفة نومه ۰ وکان اودونیل فى صالة الفندق 
یتحدث بالتلیفون مع روی کیلرمان کبیر رجال البولیس السری الذی 
كان بدوره یتحدث على خط آخر من‌خطوط التلیفون مع رجلی البولیس 
السری فورست سوریلز ووینستون لوسون اللسذین سینتظران 
الرئيس وحاشیته فى دالاس ۰۰ وکانا فى تلك اللحظه فى « مطار لاف » 
ومعهيا غطاء السيارة .. فسالاه : « هل نضسع الفطاء ؟ » .. 
ورد آودونیل سوال وجهه اليهما عن حالة الطقس هناك .. ورد 
سوریلز بأن مصلحة الارصاد تحفظت فى تنبؤاتها فلم تقطع برأى » 
بینما تنبأت صحيفة « دالاس نيوز ) بسقوط الطر .. ولکن سوریلز 
قال انه متأكد من ان الرياح ستدفع بالعاصفة فى اتجاه الشرق . 


وقال اودونيل : « اذا كان تالسماء صحوا ولويسقط المطر فارفعوا 
غطاء السيارة 6 ,. وهنا توجهو! جمیما بالرجاء الی الله ان یبقی 
الجو صحوا .. ولکن الله لم يحقق رجاءهما طویلا ٠‏ وکان اودونیل 
واوبریان ینتظران یاربورو امام الفندق واعینهما تتبع الغیوم فى 
السماء .. وقد تنفسا الصعداء اذ شاهدا من بعد خیطا من الضوء 
بلون اللیمون یبرز من بين الغيوم .. واحس اودونیل براحة البال 
لان فلا السيار ن هتم 616 ب هله اسان رت 
عينه وهو یقول : ( أنه طقس کیندی » . 


الفصل السسادس 


ى الاوتوبیسات فى ساعه مبكرة » لانه لم يكن من بینهم من يريد ان 
.*وته‌فرصه مشاهدة پاربورو وهو یخرج من الفندقی ٠.‏ وحينها خرج 
“ان مستفرقا فى تفکیر عمیق .۰ وکان اوبریان يسير الى جانبه . 

وبدأ اوبریان کلامه » قال : ( اننا نامل أن تعيد النظر فى قرارك 
ناستاتور .. وانه لما يسعد الرئیس ان يراك راکبا السیارة مع 
نائب الرئیس » . وبدأ ياربورو کمن يوشىك ان يهز راأسه علامة 
الرفض» ولكن اوبريان لحقه باشارة من يده الىاوتوبيسات الصحفيين 
وتال بسرعة : ( انك تعرف انهم يراقبوننا .. وتلك قصتهم الكبرة 
التى ينتظرونها ») . وتوقف ياربورو عن السير وقال : ( سيكون من 
دواعى فخرى ان اتحدث اليهم عن البراهين التى تؤكد شعبية 
الرئيس يالارى » ۰ ورفع راسه ونظر الى وجه لاری .. ولكنه لم 
يجد فيه استجابة » فقد بدأ لآرى مصمما على رأيه . 


وعاد ياربورو يقول : ( اسمع ... سأصدر بيانا .. » فقاطعه 
لارى بلهجة عدم الموافقة ۰ « يمكنك ان تصدر بيانا من عشرة آلاف 
كلمة .. ولكن ليس هناك مايمكن ان يكون له من التأثير ما سيكون 
لركوبك فى تلك السيارة » . وفى تلك اللحظة لح لارى بطرف. عبنیه 
جونسون وزوجته خارجين من الفندق ۰ وكانت الساعة العاشرة و ۲۰ 
دقيقة ۰ وفجأة وعلى غير انتظار قال ياربورو مستسلما : (( حسنا .۰ 
اذا كان الامر على هذا القدر من الاهمية )) .. فقاطعه اوبریان ٠‏ 
« انه لكذلكبالفعل » , ثم التفت الی‌جونسون‌وقال : « ان السناتور 
سيركب معك ومع مسز جونسون ) ., ورد جونسون بصوت خفیف : 
« جمیل » . 


لب لا -س 


ری سس سج جع ص 
۱ 
وهنا وفعت حادثة کحوادث (( آویرا بوفيه 4 . فقد سار اوبریان 
معهم نحو السیارة . وجلس یاربورو وراء الساثق » بينيا جلست 
مسز جونسون فى الوسط » ولیندون الى اليمين . وق اللحظه التی 
كان یاربورو یمد يده لاغلاق الباب ظهر عند الجانب الآخر من السيارة 
احد اعضاء اللجنة التومية ومعه نیللی کوناللی . وکانت السپارة 
(( اللینکولن » التی ستحمل الرئیس الى الطار قد اعهدت لخمسة 
اشخاص هم الرئیس وزوجته والحاکم ورجلا البولیس السری‌کیلرمان 
وجرمين ۰ وكان لا بد لزوجه الحاکم من ان تركب سيارة اخرى. .وبدا 
لعضو اللجنة ان هذا هو المكان المنطقى لجلوسها » فتقدم لمساعدتها 
على الجلوس فى المقعد الخلفى الى جانب جونسون ۰ ولكن المكان 
لم يكن ليتسع الا لثلائه اشخاص .. ومع ذلك فان جونسون وزوجته 
بدا يتزحزحان من مكانهما لافساح مكان للراكبة الجديدة ۰.۰ واحس 
ياربورو فى الجانب الآخر بأنهم يعصرونه خارج السيارة .. 
وكأنما كانت تلك نجدة جاعته من السماء .. فبدأ ينزلق من المقعد 
لزل إلى الرهنيت. + :وهنا فال قاری فة پر ار ها نحن 
نعود سسرتنا الاولی » ولم يجد مفرا فى ان يلجأ بدافع من‌الیس - 
الى استخدام القوة .. وتقدم بسرعة یعترض طريق اكتاف السناتور 
العريضة بأفخاذه القوية .. ولوح بيده بعصبية لعضو الاجنة » ففهم 
الرسالة على الفور .. وسارع ينتزع نیللی من المقعد الذى احتلته 
لیجلسها قالقعد الامامی دون ان يقدم ای‌تفسیر لا یفعل والواقع 
انه لم يكن هناك ماکان یمکنه ان يقوله ‏ ووجدت زوجة الصاکم 
نفسها والحيرة بادية عليها » تركب بين رجل البوليس السائق » وبين 
رجل البوليس السرى روفوس ینجبلود ٠‏ 


n A* an 


ا ع تبي ااهل الاد 


وق مطار ۲ لاف فيلد » اتخذت اجراءات أمن مشددءة .. واهتل 
رجال البولیس السلحون کل زاوية من زوایا السطح الطله على 
الدخل الشرقی للمطار » وکان هناك رجل عجوز ذو وجه کوجه الصقر 
بوخ الزن السری دازف هه المسورينبوتانعه ورام الخاد 
ومع ذلك فقد بدا الطار ى نظر الکولوئیل جیم سویندال قائد الطاثرة 
وكأنه فى یوم من ایام الاحتفالات الحماسية » وبدأ الناس وهو ینظر 
الیهم من حظيرة الطاثرة تکساسیین اصیلین يستعدون لان یقدموا 
لکیندی اعظم استقبال منذ استقباله فى سان انطونیو 

بيد ان الامر لم يكن على ذلك القدر من البس‌اطة . ففی سان 
او ,کته ها ق. اسان سوم د اا ها فا 
الستقبلین هم من العاملین فى القطارات التی تسیر تحت الارض . 
وقد اعد اللیبرالیون استقبالا حماسیا للرئیس فى الطار وعلی طول 
الطریق .٠.‏ ووقف صف من الطلبه الذین « زوغوا » من مدارسهم 
یحملون علما امریکیا ولافتة کتب علیها : (( اننا نحب جاكى » » بینما 
وقف صبی زنجی صغير يلوح بلافتة کتب علیها : (( مرحی لجون 
فیتز جم‌الد کیندی » .. وکان الاحرار بریدون ان يفوقوا مستقبلی 
کیندی فی هیوستون وفورت‌ورث عددا وحماسا.وقد ثارت فیهم شعلة 
الخبانن فلی وجه الخضوض لانهم کانوا قد افرقوا ق انات 
دالاس © ولم یکونوا ضمن الاغلبية » وکانوا موضع احتقار اقوى 
الرجال فى الدینة» ومع ذلك فان هذا الحشد لم يكن الصوت الحقیقی 
تفا شود فد اه ری جونوالنين عضو :بعلن ال ایس للیت از 
عن تکساس ان الناس مایکادون يبدأون فى التلویح بایدیهعم حتی 
یوقفوا حرکتها وینظروا من فوق اکتافهم بعصبية ظاهرة . 


- 8١ س‎ 


هوت رئيس 


اق کت تة فان یه هکشب 
غرائب مدينة دالاس ۰۰ فلم يكن بين اعضائها ممثل واحد لحركة 
العمال النظامية .. وهو امر شدید الغرابة بالنسبه لای رئيس 
ديمقراطى ۰ وکانت النقابات المحلية شديدة الرغبة فى ان تشترك 
فى استقبال الطار وق مادبة الغداء » ولکنها يئست بعد ان شلت 
كل الحاولات التی بذلتها فىهذا السبیل مع الجمهوریین والیمینبین من 
الد ال و في اف الى كان ف ان فعیه السمرشسن 
على تة أف ين الكديوريين + ان من القييقر اطیی لفكي 
ولیبرالی واحد هو بيرفوت ساندوز 


وعانت الترتیبات فد اعدت لکی یکون کوناللی -- لا الرئیس س 
هو اول من يتقدم الرکب لصافحة الستقبلین ۰ وکان کوناللی بهذه 
العرنييات بكري التروتوكول: ماب ون هر لام «المستتبليي هي فريقة 
الذی اختاره بنفسه .. وکان هو نفسه زعيم هذا الفریق ۰ کذلك 
فان كيندى لم يكنليستطيع ان یفوز بدالاس.وکان الحاکم الدیمتراطی 
هو بطلها المحلى . 


فتحة عينيه قليلا وهو ينظر الى المستقبلين فى محاولة لتقدير عددهم 
بالترحيب . وعند اسفل الطائرة كان جونسون وزوجته ينتظران 
خلال اقل من 55 سماعة كان كيندى وزوجته موضع الترحيب فى مدينة 
جديدة بالطريقة الامريكية التقليدية : (( جميل منك ان تحضر » . وبدأ 
الامر فى نظرهم ( كيندى وزوجته وجونسون وزوجته ) سخیفا 
الى حد ما . يضاف الى ذلك انه ماتزال هناك محطتان يتوقفون 


فصل السادس 


فيهما الیوم » هما قاعدة برجستروم الجوية بالقرب من اوستن » 
والمزرعة .. ونظر جونسون الى جاکی وهز کتفیه علامة السخرية 
من هذا السخف ۰ ۰ ۰ فضحکت ۰ 


وما ان انفض صف الاستقبال الاول حتى كانت مهمة نائب الرئیس 
فى دالاس قد انتهت » ولم يكن امامه اية مهمة رسمية اخرى يؤديها 
حتى الساعة الثالثة والربع حين يصل الركب الى بيرجستروم ٠‏ 
وكانت الهتافات الرئيسية على الجانب الآخر من الحاجز موجهة 
للرئيس كيندى » ولذا فان جونسون امسك بذراع ليدى بيرد وسار 
بعها مثجها نحو النسيارة الرّنادية المكشوفة ذات الابواب الازبعة ع 
كه رر من الانتثامن القدويت اسن او ناناشن اعفاد 
الفرع المحلى للحزب » وطلب ادارة راديو السيارة ‏ الذى كان 
يذيع من المحطة التجارية ‏ باعلی صوته بحيث يغطى على الضجة 
التى تثيرها الجماهير . 


وق الطائرة )0 السلاح الحوى رقم ۱ عان جورح توماس وصيف 
الرئیس منهمکا فى اخراج اللابس من الحقائب» واعد للمرحلة القادمة 
من الرحلة - حیث تقف الطاثرة فى اوستن -- قمیصا وشرابا وحذاء 
وبدلة زرقاء خفيفة ۰ وکان یعرف ان الرئیس سیکون متعبا حين یعود 
الى الطائرة » ورأى ان من الستحسن ان يترك له مذکرة بذکره فیها 
بان هذه الايلة ستکون ليلة راحة له من الخطب والاستعراضات © 
وبجانب الثمیص وضع بنطلون کاکی اللون وبلوفر و « قمیص 


وعند الحاجز كان روی کیلرمان یقف خلف الرئیس على بعد بضع 


فوت ری ص 


بوصات منه » یتفحص الوجوه واآلات التصویر » وسمع صحفیا محلیا 
یقول لراسل من واشنطون : ( أن بولیس دالاس تعلم درسه .. ولن 
یسمح لای شخص بان یقترب من كدندى اکثر من عشر اقدام بعد ان 
قار الاس ا وقد اهر ار ي هة د وکت روت فا کر 
الهرر بصحيفة ( ذى تكساس اوبزرفر » فى مذكرته (( أن كيندى 
یحاول ان یظهر انه غر خائف » . 

وعندما اقتربت احظة تحرك موكب السيارات حدث ارتباك شديد 
فى اماکن الجلوس » حتی اضیطر الدکتور جورج بیرکلی طبيب الرئیس 
الخامن. الی ركوية الاوتونيس: الخسصن لكان (العتخضيات 6 ول كن 
الظاهر هى التی تضایق الدکتور بيركلى » ولکنه قال لايفلين لنکولن 
سكرتير الرئیس : (( لست ادری السبب فى انهم لایجلسوننی ‌السيارة 
الاولی .. فلیس بهمنی حتی لو جلست على حجر احد رجال البولیس 
السری » . 


صحيح ان احتمال الحاجة الىالدكتور بركلى ضعيف جدا ٠.‏ ولكن 
هذا الاحتيال ‏ مهما كان ضعيفا ‏ هو سبب وجوده فى الرحلة . 


وكان اوبريان يظن ان مشكلة باريورو قد حلت .. ولكنه تذكر فجأة 
ان السسناتور لم يذكر شینا عن الركوب مع نائب الرئيس هنا ٠‏ وق 
الوقت نفسه فان اوبريان رای الرئيس يحدق فيه ثم يلتفت نحو 
ياربورو بنظرة ذات مغزى ۰ وبدا ياربورو فى تلك اللحظة وکأنه‌یبحث 
عن سيارة اخرى . وبسرعه كبيرة امسك لارى بذراع السناتور 
واجلسه فى السيارة الى جانب ليدى بيرد ثم اغلق الباب .. وكان 
موكب السیارات قد بدأ يتحرك . 


قضى عمال اصلاح الارضية طوال فترة الصباح فى تغییر ارضية 
الجزء الخالی من مخزن تکساس للکتب الدرسية فى الطابق الثالث 
حتی حان موعد راحة منتصف النهار لتناول ٠‏ السندویتشات » ثم 
فتاه "دكن “ال عدن اباد الاب ار سین 


وکانت الشاعر بالنسبة للموکب متباينة ۰۰ لم يكن بين موظفى 
مخزن الکتب من يؤيد الرئیس فى موقفه التشدد تجاه حق الزنوج فى 
المساواة لاه ای سوه قال وروی ورل از راب خرن 
الکتب ) الذی لایژمن بان الاجناس خلقت لتختلط ببعض ها ۰ « أن 
نصف من یعملون تحت آشرای من الوظفین ماکانو! ليذهبوا الى 
العرض لولا انه اقيم فى فترة تناول طعام الغداء » .. واستطرد 
مفسرا ۰ (« أن جميع الموظفين ‏ باستثناء الزنوج مذهم ‏ محافظون ۰۰ 
مثلی ومثل معظم ابناء تکساس » .. ومع ذلك فان العرض دائسا 
عرض ۰۰ ولم يكن قج بقی على وصوله سوی ٠١‏ دقيقة .۰ وبدا 
الرجال یتسابقون الى مصعندی البنی للنزول بهم الى الشارع .. 


ب ۸۵ لس 


وعند مرورهم بالطابق الخایس شاهد تشارلز جیفنز » ( وهو احد 
العاملین فى مخزن الکتب ) لى اوزوالد یقف‌امام باب الصعد الخارجی 
براقت تروهم ١‏ وقد اه خرو تیالو اى اللغليا بكالية مه 
واصبح الطابق الثانی من الورشة ینطبق عليه تعریف البولیس 
السری لخا القناص بأنه : (( مبنى مهجور )) . 


ومع ذلك فليس هناك ای قناص یمکن ان یثق تمام الثقة باأنه 
سیکون آمنا من مفاجاة ای عابر سبیل يمكن لذاکرته فیما بعد ان 
تحدد مکان القاتل ۰ وکان ذلك هو ماحدث لاوزوالد ۰۰ فقد اکتضف 
جیفنز انه نسى علبة سجائره فى جيب جاكتته » فاد لاحضارها © 
ووجد اوزوالد واقفا فى الطابق السادس فقال له بدهشة ۰ (( هيه .۰ 
الا تنوی النزول .. لقد ازفت ساعة الفداء )) .. ورد اوزوالد 
بأدب ‏ کمادته دائما : ( لا .. یاسیدی » . 


ثم قال وكأنه يريد ان يزيل ای شك يكون قد ثار فى نفس جیفنز ۰. 
او ربما لانه اراد ان يعد سسبيل هربه : « اغلق باب المصعد حين تنزل 
الى الطابق الاسفل ) وكان يعنى المصعد الفربى الذى لايمكن 
استدعاؤه من الطوابق العليا الا اذا كان بابه مغلقا .. فرد 
جيفنز وهو يخرج (٠‏ طيب » , وهنا اصبح اوزوالد بمفرده.. امامه 
فرصة نصف ساعة يتم فيها استمعداداته . وعندما وصل جيفنز الى 
الطابق الاسفل تبين له انه لايستطيع اغلاق باب المصعد الغربى لان 
المصعد لم يكن هناك » بل كان معلقا فى مكاني مابين الطوابق العليا . 
ولم يفكر فى الامر طويلا ۰۰ بل لعله نسى كل شىء عنه وخرج مهرولا 


الى الشارع ۰ وکانت الساعة عندئذ ‏ بحسب مايذكر ‏ الحادية 


۳۹ - و ۵ ۵ دفیة ۰ ۲ 


وبعد ذلك بعشرین دقیقه كان روی ترولی ومن یعملون تحت اشرافه 
یقفون امام الخزن .. فى انتظار سماع اصوات الوتوسیکلات التی 
تتقدم الوکب . وفى تلك اللحظة كان يمكن لواحد من رجال البولیس 
نون يراشوق ار افد ان بغر :محرفى ارت فة كان لین اوؤوالد 
قد اتخذ مکانا يمكن لمن یقفون فى الشارع ان يروه منه بوضوح ٠.‏ 
وكان هناك شاب اسمه ارنولد رولاند خبير بالبنادق يقف فى الشارع 
مع زوجته منذ الساعة الثانية عشرة والدقيقة ۱6 ۰ وشاهد اوزوالد 
ف اة يسنك ها ا ان يتدقية فرب زود ار بكس وكا 
احدی يديه تمسك بمقبض البندقية فى حين كانت يده الاخری ممسكة 
بماسورتها . 


وان ]اكه فاط افو وق منت 1 نبا مو رود + 
ونع ذلك فلن مها له أن شل الصا با را د وها فا دنه 
ان او آل أحد. المستولين عن حيانة: الرئيس. © فة فال الزوحنة: : 
« اتريدين ان تشاهدی رجل بوليس سرى ؟ » .. 


نقالت : ١‏ اين ؟ » .. 
فقال : « فى ذلك البنی .. هناك » .. 


وف الجانبالغربى من شارعهيوستون كان روبرتادواردز ورونالد 


بس لاقم هس 


فيشر ینتظران منذ الساعة الثانية عشرة والدقيقة العشرین ۰ وفجاة 
اشار ادواردز باصبعه قائلا : (( انظر الى ذلك الفتی 4 .. ونظر 
فيشر الى حيث اشار ادو اردز .وکان السلاح تحت مستوی نظرهما. . 
ولکن اشد ما لفت نظر ادواردز هو الطسريقة التی كان يقف بها 
اوزوالد .. وقد وافقه فيشر على انها غريبة فعلا ۰ كان الشاب 
الذی ینظر اليه يقف جامدا بلا حراك یحدق ببصره الى يمينه ۰۰ بعیدا 
عن شارع مين ٠.‏ وقد ذکر فیشر انه بدا له وکانه (( لایتحرك ایدا .. 
يحملق ببصره وكأنه تمثال )) . 


وكان اقرب شهود العيان الى اوزوالد هو عامل من عمال اصلاح 
المواسسير اسمه هوارد برينان .. اتجه الى بلازا فى الساعة الثانية 
عشرة والدقيقة ۱۸ كما عرف من اشارة الوقت ودرجة المرارة 
المعلقة فوق اعلى المخزن » ووقف على جدار من الاسمنت الابيض 
يرتفع عن الارض ثلاث أقدام عند حافة بلازا » فى مواجهة مدخل 
المخزن تماما » تفصل بينه وبين اوزوالد ٠.‏ ياردة فقط . وكان يقف 
فى الشمس یجفف جبهته بأكمام قميص الشغل الكاكى الذی‌برتدیه دين 
رفع عينيه الى اعلى ناحية اشارة الوقت والحرارة ليعرف منهادرجة 
الحر ار ة ۰ ولکنها لم تكن ظاهرة تماما من حيث كان يقف ۰۰ ووقع 
بصره على الطابق السادس من المخزن .. وعلی وجه اوزواند 
الرفیع الذی كان يبدو لحظتها من ناحية جانبية ٠.٠.‏ وبدوره تولته 
الدهشة للطريقة التی كان يقف بها الرجل ۰۰ بلا حراك . 


وسمع صوت صیاح من بعید مصدره » شارع مين (( ۰ ۰ ونسی 
برینان ورولاند وادواردز وفیشر الخلوق الفریب الذی شاهدوه فى 


تس ۸۸ .ه 


النانذة الفتوحة .. وحولوا ابصارهم عنه » وقال ادواردز بانفعال : 
« ها هو آت » . 


وق الساعة الثانية عشرة والدقيقة الرابعة والعشرين شاهد اجد 
رجال مکتب الباحث الفیدرالی الذين اشترکو! ق‌التحقیق مع اوزوالد 
واسمه جيم هوستى ‏ شاهد کیندی عندما وصل الرکب الى ناصية 
الشارع .. ففادر مکانه ودخل مطعم الامو لتناول طعام الغداء .. 
معتبرا ان مهمته فى ذلك الیوم قد انتهت برؤية کیندی . 


وحين وصل الموكب الى تقاطع « شارع مين » والسوق فى الساعة 
الثانية عشرة والدقيقة ۱۸ » خطر لياربورو ان فى اسستطاعة ای 
شخص ان يلقى بانية من الزهور على کیندی من اىطابق من الطوابق 
العليا .. ونظر ياربورو وراءه ورأى خضرة ديلى بلازا فقال لنفسه : 
« ما احمل تلك السماء الصافية » . 


وفى « شارع هیوستون والم » بعث رجل البوليس سوريلز باشارة 
لاسلكية الى السوق التجارية قال فيها انهم سيصلون الى هناك خلال 
خمس دقائق . وبعد ذلك بدا رجل البوليس السرى لوسون يتفحص 
ل بصورة اوتوماتيكية ‏ تقاطم الطرق .. واشار من خلال النافذة 
الى ضابط بوليس يرتدى معطف مطر اصفر اشارة معناها انه يريد 
اخلاء النطقة من الناس ولكن ضابط البوليس لم يرد عليه » ولم 
پستجب له .. ویبدو انه لم يفهمه . ۱ 


واجتاز الوکب التقاطع الصعب فأحس رجل البولیس السری 


هوت رئيس 


بالراحة ۰. فقد انتهت مرحلة التوتر ۰.ولکنه سرعان ماشاهد العمال 
۰ فبدأت الحيرة على وجهه ۰۰ وراح یتفحص الشارع الغریب عليه 
لیری مااذا كان سیضطر الى تغيير اتجاه الوکب فى آخر لحظة 
وتحویل سیارة» الوئیس الى مکان خال فى ذلك التقاطم ۰ وکانت‌سيارة 
الرئیس فى تلك التحظة تمر امام شجرة بلوط تحجب جون کیندی من 
هه اة قى فانده الى انس د وگان 3 ايت وامزودن © 
يمسك بآلة التصوير من طراز زومار ویلتقط صورا لسيارة الرئيس 
الى تحمل ارقام الشفرة السرية : « س س ۱.۰ اکس » اثناء 
اقترابها » فى حين اشارت نیللی کوناللی الى النفق وقالت لجاکی : 
« اوشکنا ان نصل .. انه وراء ذلك النفق » . وبدت لحة من 
السعادة على وجه جاکی لانها ستمر من تحت النفق وتستمتع بنسمة 
من الجو البارد النعش فيه .. وکان کل شىء هادئا ۰۰ فالتفتت‌ناحية 
الیسار لتلوح بیدها للناس ۰ وق القمد الامامی للسیارة بعث رجل 
البولیس السری ایموری روبرتس برساله لاسلکیه الى السوق قال 
فيها ۰ ( اقتربنا من القاعدة .. نصل خلال خمس دقائق ) .. ثم 
كتب فى تقريره : « الساعة ۱۲و۲۵ دفيقة . وصل الرئیس الی‌السوق 
التجارية ۲ ۰ 


و اخطاً کیلدوف قراءة اللافتة العلقة على واجهة مخزن الکتب ” 
Bookdepsitory‏ 

فسال میریمان سميث مراسل احدی صحف واشنطن : « بحق جهذه 
۰ ما الذی تعنیه كلمة 002 » 

۰ بينما كانت ایفیلین لینکو لن تقول فى احدی السیارات الخلفية فى 


ب 8+٠‏ .ه 


الفصل السابع 


الوکب ۰ (تصوروا .. لقد مررنا بدالاس كلها .. ومع ذلك فلم 
نشهد مظاهرة واحدة) ۰ 


وکانت السيارة اللینکولن نتقدم بسرعة ۲را! ميل فى الستاعة 
+ واحعازتق: هروه الوط ٠٠‏ وبيظة حول: آراترفدن. آلة التصؤيزن 
ناحية اليمين ووجد نفسه یلتقط صورا للافتة مكتوب عليها : 
طريق مجانى .. فقد كانت السيارة كلها قد اختفت عن ناظريه .. 
ولكنها لم تعد مختفية عن نافذة الطابق السادس .. بعد ان اجتازت 
آخر فرع من فروع الشجرة . 


ووقف طفل فى الخامسة من عمره جاء مع أبيه تشارلز بريند 
ليشساهد الموكب ورفع يده بخجل يلوح بها للرئيس ۰۰۰ و ابتسم 
جديد .. وفى تلك اللحظة دوى فجاة صوت فرئعة شدیدة حادة . 


وادرك معظم الرماة الذين كانوا فى الموكب على الفور انه صوت 
رصاص بندقية .. ولكن رجال البیت الابيض كانوا فى حيرة من امره 
۰ فرجال البوليس السرى لم يكونوا على دراية بالاثار الغريبة 
التى يتركها صوت اطلاق الرصاص من الاسلحة الخفيفة بين مبان 
لا يعرفونها كالمبانى التى تحيط بدیلی بلازا .٠‏ وظن كيلرمان و لوسون 
وجرير وريدى وهيل ان الصوت الذى سمعوه هو صوت صاروخ دن 
صواريخ الالعاب النارية .. ولم يتبينوا الحقيقة الا حين لمح كلينت 
هيل ب وكان ذا سرعة ملاحظة شديدة ‏ الرئيس ینحنی الى الامام 


ویمسك رقبته .. فقفز من السيارة (ساعد الدفاع)) ‏ وهو اسم 
الشفرة الذی یطلق على السيارة التی تسیر خلف الرئیس مباشرة 
س واندفع الى الامام نحو سيارة الرئیس التی تحمل ارقام الشفرة 
السن: اس.. ...8 اك بو وكات بترعة ‏ لاه لدي زان النواليسن 
السرى الذين يكونون أقرب من غيرهم الى الرئيس امرا هاما جدا 
فى تلك الثوانى التى اعقبت الطلقة الاولى . وهناك اختبارات لقياس 
هذه السرعة تجری على “الطيارين ويبعد ای طيار من قواد الطائرات 
النفاثة لا يجتازها » ولكن هذه الاختبارات لم تكن تجرى على حرس 


يضاف الى ذلك ان سرعة ملاحظة ای انسان تقل كلما تقدم فى 
السن .. وتقل اكثر بحسب عدد الساعات التى یقضیها فى العمل 
وكان عدد هذه الساعات بالنسبة لرجال البوليس السرى مثيرا 
للغيظ فعلا .. فأن من يعملون منهم فى البيت الابیض كانوا يعملون 
ساعات اضافية يتراوح عددها بين ٠١‏ و .م ساعة كل اسبوع .. 
وكانوا يقولون فيما بينهم : «ان من يعمل فى هذه الوظيفة يصبح 
عجوزا حيزبدلغ الاربعين من عمره) . ومع ذلك فان تقاليد الخدمة 
كانت تفرض ان يشغل اقرب المناصب الى كيندى كباررجال البوليس 
السرى . فقد كان جرير سائق سيارة الرئيس فى الرابعة والخمسين 
من عمره » بینما كان كيلرمان الذى یجلس فى السيارة الى جانب 
جرير فى الثامنة والاربعين من عمره . وكانا فى موقف يشضمح لهما 
بأتخاذ حركة هروب بعد الطلقة الاولی .. ولكنهما وقفا بلا حراك 


لدة خمس ثوان رهيبة . 


لس ۹۲ ¬ 


الفصل السابع 


وی سیارة نائب الرئیس خیل الى یاربورو انه شم رائحه بارود 
۰ فصاح اليا الهی .. لقد اطلقو! الرصاص على الرئیس» . 
وقفز رجل البولیس السری روفوس ینجبلود من القعد الامامی الى 
التمد الخلفی حيث یجلس نائب الرئیس .. ولم يكن واثقا مما 
یفعله بالدرجة التی بدا علیها .٠‏ وقال بينه وبين نفسه انه سیکون 
فى اشد حالات الحرج اذا كان على خطأ فیما تصوره .. ولکنه مع 
ذلك قال يأمر جونسون بصوت حازم : « انزل » وفى اوتوبيس کبار 
المحفييت كان انكو ان طت لري اتشان نهان و 
واجهات محال البيع وهو شارد الذهن .. فلم يكن قد سمع. شيئا 
من الکان الذى كان فيه فى آخر الوکب . 


فقد اخترقت ركبته من الخلف رصاصة من عيار هرا مللیمتر » 
وأصابت رئته الیمنی » ومزقت قصيته الهوائية »> وحرجت من حلفه 


مخترقة عقده رباط عنثه . 


وق صيف سسنة 1١151‏ نشر احد خريجى جامعة کورنل بحثا ضمنه 
ان الطلقة الاولى اتخذت مسسارا مختلفا . وكان بذلك يشير الى ان 
هناك قاتلا آخر اشترك مع اوزوالد فى ارتكاب الجريمة ۰ وقدحسمت 
هذا الموضوع صور أشسعة اكس والصور الاخرى التى التقطت من 
كل زاوية ممكنة اثناء تشريح جثة الرئيس » والتى رأى روبرت‌کیندی 
انها تبعث القشعيرة فى نفس من يراها وقرر عدم السماح بأطلاع 
احد عليها ‏ بما فى ذلك الاساتذة التخصصون ب حتى سنة ۰۱۹۷۱ 


ب ۳ - 


وسلهها الى ارشسيف دار الحفوظات القومية مصحوبه بقرار الحظر 
الذی .اتخذه بشأنها ۰ وعلی الرغم من انى ‏ انا مؤلف هذا الكتابب 
لم اطلع عليها » فأنی استجوبت ثلاثة آشسخاص من الخبراء 
التخصصین الذين اطله‌وا علیها قبل صدور قرار الحظر » ولم يكن 
ای من الثلائة یعرف الاخر » ومع ذلك فانهم جمیصا اتفقوا فيما 
قالوه عن نتيجة دراستهم للصور وصور الاشعة » واکدوا ان صور 
الاشمة لا تظهر ای جرح «تحت الکتف» ناجم عن دخول رصاصة فيه 
كما بقول خریج کورنل » ولکنهم اعترفوا بأن من الصعب قراءة صور 
آشمة اکس بالنسبة لسارها فى الشعيرات الرخوة ۰ ومع ذلك فأن 
الصور قد أيدتهم فیما قالوه) .. واوضحت بجلاء ان الجرح كان فى 
الرقبة . كذلك فأن ما يذكره الاطباء الذين حضروا تشريح الجثة ل 
بها فيهم طبيب الرئيس الخاص ‏ يتفق بالاجماع مع هذه النتيجة ٠‏ 


وقد واصلت الرصاصة رحلتها عبر ظهر كوناللى وصدره ورسفه 
الايمن وفخذه الايسر » وان كان الحاكم لم يكن فى تلك اللحظة داريا 
بها لانه كان يشكو بطء رد الفعل عنده . وحين ظهرت السسيارة 
اللينكولن من وراء اللافتة التى تحمل كلمات « مرور مجانى » 
شاهد ايب زایرودر الصور السینمائی الهاوى النظرة الجامدة على 
وجه الرئیس فذهل .۰۰ بینما دارت نیللی کوناالی حول نفسها فى 
مقعدها بالسيارة وراحت تحدق فى كيندى. ۰وکانت یداه فى تلك اللحظة 
على عنقه..ولم يكن على وجهه ای تعبیر . .ولکنه كان قد انحنی قلیلا. 


وخیل الى روی کیلرمان انه سمعه یقول بلکنته التی لا يمكن لاحد 


¬ ۹۶ ت 


ان یقلدها ۰ ( يا الهی .. لقد اصبت » .. ونظر اليه روی من فوق 
کتفه الیسری ۰۰ بینما كان جرير ینظر اليه من فوق کتفه الیمنی 
وکانت السيارة تتمایل من جانب الى آخر ٠.‏ ثم خرجت عن الخط 
ببطء .. ورای کلاهما کیندی مصابا . 


ورای حجره مفطی بالدم » فارتمی ناحیة الیسار حيث تجلس زوجنه 
ولءله آحس فى تلك اللحظة بأن ساعته دنت فراح مرخ مذعورا: 
« لا. لا . لا . لا ! .. انهم سيقتلوننا کلینا » . 


ومتيعقة جاکلین کیندی ۰۰ وراحت کالدائخة تقول بلهجة المجب : 
« لاذا یصرخ ؟ » .. وکانت فد بدأت تلتفت نحوزوجها بشوق‌ظاهر . 
وعاد جرير یمسك بعجلة القيادة .. بینما كان کیلرمان لا يزال 
مترددا لا يدرى ما يجب ان يفعله وکان کلاهما حتى تلك اللحظه لم 
یتخذ! ای اجراء لواجهة الوقن . 
كان السیف قد سبق العزل الان . فقد شاهد التفرج ضوارد 
برينان ‏ وهو فاغر الفاه كالمشدوه ‏ اوزوالد يصوب بندقیته لاطلاق 
طلقته الاخیرة .. ثم یثنی ذراعه وید زناد بندقیته الايطالية مرة 
اخری ۰. ثم یضفط عليه .. وکان هدفه واضحا تماما وهو ینظر اليه 
من خلال النظار الکبر على بعد ۸۸ ياردة منه . 


وى هذه الثوانی قامت السيدة الاو لی بآخر عمل لها بصفنتها 
السيدة الاولی .. وانحنت على الرئیس بحنان يشوبه الخوف › 


لب 956 س 


فقرأت على وجهه تعبر الحيرة الذی سبق لها ان شاهدته آکثر من 
مرة فى مؤتمراته الصحفیه حين كان یوجه اليه سژال صعب یار 
فى الرد عليه .. ورأته يرفع يده الیمنی بعل جلال کمن يريد ان 
یتحسس شعره الكستنائى فوق رقبته .. ولكن الحركة تعثرت .. 
وسقطت یده رخوة الی مکانها ۰۰ فقد كان یحاول ان یضم یده فوق 
راسه .. ولکن لم تكن هناك رأس یضمها فوقه . 


رتف سار اکن مالیا رها ره ج فا ريرقت 
الزسافنة الأشيينة دوه ماقف وا تون ل نصا 
وشاهدت جاکلین قطعه من جمجمته تنفصل عنها . ولم يكن هناك 
فق باه الى لماو لقن سوق هو اوه لد يعن فاك شتير 
الدم يتطاير منه عليها وعلى کوناللی وزوجته » وعلى كيلرمان وزميله 
جرير » وعلى فرش السيارة .٠.‏ وسقطت كتل من الدم بحجم قبضة 
الد غل ارف اا الل جه اضرف فا لاسي ا لر 
واشت ها ارو ئن كانت ى ساره جه ركان مایا 


البو ليس بوبی هارجيس راكب الوتوسیکل قناعا من الدم ۰۰ وبنا 
الجو فى نظر کیلرمان وکانه قد تشبع برائحة رطوبة الدم . 

وعاد جون کوناللی يصرخ .. ويصرخ .. ويصرخ .. فى ځوف 
وذعر شدیدین ۰۰ وبدأت زوجته نیللی تصرخ بدورها .. فقد کانا 
قد تشبما بالدم ۰ ونهضت جاکلین على ركبتيها فى مواجهة الرصبن 
وصاحت : (« يا الهی .. ما هذا الذى بفعلونه ؟ . با الهی .. لقد 
قذلوا جاك .. لقد قتلوا زوجی .. جاك .. جاك ! ».. وکانت 


الفصل السابع 


هناك حركة اخرى من ردود الفعل فى المقعد الامامی للسيارة (س‌س 
٠‏ اكس) . فقد صاح کیلرمان مخاطبا جرير : « تحرك بالسيارة » 
۰ ثم نادی فى الیکروفون الداخلی : ( لوسون .. هذا کیلرمان .. 
لقد اصبنا .. خذونا الى احد المستشفيات » . 


وکانت السيارة اللينكولن مزودة من الذلف فى الکان الخصص 
للحقائب بمقابض معدنية لیمسك بها رجال البولیس السری وبدرجة 
من درجات السلم على كل جانب من جوانب المجلة الاحتياطية . 
وکان کلینت هيل قد امسك باصابعه التبض الثبت فى الناحبة 
الیسری » ووضع مشط قدمه على الدرجه الیسری بعد ثانية و احدة 
و آعشار الثانیه من الطلقة الاخبرة . وکان قد بدأ لتوه فى اتخاذ 
هذا الوضع حين ضغط جرير على «بدال» السرعة ۰۰ فقفزت 
السيارة الى الامام .. وانزلقت قدم كلينت .. وراحت السيارة 
تحره بكل ثقله .. وعلى الفور القت حاكلين بجسمها فوق موخرة 
السيارة ومدت يدها له فامسك بها بشدة .. ولكن من المستحيل 
ان تعرف الان من منهما الذى أنقذ الاخر .. ولیس بينهما کلیهما من 
يذكر ما حدث تماما .. كما ان الفيلم الذى التقطه ایب زابرودر 
غيرحاسم . بل ان مسز كيندى التى كانت فى حالة شديدة من ذهول 
الصدمة لا تذكر على الاطلاق انها كانت فوق مؤخرة السيارة . 


وشدت كلينت .. ودفعها هو الى داخل السيارة اثناء صعوده 


الاحتفاظ بتوازته ٠٠‏ ومع ذلك ذلم يكن فى موفنه هذا عزاء له .. 


موت رئيس سب سس 


فهو قد شاهد فى الشارع رأس کیندی جریحا .. وعرف أن الجرح 


بيده فى هسمتيريا ويس ۰ 


وبيئما كايت السيارة تسابق الريح فى اتجاه المستشفى فقد 
الحاكم كوناللى وعيه .. وكان وزوجته يعتقدان أنه يحتضر ۰ وقد 
وضعت زوجته شفتیها فوق اذنه وراحت تهمس : «سیکون کل شىه 
على ما يرام .. فلا تتحرك » . 


ولكنها لم تكن تؤمن بما تقول .. وكانت تشك فى ان يعود ای 
شىء الى ما كان عليه . وخيل اليها للحظة انه مات بالفعل .. ثم 


وسمعت نيللى تنهدات صادرة من المقعد الذلفى .. وكانتجاكلين 
كيندى تقول بصوت مختنق : لقد مات .. قذلوه .. أوه جاك .. 
.٠.‏ آحبك )) . ثم سکتت فترةوجيزة ۰۰ عادت‌بعدها تندب من جدید. 
وقد استطاعت نیللی وکلینت أن یسمعا مسز کیندی ۰۰ و لکن جاکلین 
لم تكن تسمع نفسها . 

وجاءتها الحقيقة فى ومضات خافتة ۰۰ فقد سمعت كيلرمان يصدر 
اوامره فى الميكرفون .. وراحت تعجب للسبب الذى آخر تحرك 
'"السيارة طويلا .. ثم انشفلت برأس زوجها .. وانحنت فوقه وهی 
فى مقعدها بالسيارة واحتضنت كتفيه بذراعيها .. وكان كل همها ان 
تحاول: كفا مانب کن: هوك تكن :فخهل محرد وی الأدرين 


برون ما رأته . 


هن. بين اولی النتائج التی اسفرت عنها الكارثة نتيجة تبعث فى 
اللفس اشد الرارة : واعنی بها ذلك الانشقاق الذی حدث بين 
من کانوا اقرب الناس الى کیندی ۰ فالخلصون الاوفیاء له ممن 
كانوا فى حداد عليه لم یستطیعوا ان یژقلموا انفسهم مع جونسون 
۰ بینما استسلم الواقعيون منهم لخلافته .. وكان بينهم من 
استقبلها بحماس مثير الدهشة . وقد بدأ هذا الانشقاق بين المذلصين 
الاوفياء وبين الواقعيين يمزق. صفوف رجال البوليس السرى منذ 
الدقائق الاولی التی اعقبت الطلقة الاخرة . ۱ 


وکان اول الواقعیین هو ضابط البو لیس السری آیموری روبرتسی 
الذي حول ولاءه الی جونسون بینما قلب کیندی لا یزال یخنق . 
وکان رویرتس قد شاهد الطلقة الاخیرة تصیب جمجمة کیندی .. 
و ادرك ان الاصابه مميتة ۰۰ فبدأ من فوره يزن شتی الاحتمالات ۰ 
وكأى ضابط آخر من ضباط البولیس السری فانه كان يحمل فى جیبه 
كتيبا رسميا يتفسمن امرا یقول ان مهمته هی : ( حماية رئيس 


ب 898 - 


موت رئيس 


الولايات المتحدة » ۰۰ وقال لنفسه انه مادام ان من غير الممكن 
لرجل ميت أن يكون رئيسا للولايات المتحدة فان نائب الرئيس 
اصبح بالفعل الرئيس الاعلى الجديد للدولة . 
هكذا كان مذطق روبرتس وزملائه ( من رجال البوليس السرى ) 
وكان هذا القرار الذى توصل اليه ابطاً من ان یوقف كلينت هيل 
۰ فحين كان جاك ريدى على وشك ان يقفز وراء هيل فى سيارة 
الرئيس صاح روبرتس باعلی صوته : ( لا تقفز يا جاك ! » .. 
وبدا على جاك انه متردد .. ولكنه عاد الى مكانه . واذ بدأت 
السيارة تنطلق بأقصى سرعتها » قال روبرتس لزميله رجل البو لیس 
السرى ماك انتير الذى كان يقف وراء كلينت هيل : ( لقد اصطادهو ه 
.. وعليك انت وبنيت ان تتوليا حراسة جوتسون بمجرد وقوفنا » . 
۱ 


وحین توقفت سیاره نائب الرئیس امام مستشفی بارکلاند كان 
الصوت الطاغی هناك هو صوت الاذاعه التجاریه الصادر من رادیو 
السيارة التی یقودها هنرشل جاکس ۰ وبعد فترة قصيرة من الضجة 
الناجمة عن نقل الاثاث فى الداخل وعن اصسوات الفنین ینادون 
بعضهم بعضا کمن مستهم الهستیریا » التقط الذیع انفاسه ۰۰ وبدا 
یجمع نتفا من العلومات بعد ان انقضت اللحظات الاولی من لحظات 
الفوضی التامة .. فلما تكلم لم يشر بشیء الى صواريخ الالعاب 
النارية .. وانما كان كلامه عن الاعيرة النارية . 


وكان مصدر معلوماته هو سیاره کی لدوف التى يركيها الصسحفیون ¢ 


am ۱۰ a 


الفصل المامن 


وقبل ذلك كانت سيارة الصحفیین اقرب الى سيارة نائب الرئیس 
مما كانت عليه الان .. فبعد ان اجتاز الموكب السوق التجارية 
نقدت السيارة توازنها وبدأت تتمايل يمينا ویسارا بصورة خطرة .. 
وكان السائق ماهرا فيما بذله من محاولات المحافظة على توازنها 
۰ فقد كان يقودها وسط معارك وحشية من الدفع بالايدى . 


وامسك مریمان سمیت ( مراسل اليونيتيدبريس ) بميكروفون 
السيارة وهی لا تزال فى شارع الم » وسمعه مكتبه فى دالاس يصرخ : 
« اطلقت ثلاث رصاصات على موكب الرئيس كيندى وسط مدينة 
دالاس » . وارسلت هذه النشرة الاولی على آلات « تيكر 6 
« اليونيتد برس » فى الساعة الثانية عشرة والدقيقة الرابعة 
والثلائين . وقبل ان يجمع شهود العيان شملهم » كانت هذه النشرة 
على الات « التيكر » فى العالم كله .. وبدا لمن يميلون الى تصديق 
كل ما يقرأونه او يسمعونه ان رقم ۲ هو الرقم الرسمی ۰۰ و لذا 
فان الکثیرین منهم ممن کانوا فى بلازا وظنوا انهم سمعوا صوت 
رصاصتین فقط عادوا فصححوا الرقم ! ۱ 

وکان مراسل اللاسلکی الاخر فى السيارة هو جاك بيل مراسل 
وكالة « الاسوشیتد برس » وكبير مراسلی اللاسلکی ۰. وقد 
هياً له هذا النصب تفوقا كبيرا على غيره كما هيأ له اعظم مکانة 
حصل عليها فى حياته الصحفية ٠‏ وكان سميث يعرف انه كلما استطاع 
ان يطيل فترة الحلولة بين بيل وبين الاتصال بعامل اللاسلكى فى 
« الاسوشيتد برس » كلما تهیات الفرصة امامه للتوسع فى الخبر 


35 ۱۰۹ en 


ار الذی: املاه ۰۰ ولذا "قائه اسن يتلم ۰ وطار رات 
بیل غضبا فطلب الیکروفون .. ولکن سمیث تلكا » واصر على ان 
نفد عل اال ى واه ك الكو یه جه وفك أله 
یخشی ان تشوش الاسلاك المعلقة فوق رعوسهم على ارساله ٠.‏ وقد 
سمع كل من فى السيارة صوت عامل اللاسلكى فى « اليونيتد برس » 
وهو يعيد قراءة الخبر على سميث . 


ولم يكن :هناك تقسويكن > بل "كان الآرسال ممتاوًا عم ولد فة د 
احمر وجه بيل .. وبدأ يصرخ .. وحاول إن ينتزع الیکروفون من 
سمیث ۰۰ ولكن سمیث وضعه بين رکبتیه وانحنی به تحت « تابلوه » 
السیارة .. ففقد بیل صوابه وراح یضرب السائق وكيلدوف معا . 
وحین اعطی سمیث الیکروفون لبیل فى نهایه الامر كانت الحرارة 
فیه قد انقطعت ! 


ولم يكن فى مکتب الاستقبال بالستشفی مسئول واحد ٠.‏ وراح 
کیلرمان وسوریلز ولوسون ینظر بعضهم الى بعض فى عجب .. 
ثم صاح لوسون : « هاتوا نقالتين على عجلات » . 


وقد حاول بولیس دالاس أن بخطر مستشفی بارعلاند بالحادث 
٠٠‏ ولکن اجهزة الارسال التى كان بستخدمها البولیس لم تكن 
سليمة تماما . على ان هذا الخلل ب وهو واحد من كثير غيره ٠.‏ 
شهدها يوم ۲۲ نوفمبر ‏ لم يكن له تأثير فى مأساة جون كيندى . 
لو كانت الاصابة اقل خطورة لكان تأخير الاخطار عنها امرا هاما 
يتحتم التحقيق فيه .. شأنه فى ذلك شان وضع الدكتور بيركلى فى 


e ۱۰ n 


الفصل الش‌امن سس 


مؤخرة الوکب .. ولکن رئيس الدوله كان قد اجتاز المرحلة التی 
یمکن فیها انقاذه .. اجتازها منذ ٦‏ دقائق .. ولو كان الصاب ای 
شخص آخر غير رئيس الولایات التحدة لعلق اول طبیب کشف 
عليه فى الستشفی ورقه على جثته بانه ( مات عند وصوله ) .. 
فلم تكن هناك اية دلاله على انه لا یزال یتنفس ۰۰ وکانت عیناه 
متحجرتین فى مکانهما بلا حراك .. ودماغه محطمة . 


وبدات الثورة تظهر على نيللى كوناللى التى كانت تصرفاتها 

موضع الاعجاب حتى الان .. كان الهدوء طابعها ما دام الجميع 
يتحركون .. ولکن هذا الهدوء بدا يتحول الى برکان یغلی فى داخلها 
٠٠‏ كان الموقف » فى نظرها » واضحا . الرجل القابع وراءها مات 
. وقد شاهدت كتل الدم التجمدة بنفسها .. ولا يمكن لرجل ان 
يعيش بعد ذلك .. ومع هذا » فان كل من حولها مشغولون بالقعد 
الخلفی .. اهتمامهم كله مركز فى جثة .. وليس بينهم من يعنى 
بحون .. زوحها . لقد تركوا حاكم تکاس ممددا ينزف دمه ۰۰ 
وراحوا يسيرون هنا وهناك بلا غاية ولا هدف .. وهو امر لا شىك 
ES‏ 


والواقع ان الاهکباه كان مركا مالل لن الرن جد وغ 
ذلك فلم يكن هناك من تجاهل الحاكم .. ولم يكن هناك من يستطيع 
تجاهله حتی ولو كانت آلامه لا تعنیه فى شىء .. فقد كان منهم .. 
معا یر الا فى كن الاين "6 عاد ارا على اا دون اة 
جانبية » بينما رفع ديف باورز ب وهو یکفکی دموعه يهم سبیاقی 


و ١١‏ ييا 


گنان ۰۰ وتيت عملبة نله بسهو له + وکانت: حالته اقل. خظورة 
بكثر مما بدت عليه آنذاك .. كانت عضلاته مشدودهة .. وکان قادرا 
علی تحريك نفسه .. ومحتفظا بوعيه .. فاستطاع ان يساعد من 
تقدموا لحمله حيث وضعوه فى اول نقالة من النقالتين وحملوه الى 
الداخل ونیالی تسیر متعثرة وراءه . 


ثم جاء دور الرئيس .. ولكن مسر كيندى لم تتحرك من مكانها .. 
بل انحنت فوق زوجها وظلت ممسكة به .. فقد كانت تخثی ب ان 
تركته ‏ أن يظهر ذلك المنظر الفظيع من جديد .. وهو امر لم تكن 
استطیع ان تتحمله .. وقد تجنبت النظر الى كل من حولها من 
الوجوه .. وراحت تنكفىء اكثر واكثر .. وتضغط وجهه اللطخ 
بالدماء على صدرها .. وسمع من كانوا حولها نحيبها الخافت وهی 

وتقدم منها ضابط البوليس السرى كلينت هيل وقال : ( ارجوك 
یا مسز كيندى » . ثم لس كتفيها فأحس بهما تنتفضان ۰۰ ومرت 
اربع ثوان .. ثم خمس ثوان فعاد كلينت يقول : ( إرحوك . لابد 
ان ننقل الرئيس الى الطبيب » . 


فقالت وهی تئن : « لن اتركه .. با مستر هيل » . 
فقال : ( لايد من آن نأخذه » . 
فتالت : ( لا با مستر هيل .. انك تعرق انه مات . فاتركونى 


لحالی » . 


ب ١٠١5‏ ت 


الفصل الثلامن 


وفجاة ادرك تفيل سر مشکلنها + فذلم جاکنته ووضسمها علی 
رها ور وکل خان کے وان ارت سا تساه سر الاح شا 
تقدم خمسة من رجال البولیس‌السری یسحبونه نحو النقالة ١‏ لثانية. 
وق "فلك الالككلة انسیا نة حذيةاة ‏ تة ين الذين. مذ تيده 
رأتهم يسحبونه بسرعة زائدة .. ورأت الجاكتة تنزلق .. فارتمت 
على القعد البتل بالدماء » واطبقت على الرأس بقبضتیها بشدة 
۰ فى الوقت الذى كان رجال البوليس السرى الخمسة يمسكون 
به من فخذيه وردفيه . وعلى العکس مما كان عليه كوناالى » فان 
جسد کیندی لم يكن مشدودا .. بل كان طريا كالمطاط . وقد ادرك 
السناتور ياربورو ‏ بخبرته کمحام سابق ‏ معنی هذه العلامات » 
وقال لنفسه ان ساقیه تتحرکان فى کل اتحاه . 


ومددوا جسد کیندی فوق نقاله .. وسسارعوا پدفعونها فوق 
مجلاتها تحت لافتة سوداء تحمل کلمتی « ممنوع الوقوف » و اجتازوا 
بابا عریضا متاكلا بفعل الزمن الى عالم آخر ۰۰ عالم بلا شمس 
۰ تشم فى هوائه رائحة معینه ۰۰ وتتقدم اليه عبر ممر جدرانه من 
الطورب البنی الذی يثير الانقباض فى النفس ۰۰ و ارضه من الفينو لیوم 
القذر .. ذی اللون البنی الائل الى الحمره ۰ 


وق غرفة الجراحة رقم ۲ كان جون کوناللی يئن ۰۰ وکانت نیالی 
تقف صامتة عند الباب » بوجه متورم وعینین زائفتین ۰ وسبقت نقالة 
الرئیس الى الغرفة رقم ( ۱ ) مباشرة .. وامتدت ذراع امسکت 
بجاكى .. وهناك ب امام العتبة ب ارخت قبضتها من فوق جاكتة 


~~ ٠١90© بل‎ 


كلينت وتراجمت بضع خطوات الى الوراء ۰۰ وعندها بدأت ساعات 
یقظتها التامة .. التی لیس فیها ذرة من امل . 


وکان الصحفیون الذين لم يركبوا سيارة ماك کیلدوف قد وزعوا 
انفسهم على اوتوبيسين مخصصين للصحافة .. نزلوا منهما سم 
بحسب البرنامج ‏ بين سوق الاثاث وسوق اللابس فى شسارع 
السسداعة اه وارز معطم ين رن قیالع الان 
بطاقات المرور التى يحملونها لرجال بو لیس دالاس » ودخلوا السوق 
التجارية » وعرفوا النباً اما من الضباط او من الضیوف المدعوين 
ال اة لاو د مقن كنز شا ات العاحل. الف لاه 


مریمان سميث ۰ 


وکان بين آخر من عرفوا ای شىء عما حدث همته‌ساء الحظ ركاب 
الارتؤفين: اه :لكر ا اتخات كه له كانت :ادات 
تقضی بأن يتوجهوا مباشرة الى النطقة الخلفية للسوق التجارية .. 
ولم يكن هناك ای رجل من رجال بوليس تكساس عند مدخل تلك 
المنطقة .. بل كان الحرس هم رجال بوليس ولاية تکساس غير 
المتصلين بشبكة المواصلات اللاسلكية .. والذين لم يكونوا قد 
سمعوا بالحادث . كذلك فلم يكن بينهم من سبق له ان شاهد جواز 
مرور من الجوازات التى يصدرها البيت الابیض » وقيل لهم ان 
رجال البوليس السرى هم الذين سسيتولون مهمة التحقق من 
شخصيات العاملين مع‌کیندی .. ولكن معظم رجال البوليس السری 
كانوا قد تركوا النطقة وتوجهوا الى بارکلاند بعد آن سمعوا الاشارة 


هب ۱۰۱ .هس 


الفصل الک‌اهن 


اللاسلكية المؤلمة التی بعث بها کیلرمان على شبكة اذاعة شارلی . 


وکانت النتيجة : استقبالا باردا کالالج للدکتور بیرکلی طبيب 
الرئیس الخاص » ولایفلین لینکو لن » وبام تيرئر » ومارلی جالاجار » 
وجاك فالنتی © وليز کاربنتر » وماری فهمر ۰ ووافق احد رال 
البولیس ممن یعرفون بیرفورت ساندرز على السماح له بالدخول .. 
ولکنه رفض ان یسمح لغيره بالدخول معه . وصرخت ليز کاربنتد 
ب وقد احست بالذعر باعتبارها تکساسية س وهی تدفع ایفلن 
بيدها : « ان هذه السيدة هی ایفلین لینکولن سكرتيرة الرئیس 
الخاصة » . وفحص واحد من بولیس الحرس جو از مرورها ثم 
اعاده اليها قائلا : « اسف ايها السيدة » . 


وففاه اكت الدکون مرن بان انوا فا كذ خر« نف 
كانت نذر السوء تخیم على الجو .. وکان الفرباء عنه یجتمعون 
فى حلقات .. ووقف دوج کیکر مراسل صحيفة ( نیویورك هم‌الد 
تریبیون ‏ بتنهد بحسرة ویقول : ( هؤلاء الاوغاد ابناء الکلب » . 
وان هی الا لحظات حتی لوح بيده الى رجل البو لیس السری آندی 
برچر .. وکان برجر فى طریقه الى ركوب سيارة من سبیارات 
البولیس .. وما كاد الدکتور يركب السيارة معه ویلقی حقیبته فى 
ارضها حتى رای تشاك روبرتس مراسل مجلة ( نيوزويك » يجرى 
نحوه وهو يقول : ( دعنى اذهب معك » » ولكن بيركلى ‏ العرون 
باذته ورفته. اغلىق لناب فى. وجهة مشدة مه وانظلقت یه السيارة 
فى شارع هارى هاينز .. وانزلته امام مدخل الطوارىء فى مستشفی 


ب لا١٠‏ هس 


موت رئيس 

۱ 
وکان قسم الطواریء فى الستشفی یغص بالناس ۰۰ وعلی 

الرغم من ان الفروض فى ای مستشفی من مستشفیات العواصم 

انه اكثر استعدادا لمواجهة الحالات الطارئة من ای مكان عام آخر ) 

فانه لم يكن فى مقدور اية هيئة ان تسيطر على الحالة التى سادته 

فى ذلك الوقت بعد ان اكتظ بعدد كبر من الشخصيات ذات الرتب 


بارکلاند بعد بضع دقائق من اختفاء الرئيس بداخله . 


وكان جاك برايس مدير المستشفى يتوسل الى هيئة العاملين معه 
ان يعودوا الى اماكن عملهم .. وكانت عربات العلاج المتنقلة تقف 
امام كل باب .. وكان السئولون يتجاهلون كل رجناء باعادتها الى 
امكنتها . وقد قل احد الرجال لاحدى المرضات ۰ ( اذا كان 
الرئيس قد مات فلم لا نراه ؟ ان الحثة لا تستطيع أن تميز بين 
الناس )) .. وردت عليه ردا يفتقر الى الحكمة بأن من حق مسز 
كيندى أن تنفرد بنفسها . فصاح : ( جاكى هنا ؟ .. این ؟ » . 
ولم يسكت الا بعد ان كبحوا جماحه . 


وكان المفروض ان يقيم البوليس السرى شبکة من اجراءات الامن 
فى المستشفى .. ولكن الکارئة کشفت عن وجود ضعف خفى هو : 
ولاء رجال البوليس السرى لصاحب المنصب لا للیتصب نفسه . 
فقد كانت الخطوط التى تحدد السلطة واضحة كل الوضوح طوال 
الفترة التى كان كيندى ممسکا فيها بالسلطة .. ولكن هذا الوضوح 
تحول الى فوضی تبعث على اليأس ۰ فالمفروض ب من الناحية 


ده ۸ ۱۰ ليا 


الفصل ال‌اهن 


النظرية ‏ أن روی کیلرمان هو ضابط البولیس السری الذی لا يزال 
الشابط السئول .. ولکن ایموری روبرتس كان قد بدا یتحداه .. 
وخبين اصدر روی تعلیماته بأن یتولی رجال البولیس السری الذين 
کانو| يركبون السيارة التى تتبع سيارة الرئيس حراسة مداخل 
الستشفی © لم يجد بینهم من يكلف نفسه ان يقول له ان روبرتس 
قدا سبقه واعاد تنظیمهم ۰ بل ان قلة قليلة متهم من عنوا بان بقو لوا 
لروی ای شىء على الاطلاق ۰۰ وعلی اية حال فلم يكن قولهم لیغیر 
من الوقف شیثا .۰ تماما كما لم يكن ای صدام مباشر بين روی 
وروبرتس ليؤدى الى اتخاذ قرارات ذات بال . 

وحيث ان الرؤساء هم الذين یختارون روساء حرسهم ٠٠‏ وحیث 
ان کیلرمان كان غریبا على لیندون جونسون .. فان کیلرمان كان 
ساعتها قد اصبح بطة عرجاء .۰ ولم يكن من سیخلفه معروفا على 
وجه الدقه .۰ فقد كان روبرتس مع جونسون ۰.۰ ولکن ینجیلود كان 
مع جونسون قبله .. وکان من محاسیبه . وهکذا فان البو لیس 
السری الذی كان مفروضا فيه انه رمز للاستمرار اصبح مثالا 
التفكك .. واصبح رجاله حائرین بلا قائد ۰۰ شاأنهم فى ذلك شان 
بقية حاشية الرياسة ۰ وقد ظل کیلرمان وهيل قریبین من کیندی ۰. 
بينما ذهب ینجبلود وروبرتس و لیم جونس مع جونسون ۰ وکان 
معظمهم یتصرفون بدافع ولائهم الشخصی .. فلم تكن هنك خطة 
تخیع لمم 4 وکانت: القعه: الحشیه هى قوهی ‏ 


وی خلال تلك الساعة الاولی كانت الهستریا اشد بکثر مہا 


موت رتیس 


تضور ها اولئك الذین عاشوها . وحن استعاد الکثرون ذکرا 
فانهم عددوا الکثر من امثلة ما فعلوه اثناءها ۰۰ وما كان الوا 
یقتضیهم ان يفعلوه لو كانوا قد تحکموا فى تصرفاتهم برغم عواطة 
الثاثرة . وکان مما قالوه انه لم تكن هناك اية سيطرة لهم 
اعصابهم .. ولم يكن لكثير من اعمالهم ای معنى على الاطلاق ) 
وقد اتی كل من كانوا فى قسم الطوارىء بمستشسفی بارکلاند ' 
الدقائق القليلة التى سبقت الساعة الواحدة او اعقبتها باعسال 
تبدو غريبة كل الغرابة لو كانوا قد اتوا بها بعد ظهر ای يوم آخرا. 
وعلى الرغم من انه ليس بين هذه الاعمال ما يستأهل السخرية 
منها » فان من المفيد ان نذكر ابثلة منها .. والا استحال فهم الجو 
العام الذی ساد الموقف آنذاك . 


الاجور جنرال تيد کلیفتون مثلا .. 


كان ضابطا كبيرا من الحاربین القدماء ٠۰‏ وكبير یاوران الرئیس 
العسکریین .. وکان الفروض أن یکون اول من یقبض على زمام 
انون سلاح الاشارة ++ ولکنه تسی الاشارة تمابا ۰۰ وبدلا من ذلك 
فانه قدم بطاقته لعاملة التلیفون فى مستشفی بارکلاند وقال لها انه 
يريد ان یجری محادثة تليفونية عاجلة مع البیت الابیض فى و اشنطون 
۰ وتم توصيله بالبیت الابیض بمعجزءة .. واذا به يطلب الى 
9 کت بر اشنا ارال # :أن يتل دلوا بروجفة سد :اون 
وبمسز اودونيل ويدلغهما انه واودونيل لم يصابا بسوء وانهما 
بخير . وبعد ان انتهى من هذا ( العمل العاحل » فانه طلب الى 


ب ۷۱۶ - 


الفصل ال‌اهن 


مل التلیفون ان یوصله ببروملی سميث السكرتير التنفیذی 
دلس الامن القومی ۰۰ فلما تم الاتصال به سأله : « هل هناك 
4 تقاریر مخابرات عن الحادت ؟ »4 . وكان هذا الترتیب للاعمال 
العاجلة غریبا بالفعل ۰۰ فان الجنرال لم يفكر فى احتمسال وجود 
امرة ضد الولایات التحدة الا بعد ان طمان الزوجتن على سلامته 
سلامة اودوئیل ! 


مثل آخر : هو کلینت هيل .. 


رجل یتمتم بسرعة بديهة فائقة اظهرها جلية فى شارع الم .. 
کان يجوب قسم الطو اریء حين تذکر انه بدون جاکتته ۰۰ وندا له 
نجاة انه لابد ان بظهر بملابس لائقة .. فاقترب من احد العاملين 
فى إدارة الستشفی ممن کانوا فى مثل حجبه وطلب اليه ان يعيره 
جاكتبه ف نولم قود الل اب وهی :من رى اتخات اة 
بالستشفی -- فقدمها اليه على الفور » ولكنه راح يعجب فيما بينه 
وبين نفسه ‏ وکان محقا فى عجبه ‏ عن الفرق فى مثل هذا الموقف 
بين ان يكون الانسان مرتديا القميص او الىدلة الكاملة ! 


ومثل تالت : هو السارحنت بوب داجر .۰ 
احد رجال بولیس دالاس ۰ الذی انتابه الذعر بسبب سسيارة ۰ 
ذلك انه كان قد سمع بالنباً وهو فى السوق التجارية .. فرکب 


سيارة نائب رئيس البوليس وجاء بها الى الستشفی ٠‏ ولم يكن 


ب ١١١‏ -ه 


لدبه متسم من الوقت لکی يطلب الاذن باستخدام السيارة ۰۰ و لکنه 
ما أن وصل حتى انتابته الخاوف ۰۰ وراح يسائل نفسه : « ما الدذى 
سيقوله رئيسه ؟ هل يقدم بلاغا بان السيارة سرقت ؟ وهل توجه 
اليه تهمة السرقة ؟ » .. وكانت هذه مسألة خطيرة بالنسبة له ١‏ 
۱ ظ 
هكذا .. رساله تليفونية الى آن کلیفتون .. وجاكتة نظيفأة 
لكلينت .. وسيارة رئيس بوليس مسروقة ۰ رجال تتحول ا 
من الحادث الرئیسی الى تفصيلات صغيرة يجرون وراءها بنفس 
الحماس العاطفی ۰ وكان فى استطاعة كل متهم ان یطوی هذه 
التفصيلات ويضعها فوق ارفف عقله الضيقة راضيا .. مؤجلا تلك 
اللحظة الفظيعة التى يقوم فيها بهذه العملية الى ما بعد الانتهاء 
من مواجهة الحقيقة الائلة امامه . والواقع أن تصرفات الناس 
تخدلف اختلافا شدیدا فى مواجهة الحالات الماذلة . فقد كانت 
جاكلين کیندی ونيللى كوناللى تقفان على بعد خطوات قليلة ,ن 
بعضهما البعض .. فى انتظار سسماع انباء عن زوجيهما الجريحين . 
وکانت كلاهما تعرفان أن جراح الرئيس مميتة .. ولو كان هناك 
شیء اسمه الذوق لكان الواجب ى حالة کهذه آن تکون مسز 
کوناللی اول من تتکلم ۰ ولکنها لم تفعل . 


بل كانت جاکلن هی التى تکلمت اولا تستفسر منها عن حسالة 
کوناللی ۰ ولم ترد نيالى بشیء فى اول الامر ۰۰ فقد بدت تلك الراة 
فى نظرها انسانا غریبا تماما عنها .. وبعد لحظة قالت : « سیکون 
بخير ) .. ولم تزد شيئا . 


سه ۱۱۲ لس 


الفصل النساهن - 


وامذلة اخری كثيرة : هيو سایدی سجل ملاحظات شديدة اللهحة 
۰ تبين له فیما بعد أن نصفها لا يمكن نشره .. بینما غادر الصحفی 


بوب باسكين الممستشفى وعاد الى مکتبه بصحيفة )0 دالاس نيوز ( 
ليتحدث مع زملائه .. ويسألهم عما اذا كانت هناك اية احداث فى 
العالم 


ليز کاربنتر ومارى فهمر تركتا فى مكاتب مستشفى باركلاند الادارية 
مع اقراص الاسبيرين والاء .٠.‏ دون ان تكون لديهما اية فكرة عمسا 
يحدث فى الستشفی .. وقد بدأتا تحسان بشمور متزايد من القلق 
.. ثم سمعتا احد الموظفين يصيح اثناء مروره خارج المكاتب بأن 
كيندى ضرب بالرصاص .. وعلى الفور قفزت الى ذهن ليز نتيجة 
جيبة .. فقد كان المفروض أن يخطب الرئيس فى مأدبة الفداء 
التى ستقام فى السوق التجارية .. ومن الطبيعى انه لن يستطيع 
ان يخطب ما دام قد اصيب بجراح .. وهكذا راحت توضح لمارى 
انه سيكون على نائب الرئيس ان يخطب مكانه .. وسيتحتم عليهما 
فى هذه الحالة ان تكونا هناك . باعتبارهما من هيئة موظفى 
جونسون .. وليس امامهما وقت تضيعانه .. فلربما يكون قد بدأ 
خطانه بالفمل. +٠‏ تفت مار نطق لين بو فتحرت مادقا 
وعند مدخل الستشفی وقفتا تشرحان الموقف لواحد من رجال 
بوليس المرور ٠٠‏ فتردد فى تصدیقهما لاول وهلة © ولكنه عاد 
فصحبهما فى سيارة من سیارات البوليس بسرعة رهيبة عبر شارع 
هارى هاينز وانزلهما امام مدخل السوق الرئيسى ۰ وكانت دهشتهما 
بالغة عندما تبينتا انه ليس فى السوق غير حفنة من الناس يتسكعون 


بس ۱۱۲ 


وعلی وجوههم امارات الذهول .. وقالت ليز لنفسها انه يبدو ان 
عدد من سیستمعون الى علمه نائب الرئیس سیکون فليلا جدا 
وبدأت تعید النظر فى افکارها ! 


و لم يكن وباء اللامعئول مقصورا على حاشیه الرئیس ۰۰ و لکنه 
امتد الى هيئة الماملن فى مستشفی بارکلاند ٠.‏ وقد احس کونالی 
حاکنته وقميصه 4 .. وتبعه صوت آخر يقول ۰ ( انى أواجه صعوبة 
فى خلع بنطلونه » .. واحس الحاکم بألم شدید حول اردافه فصاح 
فى یاس ۰ « طاذا لا تقصون البنطلون ؟ » .. و اعقبت ذلك فترة 
من الصمت .. فقد كان کوناالی ب بدون قصد ب پذکرهم بالاجراء 
التقلیدی التبع فى الستشفی . 


نفوصهم قد تشبعت بأهمية الاعمال الکتبیه 8 فاتخذوها ملاذا 
الخروج من حو الفوضى الذی ساد کل شىء ۰ وعكفوا على ملء 
البيايات الروتينية . 


كتبوا فى البيان الاول : ( كيتدى » حون ف . » جىء به فى 
الساعة ۳۸9۱۲ دقبقة .. ( ذكر ابيض اللون ») .. اعطی غرفة 
الطواریء رقم ۲۷۰ » » ووصفوا « اصابته الرئييسية » بأنها 
ا( جرح ناجم عن الاصابة بطلق ناری » . وکتبوا فى البیان الثانی : 
(( کوناللی » جون » .. الفرفة رقم ۲1۷۳ » یشکو من نفس الاصابة 


سب الفصل الناهن - 


.. وقد ادخل الغرفة بعد انثى بیضاء ينزف الدم من فمها » وانثى 
ملونة تشکو الاما فى بطنها . ( والحقيقة ان الحاکم دخل قبل 


وى این فلن هذا" التحو لوال فة نهد القن مب وحن 
الغضب ببرایس فهدد بطرد احد الکتبه التحمسین لعملهم ۰ ولکن 
تهدیده لم يحل شیثا .وکان هناك اصرار على تسجیل کل شىء ووضعه 
فى اللفات ۰۰ ودخل اوبریان الستشفی مع عضسوی الکونجرس 
البرت توماس وجاك بروکس .. وسلك طریقا خاطنا وجد نفسه 
فى نهایته امام لة حاسبة تجلس وراء‌ها ابراة تضم النظارات على 
عینیها .. وبکل ذکاء قالت له « لحظة واحدة » .۰ ثم مدت اليه 
بدها بنموذج وقلم حبر جای .۰ فاذا به بلا وعى ‏ يبدأ فى ملء 
خاناته : ( أوبريان لورائس ف . » .. ثم توقف فجأة حين ادرك 
سخف الامر كله » فألقى بالنموذج وبالقلم .. ومضى يهرول فى 
المرات القريبة كالاعمى يبحث عن رئيسه . 


وكان جسد کیندی ممددا وسط العاصفة .. تحميه منها آضخاية 
المهمة الملقاة على كل من فى غرفة الجراحة رقم ( ١‏ ) . ولم نكن 
هناك ثمة حاجة الى ای نشاط مظهرى خلف تلك العتبة » فقد كان 
جميع الرجال والنساء المجتمعين فیها يدركون کل الادراك خطورة 
الل الذى يقومؤن به نو الذي اقفن ةا كلم نوها من اليدوء + 
وبدأت المشارط واللاقط ترتفع بصبسبورة اوتوماتيكية ۰۰ وارقام 
التليفون تدور وكأنما بلا تفكير ۰۰ ووصيلت القنبازات المطاط » 


ب ١١96©‏ -ه 


موت رئيس سس 


رراحت تلبس فى الايدى بحسرکات ايقساعية منتظلية . وكان 
جرح الدلق ‏ الذى افترشسوا سسععتها انه الجرح الذى 


دخلت منه الرصاصة لانه لم يكن هناك متسسع من الوقت 
للب كيندى على وجهه ل ص غيرا . وكان الدم ينزف منه 
ببطء . بينما كان التهشم الذى اصاب مؤخرة الدماغ خطيرا .. وکان) 
فق ,ودر النزيف الشدید الذى بدأ فى شارع الم واستمر طوال 
الطريق الى المكان الذى انزل فيه عند باب الستشفی » ثم عبر 
المر » ولم يتوقف حتى فى داخل هذه الغرفة ۰ وقد يتبادر الى الظن 
ان كيندى لابد ان يكون قد نزف دمه كله الى الدرجة التى ابیض 
فيها جسده .. ولكن قلبه العظيم استمر يضخ : نحو ١6.٠.‏ سنتیمتر 
مکعب .. او مقدار ۲ لترات .. سالت على عربة الستشفی 
الصنوعة من الالومنیوم » وعلی ملاآتها » وعلی الارض > والجدران 
۰ ممتزجة بکمیات كبيرة من شعیرات النخاع وقطع مسفیرة من 
المخ .۰ وکان الجسد الطویل الماری تقریبا ۰۰ السلیم فیما تحت 
الراس ۰۰ ممددا على ظهره فوق برتبه سوداء من الجلد سمكها 
۲ بوصات ۰ وكانت العینان الشاخصتان س اللتان تتمیز آن باتساعهها 
وبعه بعضهما عن بعض - بارزتین الى الخارج فى اتجاه غير افقی 
٠٠‏ تحدقان دون أن تبصرا ششسيئا ‏ فى اللمبه» الفلورسانت الوحيدة 
الشتة فوقه . 


وکان اول من وصل من الاطباء هو الدکتور تشارلز کاریکو » وهو 
يتبين ای نبض او ضفط دم على الاطلاق ۰۰ ولکنه لم يكن مع ذلك 


- ١١١ ل‎ 


ب الفصل الناهن - 


قد انتهی اما ٠٠‏ فقد كان حسده يبدل حهود! مضنية لبتنفس ۰ وکانت 
نبضات قلبه تسمع خافتة بين الحين والحین ۰ وبدا کاریکو الاسمافات 
السریعه » و آدخل فى فمه آنبوبه فى محاولة « لتسليك » القصبة الهو ائية 
وحقنه فى ساقه الیمنی « بمحلول رنجر » » وهو محلول ملحی © ثم 
سال بصوت خفیض عن فصيلة دمه ۰۰ ورددت ممرضة تقف بج‌انبه 
السژال على هيل وکیلرمان : « ما هی فصيلة دم الرئیس ؟ » 


ومد کلینت يده لیخرج محفظته ۰۰ ولکن روی سارع يقول : ۲( و,ره ۰ 
ایجابی» .. ومع ذلك فقد اعطی الرئیس ( وء ري ه. سلبی € له 
لم يكن لجسده أى رد نعل ۰ لاى مثهما ۰ 


وأحاط بالنقالة المتحركة ١6‏ طبيبا ٠٠‏ وهو عدد كبير جدا اذا ذكرنا 
أن الغرفة كانت أصغر من ضعف مساحة حمام كيندى الخاص فى جناحه 
بالدور الثانى من البيت الابيض ۰ ولم تكن هناك ضرورة ماسة الا 
لثلائة أطباء هم : مالكولم بيرى وهو جراح فى الرابعة والثلاثين من 
عمره كان قد دخل لتوه قادما من « الكافتيريا » ليحل محل الطبيب 
الشاب كاريكو .. ثم الدکتور بيركلى » باعتباره عليما بتاريخ حالته 
الصحية » ويحمل فى حقيبته السوداء العقاقير الخاصة التى *یتناولها 
الرئيس » ويعرف الكمية التى يجب أن يتناولها منها ۰۰ وأخيرا الدكتور 
ماریون ت .. جنکفز رئیس قسم !اتخدیر ق الستشمی. . 


وفتح الدکتور ماك بری فتحة فى القصبة الهوائیه تحت الجرح 
الستدیر مباشرة وجعل منه « نما فى الحلق » استعدادا لاجراء عملیه 
تنفس صناعی لمدة خمس دقائق ۰ ثم وصل الانبوبه التی كانت بين شفتیه 
بجهاز التنفس الصناعی فى محاولة لاعادة تنفسه الطیعی ۰ وق تلك 


ب ۱۱۷ - 


اللحظة قررت جاکلین ان تدخل الغرفة ۰۰ وکانت قد قضت نحو عشر 
دقائق فى الصالة العتمة .. كانت کل دقيقة منها آسواً من الدقیقة 
الاخرة » وحاولت المرضه دوریس نیلسون ان تخلم قفازاتها ۰.۰ وان 
تقنعها بالجلوس فوق احد القاعد المغطاة باللاء‌ات ۰ وکانت فظاعة 
ما حدث قد بدأت عندئذ تهزها بشدة .. وکانت قد صممت على عدم 


مفغادر ه الغرفة 4 © 


ولم يكن العاملون فى مستشفی بارکلاند یعرفون قوة الارادة القابعة 
وراد ذلك القرار ب وکانت: مفرفتهم مقطورة على فا فقط ٠٠‏ 
انها كانت کروبرت کیندی تختلف اختلافا كبيرا عما یتصوره الجمهور 
عنه .. فهو انسان ارق واشد حساسیه مما يبدو عليه .. فى حين 
انها اصلب واشد حزما مما يعتقد الناس .. ومع ذلك فلم يكنهناك 
مفر من ان یطفی الرئيس عليهما كليهما .. اما وقد اصبح الان فى 
طريقه الى عالم آخر فانهما لابد سیعودان الى الظهور ۰۰ واحست 
مسر کیندی ان ساعة تأكيد حقيقة شخصیتها قد حانت ۰۰ وکانت 
قد قضت الدقائق القلیله الاولی تر اقب ما یجری امامها بهدوء .. 
ولم تفهم سببا يدعو کل هؤلاء الاطباء لاقتحام الفرفة على هذا النحو 
من السرعة .. فقد كانت واثقة من أن زوجها فقتل ۰۰ ثم سمعتهم 
یذکرون شیئا عن استخدام نوعین من السوائل .. والاطباء بطبیعتهم 
یفترضون فى الناس انهم یخافون من الصطلحات الطبية ٠.٠‏ وهم فى 
العادة محقون فى هذا الافتراض ۰۰ ولکنهم فى هذه الرة کانوا 
مخطئین فقد كان الرئیس مریضا منذ زواجهما ٠‏ وقضت زوجته الکثیر 
من وقتها فى غرف الانتظار وفى الستشفیات . وکانت تعرف ما هو 
الحلول اللحی ء٠٠‏ وحین سمعت صوتا فى غرفة الطواریء يستخدم 
تعبيرا طبیا آخر يحمل معنی « الانعاش » فانها فهمت هذا التعبیر 


- ١١8 لب‎ 


الفصل الئناهن 


ایضا . وفى هذه اللحظة راحت تحدث نفسها فى دهشة ۰ ( أنه لایزال 
حيا » ولکنها لم تكن مقتنعة بذلك ۰۰ وکانت واثقة من انه قتل .. 
ومع ذلك مضت تقول لنفسها ۰ « هل یمکن ان تکون هناك فرصة 
لنجاته ؟ . . . يارب ! لو نجا فانی ساکرس حیاتی كلها فى عمل کل 
شىء من اجله » .. ثم رفعت رآسها ونظرت الى لاری وکین الو اقفین 
على بعد خطوات منها و همست : ( هل تظنان آن ۰۰۰۰ ؟ ) ۰ 


ولا لم يردا مش “فلم يكن هناك ما يقولاته مد وسممعتها 
المرضة دوريس نلسون تقول : ( سادخل هناك » فسارعت تعترض 
الطريق امامها . وكانت دوريس قوية البنية متشبعة بمبدأ ابقاء الاقارب 
بعيدين قدر الامكان عن المرضى .. وهو مبدأ من بين الاسباب التى 
وضع من آجلها عدم بعث الامال الوهمية فى نفوس الإقارب ۰۰ كما حدث 
لسز کیندی فى تلك اللحظة . وقالت دوریس وهی تشت حذاءها الطاط 
فوق الارض : « لن يمكنك الدخول هنا » , فقالت جاکی وهی تدفعها 
« سادخل وسابقی » ! ولکن دوریس كانت اقوی منها بکثیر فدفعتها الى 
الخلف .. وغادت الذاعزة مجاكلين. الى الوراء من وتذعرت كيف ان 
الاطباء كانوا دائما يمنعونها من ان تكون مع زوجها اثناء مرضه .. 
وه موه بناذنا عقيه القبلعة القىاخريك لقا ليزه اوت 
ان تدخل غرفته .. ولكنهم رفضوا السماح لها بالدخول .. وارادت 
فى مرة اخرى ان تطلب الى اخصائى اخر ان يعود زوجها بعد ان 
فشل العلاج الذى وصفه له الاخصائى الذى يشرف على علاجه .. 
ولكنهم اقنعوها بالعدول عن رأيها .. وظل الرئيس یشکو اليأس 
والالام البرحة طوال اربعة اشهر : 


وكانت حتى ذلك الوقت قد احنت رآسها لنصائح الاطباء على 


ب ١١5‏ ت 


هوت رئيس 


اعتبار أن الاطباء لابد أن يعرفوا أكثر مما تعرفه ولكنها بد بعد تاك 
الاشهر الاربعة ‏ قطعت على نفسها عهدا بأن تظل بجانبه حين يحتاج 
اليها ولا تسمح للاطباء او الممرضات بأن يؤثروا عليها .. وهکذا 
فانها راحت تقاوم الممرضة بمزيد من الشدة وتقول لها بصوت خافت 
حازم ۰ « سأدخل تلك الغرفة » , 


ولفت .هذا الصراع انتباه الدكتور بيركلى فاتجه نحوهما وقال : 
(( مسز کیندی .. انك بحاجة الى مهدىء » فتالت : « اريد ان اكون 
هناك حين يموت » ۰۰ فهز رأسه علامة على الفهم ٠١‏ وتقدم ليساعدها 
على الدخول وهو يردد : « أن ذلك من حقها , , ان ذلك من حقها )) ,. 
ثم نحى المرأة ذات الرداء الابيض من طريقها » فافسحت لهما الطريق 
بتردد ظنا منها انه واحد من رجال البوليس السرى ۰ 


اجش : ( لقد فات الاوان .. ياماك 6 .. واطبق کفیه اعترافا 
بالهزيمة ۰۰ ورفع يديه ببطء عن صدر كيندى الذى كان لونه قد ابيض 
بصورة غير طبيعية .٠.‏ وخرج من الغرفة کالاعمی ۰۰ والقی بنفسه 
بملاءة غطى بها وجه الرئيس ۰۰ بينما التفت كلارك نحو جاكلين ونال : 
مسموع : « اعرف ذلك » . 


e ۷۱۲۰ هده‎ 


هن مكتبه فى الطابق الخاس بمبنى وذارة العدل عند تقاطم الشارع 
التاسع بشارع بنسلفانیا » رفع ج. ادجار هوفر سببماعة التلیفون 
وادار رقم التلیفون الباشر لکتب الدعی العام .۰۰ وردت عليه آنجی 
نوفیللو سكرتيرة روبرت کیندی الخاصة ... وکانت فى تلك اللحظة 
تحملق فى نشرة من نشرات ( الیونیتدبرس » تحملها احدی سکرتیر ات 
الکتب الصحفی والدموع تنهمر من عینیها ,۰ 


وسمعته یقول بطريقته القتضبه الحادة الميكانيكية ۰ ( آنا ادجار 
هوفر ۰ هل سمعت النباً ؟ ) م 


فقالت : « أجل » يا مستر هوفر .. ولکنی لن ابلفه به » . 
فتال : « لقد ضرب الرئیس بالرصاص .. ساتصل آنا به » ۰ 


وأوصله عامل تلیفون البیت الابیض بالفرع الداخلی رقم ۱٦۳‏ فى 
حمام السباحة خلف « چناح فرجینیا » :.... وترکت ایثل کیندی‌الرجال 


ب 1۲۱ 


سس هوت ويس 


لترد على التليفون .٠.‏ وسمعت عامل التليفون يقول : ( انه المدير »). 
وعلى الرغم من أن هناك عددا كبيرا من المديرين فى دوائر الحكومة فى 
واشنطون .. فان لقب المدير لم يكن يطلق الا على شخص واحد 
( هو ادجار هوفر مدير مكتب الباحث الفيدرالية ) .. 


وردت ايثل : « أن المدعى العام بتناول طعام غدائه الان » , 


وق الناحية الاخرى من حمام السباحة كان زوجها ينظر الی‌ساعته» 
وکانت تشر الى الواحدة و ه50 دقيقة بعد الظهر ( ه6ر؟١‏ بحسب 
توقیت دالاس ) ۰۰ ویلتقط « ساندویتش من التونه » ویقول لاحد 
ضیوفه : « من الافضل أن نسارع بالعودة الى ذلك الاجتماع » , 


وقال عامل تلیفون البیت البیض : « انها مكالمة عاجلة » .. 
فالتفتت ایثل ناحية زوجها وصاحت : « انه ج. ادجار هوفر » , 
وأدرك روبرت کلندی انه لابد ان هناك آمرا غير عادی قد حدث . 
لان المدير لم يسبق أن طلبه فى البيت آبدا .. وسار نحو التليفون.. 
وما كاد يمسك بالسماعة حتى لح رجلا كان يستمع الى چهاز راديو 
ترانزيستور أثناء عمله فى بناء جزء اضافى للجناح يهرول نحوه مسرعا 
ويتمتم بكلام غير مفهوم ٠‏ 

وقال هوفر بصوت رتيب : ( لدی نبأ أقفوله لك .. لقد أطلق 
الرصاص على الرئيس ) .. وسادت فترة قصيرة من الصمت سال 


كبندي بعدها عما اذا كانت الاصابة خطيرة ٠:‏ 


الفصل التاسع 


فرد هوفر : « أظن انها خطرة .. وأنا آحاول أن أحصل على 
التفاصيل .. وساتصل بك ثانية بعد ان اعرف مزيدا منها » . واقفل 
هوفر الخط .. ووضع المدعى العام السماعة: .. ثم عاد متجها نحو 
زوجته وضيفيه اللذين بدت عليهما الحيرة بعد ان بد؟ يفهمان ما يتمتم 
به العامل .. ولكنه توقف فى منتصف الطريق ۰۰ وتدلى فكه ۰۰ ولطم 
وجهه بيده وهو يقول بصوت مختنق : « لقد ضرب جاك بالرصاص )۰ 


وكان بوب كيندى کشقیقه الرئيس لا يحب اظهار مشاعره "لخاصة 
أمام الناس ولذا فلم يره آحد ممن كبانوا على وشك ان يتجمعوا فى 
ساحة هوكرل هيل ينهار ۰۰ ومع ذلك فقد مرت لحظات اضطر فيها 
الى ان يدير ظهره للناس ويحدق فى الحمام » وفى شبكة التنس » وق 
الاشجار » وفى أى اتجاه لا تكون فيه عيون تحملق فيه . وكان أول 
ما خطر على باله هو ان یسافر بالطائرة ليكون بجانب شقيقه .. 
تفیل ایا نا سوه ماه الى رة فة :على : الكون ود 
وضبعة. الى الطانی نان الكت »یامه 


وکانت کارولین کیندی فى سيارة ليز بوزن ۰۰ فى طریقها لقضاء أولٍ 
ليلة تقضیها بعیدا عن بیتها كضيفة على اجاثا ابنه لیز ۰ وادارت ليز 
مفتاح الر ادیو على محطة اذاعة واشنطون ۰۰ وسمعت ثماتی کلمات 
هی : « اصیب فى راسه بطلق ناری آما زوجته جاکی .. » فأغلقت 
الرادیو على الفور » وکل ما تذکره الان أن صوت الرادیو كان ضعیفا 
۰ وان هذه الکلمات هى کل ما قاله المذيع ۰۰ وکانت مقتنمة بأن 
الان لع نیوا كا ۽ 


۱۲۲ سه 


على أن اللاحظات التی ابدتها کارولین بعد ذلك لرجل البولیس 
السری توم ویلز توحی بأن ما تضمنته آقوال الذیع كان آکثر مما ظنت 
لیز .. ولکنها على احسن الحالات كانت اقوالا غير واضحة .. شأنها 
فى ذلك شأن جمیم النشرات التی اذیعت فى ذلك الوقت ۰۰ ومن ال مؤكد 
ان ابنة الرئیس لم تكن قد ادرکت حقيقة ما حدث ۰۰ كما ان ليز نفسها 
لم تكن قد ادركته ۰ 


وكان ويلز يتبع ليز بوزن بسيارة فورد لا تحمل ارقاما ۰۰ وكان 
راديو السيارة مفتوحا .. ولما وصلت السيارة أمام حديقة الحيوان 
الاهلية قطع الذيع البرنامج ليعلن نبأ عاجلا غامضا يقول : « تلقينا 
نبأ لم يتأكد عن اطلاق النار فى المنطقة المتى مر فيها موكب الرئيس فى 
دالاس ») .. وعلى آلفور راح ويلز ينظر من خلال الزجاج الامامی 
لسيارته الى السيارة « الاستیشن واجن » التى ترکبها ليز مع‌الاطفال 
۰ ولكنه لم يستطع أن يرى ليز لصغر حجمها .. كما أنه لميستطع 
ان يرى الاطفال لانهم كانوا تحت مستوى زجاج السيارة ٠٠‏ وبداً له 
وكأن جميع من فى السيارة قد اختفوا بطريقة غامضة .. تاركينها 
تجرى وحدها بجنون فى انحاء ميدان « تشيفى تشيز » . 

ولم تكن ليز تعرف ماستفعل .. وابعدت من خاطرها تماما فكرة 
فتح الراديو من جديد .. ولكنها فكرت فى خطر واحد قد يحدق بهم 
وهو : ان يراهم غريب يقود سسيارته ويكون قد سمع النباً فیلمح 
كارولين ويعرفها من الصورة التى تنشر لها فيقدم على تصرف‌احمق» 
وهزتها الفكرة فراحت تتلصص النظر الى السيارات المتجهة جنوبا.. 
ولكن عدم الاكتراث كان باديا على اصحابها جمیعا . 


ب ١55‏ سه 


الفصل التانسیع سس 


واستأنف رادیو سيارة ليز اذاعة برنامجه المادی ۰۰ ولکنه عاد 
فأوقف اذاعته بعد أربعة مبان من حديقة الحیوان لیذیع نبأ جدیدا 
يقول فيه انه ترددت نکهنات بأن بعض اعضاء حاسية الریس تب 
وربماالرئیس نفسه - قد اصیبوا بطلقات الرصاص .. وان لم يكن 
هناك شىء موکد حتی الان . 


ولم یخطر الوقوف ببال ليز .. وما دامت ماضية فى طریقها دون 
أية اشارة الى ويلز فان ویلز لم يكن يمك الا ان یتبعها .. وقد 
اجتازت السيارة مسافة نصف ميل من اشارات اضواء الرور 
الخضراء قبل أن تتحول احداها الى اشارة حمراء ۰ وعندها فتح 
كل من ويلز وليز باب سيارته ونزل بسرعة ووقفا بين السيارتين . 


فتال : ( اقفلى الراديو » . 


فتالت : ( لقد اقفلته بالففل » .. ثم نظرت اليه متس‌سائلة : 
« وماذا افعل الان ؟ » . 


0 


فرد قائلا : « ليس هناك من يعرف على وحه الدقة ما اذا كان 
الامر خطرا ام لا .. فامضی فى طريقك ) . 


وتفیرت الاشارة الحمراء الی اشارة خضراء ۰.ومضت‌السیارتان 
فى طریقهما .. وامسك ویلز بمیکروفون سیارته وبدا یتصدث فيه 


لب ۱۲۵ - 


مستخدما اسماء الشفرة للبیت الابیض بالنسبة له ولکارو لین فقال: 
(( کراون .. کراون .. داشر اسم الشفرة لتوم ویلز ومعناه 
« الجریء  »‏ یتحدت .. اطلب تعلیمات عاجلة بشان لريك اسم 
الشفرة لکارولین ومعناه الانشودة بالنظر للح‌الة الراهنة فى 
دالاس . انتهى )) وسادت فترة صمت قصيرة قال کراون بعدها : 
(« ابق على الخط » . 

وبفضل السرعة التى اذاعت بها ١‏ اليونيتد برس ) النباً فان 
لیزبون وتوم ويلز المتجهين الى میریلاند كانا قد عرفا من الانباءأكثر 
مما عرفه من كان عليهم ان يوجهوهما وكان الخط التليفونى بمكتب 
چیری بن - رئیس ادارة الحركة ف البیت الابیض ج ولان 
حديث بين بن وروی کیلرمان احد رجال البولیس السری الرافقین 
لکیندی فى الرحلة ۰۰ وق میدان تشیفی تشیز عقد ليز وویلز موّتمرهما 
التانی ۰+ بوفال: ویلن. انه .ری موافنسله الرحسلة مادام الم يتلق 
« التملیمات من رژساثه » .. ولکن افکاره فى تلك اللحظة بدأت 
تتبلور ٠٠‏ وبدأ یقتنع بأنه یتحتم عليه ان يلغى زیارة‌کارولین لاسرة 
بوزن .. وكانت الخطوة الاولى فى هذا السبيل هی ان يقنعرئيسه 
برأيه . وامسك بالیکروفون من جديد وراح يقول : « من داشر الى 
دريسر ( اسم الشفرة لرئيسه بوب فومتر ومعناه « التسريحة » .. 
اشعر بان الخطر قد ازداد .. ولا نعرف ما اذا كان الحادث عملا 
فرديا أو مؤامرة او انقلابا . فاذا كان انقلابا فان و اشنطون لابد 
أن تكون جزءا منه .. واريد أن أعيد لريك الى مكان آمن .. اننا 
قد نتعرض للخطف .. وما لم يكن لك رای آخر فانی سأعودبليريك 
الى كراون » . 


ل ۱۲۱ - 


الفصل التاسع ‏ 


ولم يكن اتخاذ مثل هذا القرار بالامر السهل ۰۰ ولم يكن کذلك 
.مر الذى سیقابل بالترحیب .. ومع ذلك فقد بدأ فى نظر بوب 
فوستر فى البيت الابيض معقولا . وقال انه موافق على « انهم قد 
بحاولون قتل الاسرة كلها » وابلغ القرار الى مود شو « دادة » 
الاطفال التى ابدت بعض الشك فى تصديقه . 


يجد صعوبة فى التفاهم معها .. وحتى يتجنب الدخول معها فى 
مناثشة فانه قرر أن يقول لها أنه یتصرف بحسب التعمليمات الصادرة 
اليه .. وكان لقاؤهما الثالث مقبضا ومتعبا فى الوقت نفسه..فقد 
كان ويلز مشتت‌انفکر بدرحه نسى معها أن يشسد ذراع«فرامل اليد»٠٠‏ 
ولم يكد يقطع بضع خطوات فى طريقه الى ليز حتى انتابه الدعر وهو 
يلمح السيارة الفورد تنحدر ببطء نحو المنحدر .. فقفز نحوها بأقصى 
سرعته وشد « الفرامل » وعاد ليقول لليز : ( على أن اعیدکارولین 
الى السسيت)) . فصاحت : «و لاذا 6۶ فقال ٠‏ (لاسباب تتعلق بالامن)) ٠‏ 
ولکنها كانت اشد عنادا مما كان يتوقع .۰ فقد كانت السیارقاجتازت 
عليه .. وکانت ليز شديدة الرغبة فى الاحتفاظ بالطنلة .. وکان‌لهذه 
الرغبة مايبررها . فمن غير المعقول أن يكون أى غريب قد اکتشف 
هذه الترتیبات ٠‏ ولیس هذا هو وقت اغضاب الطفلة . 


وعاد ويلز يقول : ( ان القرار ليس قرارى .. ولیس امامى غير 
تنفيذه )) ۰۰ ونحاها جانبا ومد رأسه بداخل السيارة«الاستيشنو اجن» 


دب ۱۲۷ - 


وقال : « کارولین لابد من عودتك الى بيتك .. ومن الافضل ان 
تحضری حقيبتك .. ويمكنك ان تنزلی من السيارة بعد قليل » .. 
ولیست هناك حاجة الى القول انه بدا فى نظر ليز فا ۰ آما 
کارولین فقد انکهشت الى الخلف وهی تقول : ( لا اربد أن اذهب )) 


وة تع وبا اب لار الخلقى وانسه: بالخفینه: و بان : 
« لیس امامنا خیار فیما نفعل . فقد حدث شىء ما .. وستقوله لك 
مس سو » . 


آنها سمعت الاذاعة . 


و احتضنت کارولین دبتها ووقفت فوق مقعد السیاره وهی تقاوم 
دموعها . ومالت ليز نحوها وقبلتها .. ثم حملها ویلز ووضعها 
بجانبه فى القعد الامامی من سیارته ومضی ۰ وبعد نحو ربع ميل 
جنوبی میدان تشیفی تشیز نظرت کارولین اليه وسللته ۰ « ناذا 
یتحتم علینا ان نعود الى البیت؟» .. وقبل ان يرد علیها ویلزقالت: 
« لا باس .. فانى اعرف ) . 


الابيض الليلة. ,وهی ترید ان تکونی انت وجون فى البيت حين تعود», 


ولا دخلت السيارة شار ع روك جريك بارکو ای مرة اخری انشغل 
ويلر ا جعلة جديدة مخیفه ۰.۰ فالشبح الذی ظهر آمام لیز بورن 


85 ۱۲۸ 


> الفصل الحاسسع 


تحول الى حقيقة واقعة : فقد عرف احد راکبی السیارات کارولین. . 
وکانت سیاره ویلز وکارولین تجتاز فى تلك اللحظة. سيارة ذات لون 
اخضر قاتح رفع سائقها رأسه وراح یحدق فيهما بشدة ٠٠‏ وکان 
رجلا قوی البنية. فى اوائل الخمسینات من عمره..یضع فوق رأسه 
قبعه .. ویرتدی جاكتة تبدو قديمة ماکاد یفیق من دهشته حتی قرر 
ان يبدأ المطاردة . وحاول ويلز ان يخيفه .. ولکن الرحل كان قد 
قرر المجازفة . وكان توم ويلز واحدا من امهر الرماة بين الحرس 
الاش :وكا الف ماقا فد نذا که وه ای 
وش ذلك فان التاق اكحهول نذا قحا > وا اف که بح 
فلم تكن السيارة الفورد السوداء تحمل اية علامات رسمیة. ۰ وکان 
من اليسير على ای شخص يرى ابنة الرئیس التیلاتتجاوزالسادسة 
من عمرها مع رجل غير معروف فى الدقائق التی آعقبت اطلاق النار 
أن يظنه خطفها . 


وق الوقت نفسه فانه لم يكن امام ویلز من سبیل لعرنفة آهداف 
من یطارده .. لم يكن بستطیع مثلا ان يتصل بالبیت الابیض 
ليسأل عن مزيد من التفصيلات دون ان يثير انزعاج الطفلة التى 
تجلس بجواره .. وريما كان خوفه من أن يكون فى الامر انقلاب قد 
اصیح له مایبرره ۰۰ وروما ایضسا کانت هذه السيارة العزسة 
الق :تطارده:.خزءا من هذا الاتقلابت ‏ ود لعن :وناز الست الاش 
لانه لم يعطه سيارة مزودة بنور احمر تحت اطارها ۰۰ أو ببطارية 
يد قوية تضیء كلمة « بولیس » المكتوبةٌ بحروف سوداء فوق قاعدة 
حمراء .. ولمیکن أمامه ‏ والحالة هذه الا الهروب ۰ و انعطف 


- ۱۲٩ لب‎ 


الى السار .بسرفة .نراد من رة سره و اكترب منها ف اخدى 
الفترات بحيث لم تكن تفصل بينهما سوى بضع اقدام ٠٠‏ ولكزويلز 
بدأ يبتعد عنه شیئا فشيئا .. وكان ينعطف يمينا ويسارا بمهارة 
فائقة بحيث يهيىء للسيارات الاخری ان تنحصر بیذهما ۰۰ وحين بلغ 
نهاية شارع فرجينيا افينو لم يكن للسيارة التى تتبعه ای اثر فى 
الر؟ة الخلفية التى كان يتابعها بها . وفى للساعة الثانية والدقيقة 
الثالثة عشرة بحسب توقيت واشنطن ‏ أى بعد 15 دقيقة من 
مغادرتهم البيت الابيضص ‏ كان توم ويلز يسحب كارولين من يدها 
ويدخل معها أمام حرس البوابة الجنوبية الغربية ٠‏ 
١‏ 

وی دالاس سمع برنارد وایزمان البائع الشاب الیمینی الذی‌وقع 
صفحة الاعلان التی ظهرت فى صحينة دالاس نیوز» فى ذلك الصبام 
سمع النباً وهو یقود سيارته فى دالاس مع صديق له ٠‏ وقد 
واختفی فيه مدة اربع ساعات ظل يفول خلالها « ارحو الا يكون 
القاتل من جماعة ووكر .. ارجو الا يكون واحدا من رجال ووكر». 


وق ايرفنج ‏ بتکساس بسمعت مارینا اوزوالد وروث باينالنباً 
من جهاز التليفزيون طراز « زينيث » الذى كان لى اوزوالد یشاهد 
برنامجه فى الليلة السابقة ۰۰ وترجمت روث النبأ لصدیقتهاو أشعلت 
ضمعة..فسألتها مارينا : (هل ما تفدكسه نوعا من الصلاة ؟) فأجابتها 
قائلة  :‏ أجل .. بطريقتى الخاصة » وخرجت مارینا الى الردهة 
لتنشر بعض الملابس. وسمعت روث الذیع يقول انالطلقات صدرت 


an‏ ۰( و 


الفصل التامسسع — 


۰ مخزن تکساس للكتب المدرسية .. نخرجت وراءها لتترجم لها 
۾ | ممعته ۰ ۰ فلم ترد مارینا بشیء + ۰ ولكنها سار عت الى الخارجتبحث 
ءن « لفة البطانية » فلما وجدتها فى مکانها همست قائلة :(الحمدلله)) 
.. ولم تكن تعرف أن « االفة » لم تكن تحتوی على شىءا 


وكان وصول القس الى مستشفى بارکلاند يعنى بالنسبة لعظم 
من كانوا هناك اولى علامات. نهاية المأساة .. فقد شاهدوا كلهم 
تفرییا رداءه الاسود المعروف فى العالم كله بأنه دلالة الموتوالتفت 
ماك كيلدوف ( البوليس السرى ) الى زميله البرت‌توماس‌وقال‌هامسا: 
« يبدو انه رحل » . 


ولم يكن هناك من لم يلحظ قدوم الوافد الجديد سوى مك‌تیری 
الجراح الذى حاول انقاذ کیندی .. وقد مر القس من امامه ولكن 
ماك لم يشعر به . فقد كانت عيناه البنیتان فى أشد حالات التعب.. 
وكان يحدق بهما فى جزه واحد من الجدار خال من اية علامة 


وتوجه القس اوسكار هيوبر نحو جاكلين كيندى ماشرة ۰۰ وتمتم 
ببضع كلمات العزاء وهو يتنفس بصعوبة .. ثم اتخذ مکانه الى 
جانبها ٠.‏ وقد جرت عادته فى حالات الوت المفاجئة بأن تكن صلاة 
الجنازة التى يتلوها صلاة قصيرة . وقد فعل ذلك فى هذه المرةأيضا. 
وعندئذ انفجر الدكتور بيركلى قائلا : « أهذا كل شیه » . ولم يكن 
التكتون مركتي :كذ فح أكون جن قل ع وان هه السحلاة 
القصيرة اثارت غيظه لانها كانت فى نظره أشبه بماتفعله الممرضات 
عندما ينقلن الميت تلو الاخر من المشرحة . 


موت رئيس 


وكان يشعر بأن وفاة اى رئيس يجب ان تحاط بجو عظيم من 
الجلالة .. ولذا فاته مضى يقول للتس : ( الا تستطيع أن تتلوبعض 
الصلوات على روحالميت ؟.. » وسارع الاب‌هیوبر فاختار عددا منها 
باللغة الانجليزية . وقد جرت عادته ان يركع على الأرض اثناء 
تلاوتها .. ولكن الارض التى ر؟ها هذه المرة كانت بركة من الدماء. . 
ولم يكن يعرف أن جاكلين كيندى كانت قد ركعت عليها ۰۰ فاكتفى بان 
يضم يديه وینکس راسه ويتلو النصف‌الاول من«اباناالذى فی‌السموات» 
۰ وردت الارملة ( جاكلين ) والطبيب س وها الكثوليكيان 
الوحيدان بين الحاضرين ‏ النصف الثانی من الصلاة . 


وكان رجل‌البولیس السرى روفوس ینجبلود وزمیله‌ایموری روبرتس 
غارقین فى فكرة وجود مؤامرة وراء الجريمة .. وکانت کل غرفة من 
غرف مستشفی بارعلاند تبدو فى نظرهما «فخا» وحین طلب ینجبلود 
مكانا هادئا یجلس فيه جونسون وزوجته بعيدا عن الزحام ارشدتهما 
المرضه الى غرفة الاسمافات الاولیه . 

وتبعت مسز جونسون المرضه بخوف متزاید ٠.٠‏ وکان رجال 
البولیس السری . حتی الان یحیطون جونسون بحراسه رمزيةفقط.. 
رلك ف ٠دا‏ بهذا التحول. لماجي ی اللحوامنة اين وم وه 
وضاعف خط السير الذى اتبعوه وراء المرض من خوف مسز 
جونسون .. وكانت تحس بأنها غير قادرة على الاحتفاظ بتتبعالخطی 
بدون مساعدة . يضاف الى ذلك أن ینجبلود كان يزيل کل العلامات 
التی تشر الى معالم الطریق زيادة فى توفیر الامن ۰ وکان هناك 


دب ۱۳۲ 


الفصل التاسع 


زنحی ممدد على سرير الى يسارهم فقال ینصلود للممرضة : ( انالوه 
من هنا) ثم قال لمن معه من رجال البولیس «اغلقو!ا شيش النو افذ» 


وحین وقف جونسون وزوجته فى نهاية الغرفة بدا لهما انهما قد 
وا الى افواق الستققى. ق كين اتا انا تیان اق وا 
كببرة .۰ ولو كان شيش النافذة الوحيدة فى الغرفة قد رفعساغتها 
اکتشفا انما بقنان ملی بعد يعمو خطوات فقط من مدخلالستشنفی. 


وکانت غرفة الاسعافات الاولية « بوث ۱۳ » اکثر غرف الطابق 
الارضی هدوءا .. ولم تكن ادارة الستشفی تشغلها لانها قريبة من 
مدخل الطواریء ۰ ولم تكن هی نوع الفرفة التی فکر فیها ینجبلود 
عندما طلب مکانا هادئا لجونسون وزوجته ۰۰ ذلك لانه لو كان‌هناك 
قاتل آخسر تبسم الموكب الى الستشفی وکانت مشسكلته - فى حالة 
النوضی السائدة ‏ هی ایجاد مکان یضع فيه سیارته للا وجدصعوبة 
كبيرة فى تذلیلها . فعلى الرفم من انه لم يكن لیستطیع ان بری‌هدفه » 
فان النافذة الجاورة للغرفتين ۱۲ »© ۱۳ كانت النافذة الوحيدة فى الطابق 
الارضى ذلك الجزء من الستشفی .. وكان « شیشها » المغلقكفيلا 
بان يلفت النظر اكثر واكثر . ولم يكن من فى داخل الغرفة بحاجةالى 
الكثير من الذكاء ليدركوا ذلك . فقد كان خليفة كيندى يقف علىمرمى 
ای سلاح اوتوماتيكى او قنبلة يدوية 


حاکلن کیندی تداعب طفلنها كارولين ۰ كانت الارملة قبل المأساة 
سيدة آمریکا الأول تقبل علیها اخباة > فلدیها اخمال والشباب والال 
والزوج الشاب والاطفال والنصب ٠‏ 


وقف بکتنیه العريشتين مستندا الى الجدار » یستنشق بخار آنبوبة 
سغيرة یحملها فى جيبه دائما «لتسليك» قنواته الائفیه .٠.‏ وقد حنی 
راسه مرة و استنشق منها نفسا عميقا ثم آعاد الكرة مرة آخری .وکانت 
بسز جونسون قرینته » تقف بدورها مستندة الى الجدار اللاصق له 
ترقب ما یجری امامها ٠٠‏ وهی تذکر عن تلك اللحظات انه! ( لم تتبادل 
الکلام مع لیندون .. بل كنا نتبادل النظرات والرسائل بعیوننا ... وکنا 
نعرق ما قد يكون فى انتظارنا ») . 


لکنهما مغ ذلك الم یکونا متاكدين تماما من حقيقة ما حدث ۰۰ ووقنا 
ینتظران بقلق ولهنة شدیدتین سماع آية معلومات ۰۰ شانهما فی ذلك 
ان کمن کا ھا وق بت هرتسون ى لب وجل الوا 
البری روی کیلرمان وساله اروق .. هل تستطیع آن تخبرنی شینا 
عن حالة الرئیس ؟ فقال کیلرمان : (الرئيس کیندی آصیب .. وهو 
ایزال حیا .. ولکن حالته ليست طيبة » فقال جونسون : «هل لك 
ان تبقینی على اطلاع بالتطورات ؟ » فرد کیلرمان : (اجل ,یا سیدی», 


- ١956© ب‎ 


هوت رتيس 


وكان كيلرمان ینوی أن يفى بوعده .. ولكنه لم ير ذلت الجزء من 
الستشفی مرة ثانية .٠.‏ وحين عاد الى غرفة العمليات الرئيسية كان 


الاولية الصغيرة رتم ۱۳ ( التى كان جونسون وزوجته یقنان فيها ) 
وقال : «الظلام هنا شديد .. أظن آن الرئيس مات)) .. ولکن جونسون 


لم يرد ٠‏ 


وهرول أحد رجال البوليس السرى نحو آلة لصنع القهوة وأحضر 
فنجانين من القهوة لجونسون وزوجته .. وکانت مسز جونسون قد 
أخرجت من حقيبة يدها مفكرة من المفكرات الصغيرة التى تحملها معها 
دائما لتسجل فيها ما تسميه (اللحظات التی لاتنسى)) وراحت تدون فيهأ 
بعض انطباعاتها على عجل ٠.‏ 


وطلب رجل آخر من رجال البوليس السرى الى زميله ينجبلود أن 
يرد على التليفون .. ولكنه قال بحزم : اللن آترك هذا الرجل من أجل 
أى رجل آخر » . وكان ينجبلود يفكر فى طريقة للخروج من هذا المكان 
مثذ اللحظة الولی التن, وصلوا فیها الی باب ا ي ٠‏ یکن 
الستشنی وحده هو الذی یثر اشمئزازه ومقته ۰۰ وأنما مدينة دالاسر 
كلها . وکان یتمتم بقوة ارادة حديدية .. وقد أحس بأنه لن یستطیع 
أن يواجه مسئولیاته نحو جونسون ماداموا فى هذا الکان .. 


- ا۳۹٣‎ 


الفصل العائر 


بتوجهوا الى «مطار لاف» على الفور ٠۰‏ ووانقه زمیله ایموری روبرتس 


وبدا الامر فى نظرهما بسیطا.۰ ومع ذلك فانه کان‌الجرئومةالاولی 
ا كول ما بر الى مه موسر الت > تلد كان من المت 
على من كانت صلتهم وثيقة بالرئيس القتيل أن يدركوا مدى الصدمة 
الشديدة التى أحس بها الرئيس الجديد والعبء المفاجىء الذى وقع 
ملق کتقیه ۰ فهو لم کن پدرك انه قد خلت کیندی بالقعل. ۰۰ ولم يعن 
هناك شبه كبير بين ذلك الرجل النهار الذی یتف فى غرفة الاسمافات 
الاولية رقم ۱۳ » وبين الرئیس جونسون الذی عرفته البلاد نیما بعد 
ذكيا واثقا من نفسه .. كان فى الغرفة رتم ۱۳ يقف مذهولا صامتا 
پنتتهدا لان یتفر الاو آم وم .مسعته. لاهدار‌ها ++ کان رخلا نقد 
كان وتان تعسو :الكو رین فو شرف وهو ی كل 
« اذا كانت هناك أية ساعة للصلاة ياهومر .. فهى هذه الساعة » . 

وكان هناك عاملان زادا من حيرته وارتباكه ۰۰ آولهما : أن جونسون 
لم يكن الرجل الوحيد غير القادر على مواجهة حقيقة خلافته لكيندى .. 
فلقد كان رجال كيندى الفجوهون حزنا عليه غير مستعدين بدورهم 
لواجهة تلك الحقيقة ۰ وكان المفروض أن یتولی البريجادير جنرال 
جودفرى ماكهيو مسئولية تنظيم رحلة العودة بالطائرات الى قاعدة 
آندروز الجوية باعتباره ياور الرئيس العسکری ۰ وقد طلب اليه رجال 
البوليس السرى مرتين أن يخاطب جونسون فى هذا الشأن .. ولكنه 
رنض ف الرتين قائلا : « أن لدی نائب الرئيس طائرته الخاصة به » 


وکان العامل الثانی هو غیاب جیری بن رئيس هيئة رجال البولیس 
السری فى البیت الابیض الذی كان قد أتخذ قرارا بعدم الاشتراك 
فى كل رحلة يقوم بها الرئيضص ۰ ولم يكن هذا القرار الذی أتخذه بن 
كرا التعليد ظل دائما موضیم الاحترام وحسب .۰ واا کان من 
نتائجه أن آصبح رجال بن بلا قائد ۰۰ ولو كان موجودا لا جرق احد 


من رجال الحرس الذين كانوا فى غرنه الاسعافات الاولية (رقم ۱۳). 


على مجرد الحلم باتخاذ أى أجراء بدون موافقته ٠‏ ولکن بن كان فى ذلك 
الوقت فى الجناح الثرقی للبیت الابیض یمسك بسماعة التلینون فى 
أنتظار آنباء من روی کیلرمان ۰۰ وکان کیلرمان نائبه ٠‏ وکان من الجائز 
أن یستطیع أى نائب آخر اشد بأسا من کیلرمان فرض سلطته على 
جميع رجال البولیس السری فى دالاس ۰۰ وأن كانت هذه النقطة 
موضع شىك . فقد كان زميله ينجبلود هو الذى يمسك زمام الموقف 
بيده .. وكان أسرع زملائه كلاما » و آصناهم ذهنا .. فضلا عن أنه 
كان موضع ثقة جونسون . وكان قد وضع خطته بالاشتراك مع 
روبرتس ۰۰ ولم يكن هو أو زميله مستعدين أن يستشيرا روى كيلرمان 
فيها . وعلى الرغم من أن كيلرمان كان ضابط البوليس السرى المسئول 
فى مستشفى بارکلاند فانه لم يبلغ بأن الرئيس الجديد سينقل من 


dhe ۱‏ و 
۰ 


وف غرفه الاسعافات الاولية رقم ۱۳ ذکر روبرتس لجونسون أنه رأى 
أصابة رأس كيندى وقال له : « أن الرئيس لن ينجو .. فلنخرج من 
هذا )) وه 


الفصل العاشر 


وتال ینجبلود : « آننا لانعرف مدی آتساع نطاق هذا الحادث .. 
و لاید لنا من آن نغادر هذا المكان بسرعة ) ۰ 


وهنا سبال جونسون بلهجة بدا علیها التردد ۰ «هل بمکن استخدام 
كارسويل ؟ » .. مشسيرا الی قاعدة القيادة الاستراتيجية الجوية بالقرب 


من فورت ورث . 


واوفد ينجبلود رجل البوليس السرى وليم جونز ليسأل احد رجال 
البوليس المحلى عن الطريق الى هناك .. ولكن ما كاد جونز يعود حتى 
كان الجميع قد أتفقوا على أن قاعدة القيادة الاستراتيجية الجوية 
(المعرونة باسم «لسالك») ) بعيدة جدا . وقال روبرتس باصرار 
«لابد من أن نحلق فى الجو » . 


کیندی للطائرة » . 


ولم يسأله أحد من الحاضرين أية طائرة يعنى ۰ فقد كانت الناقشات 
التى دارت فى غرفة الاسعافات الاولية قائمة على آساس افتراض 
مدهش بأن هناك طائرة واحدة من طراز «بويذج 6۷۰۷ تقف فى «مطار 
لاف 0 أن الموقف هناك لم يتغير ©» فلم تنقل الطائرة رقم 
۰۵ رطاثرة الرئيس) .. ولا الطائرة رقم 8551٠.‏ ( طائرة نائب 
الرئيس) من مكانيهما . وكانت كل منهما مزودة بنفس المعدات .. كما 
كانت كل منهما موضع الحراسة ۰ رمع ذلك فمنذ تلك اللحظة وما 
تبعها أصبحت الطائرة الثانية منسية ۰۰ فلم يكن جونسون ومن معه من 


ل ۱۹ .سه 


رجال البولیس السری‌یفکرون الا فى الطائرة رقم ۲۹۱۰۰۰ و آسمها («انجیل : 
طائرة السلاح الجوی رقم واحدا) وهی الطاثرة التی كانت تقترن باسم 
جون ف ۰ کیندی ولم. يكن جونسون کذلك يريد أن يبدو بمظهر من 
اطلقت يده فى الامر ۰۰ وقال لرجال البولیس السری أنه لن ینتقل من 
مکانه بدون موافقة أحد رجال کیندی » ویستحسن أن یکون هذا الرجن 
هو كين آودونیل نفسه ۰ وعندئذ خرج روبرتس یبحث عن آودونیل فى 
غرفة العملیات ۰ 


وحين عثر عليه قال له : (آن جونسون يريد أن يذهب .. فهل‌هناك 
بأس من أن يستخدم الطائرة ؟ » .. فهز أودونيل رأسه وعاد روبرتس 
يبلغ موافقته لجونسون قائلا : أن كين يقول لاباس» ولكن جونسنون 
أنتظر برغم ذلك » وی الساعة الواحدة والدقيقة ۱۳ بعد الظهر قال 
له آیموری روبرتس : الأن الرئيس مات یاسیدی» . 


وقال جونسون لزوجته وهو تحت تأثير الصدمة : « خذى ملحوظة 
بالوقت » ثم اضان : ( اننا سنفادر هذا المكان .. سنفادره باشد 
ما يمكن من المهدوء » .. وقال بنجبلود لرجل البولیس السری جونز : 
«ابحث عن سيارة لاأرقام لها . وعن رجل بولیس یعرف دالاس كما یعرف 
ظهر کفه » . 


وتالت مسز جونسون : الابد لی أن اذهب لاری مسز کیندی ونیللی» 
ولم يوافق زوجها على ذهابها وحسب بل أنه آراد أن يصحبها » ولکن 
ینجبلود الذی كان لایزال صاحب الامر قال للرئیس الجدید آنه‌لایمکنه أن 
يغادر هذا الکان . 


ل الفصل الصاشر 


وحين فتح الاب هیوبر باب سیارته » أحاط به مجموعة من الصحفیین 
القس نفسا عمیقا وقال : ((أجل .. مات» ومع ذلك فلم تكن قد صدرت 
حتی تلك اللحظة کلمة رسمية فى هذا الشأن » ولم تكن كلمة قس 
مجهول بالكلمة الحاسمة فى الوضوع 


على أنه لم يكن فى الامکان تأجیل آصدار بیان فى هذا الشأن الى 
أجل غير مسمى » ففى حين أن ما قاله الاب هیوبر لم يكن خافيا على من 
كانوا فى منطقة الطوارىء » فانه فى الوقت نفسه لم يكن باعثا للدهشة 
۰ ولم يكن من المكن آخناء السر طويلا » فقد كان عدد من فى غرفة 
العمليات كبيرا جدا .. وكان كيلدوف قد عثر على كين اودونيل وقال 
له : « لقد مات . آليس كذلك ؟ » . وأيد اودونيل قول كيلدوف بكلمة 
واحدة .. فقال كيلدوف : (آاعرف أنها لحظة فظيعة لحدیث فى هذا 
الموضوع .. ولكن لابد للعالم من أن يعرف أن الرئيس كيندى مات » . 
فرد اودونيل قائلا : « الا يعرفون ذلك حتى الان ؟ » ۰.وقال كيلدوف : 
(( كلا » فانى لم أبلغهم بعد )) . فقال اودونيل ۰ «عليك أنت أن تذيع 
النباً وان كان من الافضل أن تسأل ليندون جونسون ») 


واد خد وجل البولیس التری عبلدوف هر رات العا البیشاء 
من غرف الاسعافات الاولية » وعند نهاية النحنی الايمن رای کیلدوف 
الظهر المریض لخليفة کیندی الدستوری فتنحذح قائلا : (لسيدى الرئیس 


وکانت تلك أول مرة يسمع فیها جونسون من یخاطبه بهذا اللتب . 


ب ۱۶۱ .هه 


موت رئيس لت 


وقد قال كيلدوف فيما بعد أنه يذكر أن جونسون التفت نحوه «ونظر 
الى کاننی «لدونالد دك» . 


وطلب كيلدوف الاذن بأنيصدر بيانا» ولكن جونسون هز راسه وقال: 
« كلا . أنتظر » فلسنا نعرف حتى الان ما اذا كانت هناك موامرة 
نسيوعية أو لا . ومن الافضل أن أخرج من هنا وأعود الى الطائرة » 
فهل هم مستعدون لاخراجی من هنا ؟ )») . 


وكان رجال البوليس السرى مستعدين ۰۰ وكان جونسون نفسه یعرف 
ذلك » ولكنه اراد أن يتأكد من أنه سيغادر مستشفى باركلاند قبل أن 
يعرف الصحفيون النباً ٠‏ وبعد سلسلة من المؤتمرات مع رجال البوليس 
السرى فهم كيلدوف وجهة نظره . وفى الساعة الواحدة والدقيقة 
العشرين أقترب من جونسون وقال له : الساذيع البيان بمجرد مفادرتك 
هذا آلکان )) . 


فقال جونسون : « اجل ... اعلن نبأ الوفاة بمجرد ان اغادر هذا 
المكان )) . 


وخرج كيلدوف معه من باب الطوارىء .. وعندما خرجا الى النور 
سألهما بعض الصحفيين : ( ماذا تستطيعان ان تقولا فنا ؟ » ..فأحنى 
كيلدوف رأسه ومشى بينهم نحو الساحة الخضراء حيث كان معظم 


ب ١55‏ سه 


الفصل العائشر 
ولم یستطع کیلدوف أن يتكلم فى بادیء الامر نقد كانت عیناه حمراوین 


اضطر الى عقده على قارعة الطریق . 


وبعد برهة قال لهم : «عن أذنكم .. أسمحوا لى أن التلقط آنفاسی» 
د وا نکیل ایهم وت نهد ای من الم وان 
الو احدة والدقیقه ۲۲۳ رطب شفتيه بلسانه وقال ۰ «أن الرئیس حون 
ف . کیندی ۰۰ ) 


وقاطعه احد المصورين ثائلا : « قف )) وبدات عدسات التصوير 
تسجل 


وعاد كيلدوف يقول : ( قوفى المرئيس جون ف . كيندى اليوم فى 
الساعة الواحدة تقريبا بحسب التوقيت المركزى هنا فى دالاس » . 


وق الساعة الواحدة والدقيقة ۲۵ كانت أجراس آلات « التيكر » 
التابعة لوكالة انباء («الیونیتدبرس» تعلن هذه البرقية العاجلة : 
برقية عاحلة ( : مات المرئيس كيندى ) . 


وفى زيارة كين أودونيل الثانية لغرفة الاسعانات الاولية رقم ۱۳ © 
١‏ 
أكد لجونسون نبا وفاة كيندى ۰۰ وبحسب مايقوله جونسون نان أودونيل 


حثه مرتين على ركوب طائرة السلاح الجوى رقم )١(‏ (طائرة كيندى) 


هس ۱۲ - 


هوت رئيس 


.٠‏ وهو يذكر أنه وافق على ذلك مع الاتفاق بأن ينتظر فى «مطار 
لاف» حتى تحضر مسز كيندى وحثة الرئيس الى الطائرة . 


ولكن اودونيل يصف هذا القول بأنه « خاطىء تماماء ٠وكلية٠٠وبما‏ 
لايقبل أى شك » .. وهو يقول أن جونسون أثار أحتمال وجود مؤامرة 
۰ «ووافقت على أن عليه أن يغادر ذلك المكان بأسرع وقت ممكن .. 
فسألنى عما اذا كان من الضروری أن بنقلوا الطائرة س وکنت أظنه 
يعنى طائرة السلاح الجوى رقم (؟) ‏ الى قاعدة كارسويل الجوية 
فقلت : لا . فطول المسافة الى القاعدة الجوية ۲۵ ميلا .. وسيستفرق 
نقل الطائرة مدة طويلة حدا » يضاف الى ذلك أنه ليس هناك على 
أية حال من يعرف أنه سيذهب من مسنشفی باركلاند الى «مطارلاف) 
.. فليست هناك وسيلة لمعرفتها » آما بالنسبة للطائرة رقم 51.٠.٠‏ فان 
آودونیل يقول : «للم يدر بين الرئیس وبينى أى حديث عن طائرة السلاح 
الجوى رقم (۱) » ولو كنا نمرف أنه سيسافر على طائرة السلاح 
الجوی رقم (۱) لكنا ركبنا طائرة السلاح الجوى رقم (۲) » فأى 
طائرة منهما كالطائرة الاخرى »4 . 


ويؤيد ينجبلود كلام جونسون ۰۰ ومع ذلك فان الدهشة بدت واضحة 
على آودونیل حين وجد جونسون وزوجته بعد ذلك بساعة على الطائرة 
۰ ومن الجائز تماما أن يكون جونسون قد ذكر «الطائرة» 
لاودونيل فى معرض الحديث عن قاعدة كارسويل .. وأن يكون الرئيس 
الجدید قد ظن أنه و اودونیل يتحدثان عن نفس الطائرة ۰۰ ولكن من غير 


سب ١55‏ س 


الفصل اعاشر 


اأه.ءل آبدا أن یکون آودونیل قد آقترح على جونسون أن ينتظر مسز 
.دی بینما هناك طائرة فى الانتخلار .٠.‏ فقد كان أودونيل یعرف أن 
«ونسون متلهف على التحليق فى الجو فورا .. وكان. يعرف أيضا أن 
ارءلة الرئيس كيندى لايمكن أن تسافر بغير جثته ۰۰ وأنها لذلك ستتأخره 
و.ن الرجح أن يكون مرد اختلاف الروايتين الى الالتباس ۰۰ وأن كان 
هناك أحتمال آخر : وهو أن يكون القائد الاعلى الجديد قد صمم على 
اهامة اوثق الصلات المكنة بالقائد الاعلى الراحل خلال فترة قد تصبح 
حاله طوارىء قومية .. وأن يكون قد افترض أن أودونيل يفهمه ويشاركه 


٠ رأيه‎ 


و احاط جيسى کاری رئيس دالاس مطار « لاف فيلد » برجاله .. 
ووقفت سیارتان من سيارة البوليس ‏ لاتحملان أرقاما ‏ تنتظران آمام 
مستشفی بارکلاند ومحرکاتهما دائرة .. وکان کاری نفسه یجلس آمام 
عجلة قيادة آحداهما . ۲ 

وی غرفة الممرضة كان جودفرى ماكهيو يمهد الطريق لما كان يعتقد 
أنها رحلة جوية مقصورة على كيندى وزوجته ؤقد أتصل تليفونيا بإلطيار 
الكولونيل جيم سويندال يأمره بأن ينتقل الى مكان آخر فى مطار دالاس 
كاجراء أمن احتياطى . ولكن سويندال تجاهل هذا الامر بعد أن 
تحدث الى أحد رجال بوليس دالاس ۰ وكان 07 حق فى تحاهله .. 
فقد كان يقف فى أكثر مناطق «مطار لاف» أمنا . أما الى أى مدتی كانت 
تلك المنطقة آمنة نأمر قابل للجدل 


ب ۱5۵ ت 


هوث رئيس 


ولم‌تعجب الحماية التی‌آعدها بولیس‌دالاس للرئیس آلجدید فى «مطا 
لاف» الکولونیل جورج ماکناللی رئيس ادارة الواصلات فى البیت الابيد 
۰ فقد كان رجال بولیس دالاس فى رأيه «یجرون هنا وهناك و 
وجوههم نظرات بلهاء » .. ولو كان هناك عدد من الناس یعملو 
بالاتفای مع القاتل «لاستطاع النآمرون أن بستولوا على الطائرة و 
کل شىء » , 


۱ 
7 
١ 


۰ 


فى الایام الاخبرة لياة الرئیس الأمريكى الراحل ۰۰۰ 
فررت حاکلین الا تفارقه فى آية رحلة من رحلانه ۰۰ 


کارولن تنظر الى امها التشحة بالسواد ومعهما شقيقها الصفر حون ٠‏ 


ج 

مخزن دالاس 
للكتب المدرسية ۰۰۰ 
والنافدة فى الطابق 
السادس المی اطلق 
منها أوزوالد النار 
عل کیندی ۰ 


۵ 9۶ زو‎ 
ga ۱ ۱۱۱۷ ٩۲ 


اابندفیه التی قعل 
4 ۱ اززواند کنندی 


۳ 


مون نهد 


orto 


۱ ۱ مه‎ ١ 
ده ص 6 مم £ ۱ کو لي‎ 


CCF ۲ ۰‏ يچ 


لعل خير تشبیه للطريقة التى خرج بها لیندون جوئسون من مستشفی 

بارکلاند هو انها كانت کلقطات الوداع فى انلام شارلی شابلن التی 
ننتهی بأن يركب الودعون القطار الزدحم تارکین وراءهم من جاعوا 
لوداعهم.. فقد كان الخروج من الستشفی نموذجا للفوضی «والهيصة» 
والارتباك غير النتظر . وقد وصفه‌عضو الکونجرس هنری‌جونزالیس 
بتوله: «فجاة رایت قوة الولایات التحدة وحبروتها فى حالة تامة من 
الفوضی ) .. 


وبمحض الصدفة وجد عضو الكونجرس البرت توماس نفسه يجلس 
فى السيارة الامامية كدرع بشرى ..بينما سار ضابط البوليس السرى 
روفوس ينجبلود مع رئيس الدولة الجديد متجهين نحو السيارة التى كان 
يجلس امام عجلة قيادتها جيسى كارى رئيس بوليس دالاس ۰ وكان 
شبح وجود موامرة لا بزال یستولی علی كل تفکیر ینجبلود ۰.ولذا فانه 
اصر على استخدام سیارتین 5 لا سيارة واحدة ‏ ی‌الانتقال الی‌الطار 


على اساس انه اذا اکتشف احد القناصة وجود مسز جونسون فى 


۱۷۱۲ 3-3 


هوت رئيس 


أحداها واطلق النار عليها فانه سيطلق النار على «السيارة الغلط» . 
وقد اجلس ينجبلود عضو الكونجرس هومر ثورئبرى بجانب جیسی 
كارى.. وجلس هو نفسه فى التمد الخلفى الى جانب جونسون وطلب 
أله أن شرل ال مشهت مرق )فده فتاه ل وکا الم 
يستطع عضو الكونجرس توماس أن يراه حين خرج من الستشفی. 


رطا توماس : « قف 6۱ ۰ (وکانت السيارة قد بدأت تتحرك): . 
الک تة عال ا ورن اشرق اس 
وعندئذ خرج صوت جونسون من ارض السيارة يسأل : «من هذا ؟» 
فال له تلو ان توماس: : 


ولاول مرة اتخذ جونسون موقنا یثبت فيه وجوده اذ قال : «آذن 
قف » ۰۰ واستغل ینجبلود فترة هذا التاخیر قدر الستطاع فى استخدام 
کل بوصة من الاجساد البشرية الموجودة فى السیاره لحمایه الرئیس ۰۰ 
فطلب الى توماس ان یجلس فى المقعد الامامی » وسحب ورنبری الى 
التعد الخلفى واحکم وضع کتفی جونسون فى الوسط .. بحیث 
یتحتم ان تخترق اية رصاصه تطلق على الرئیس جسد کاری اولا ٠٠‏ 
او جسد ای عضو من عضوی الکونجرس ۰۰ او جسد ینجبلود نفسه . 
وقد وصف عضو الکونجرس التکساسی جاك بروکس هذا النظر فيم 
بعد بتوله : «انطلقنا بالسيارة وکاننا قرود لا يفطى قفانا شىء ! » . 


ووالو اقع ان السیارتین تعرضتا لعوقات عديدة مثيرة للفیظ ۰ فلم 


ل ١55‏ هه 


الفصل الحادى عشر 


يكد کاری ینطلق بالسبارة حتی برزت فجأة سيارة نقل کانما انشقه 
الارض عنها ووقنت امامه .وسارع رجال البولیس السری یمسکون 
بات © حول هی لس مرها :20 فاتستانی زره مركن 
جريمة ۰۰ وکل ما يمكن ان يؤخذ عليه انه اتی عملا یتنانی مع آداب 
المرور . وان هی الا لحظة حتى افسد كارى الفاية التى استخدمت من 
اجلها السيارات التى لا تحمل ارقاما . فقد اطلق نفير السسيارة القوى 
(السرينة) ۰۰ نصرخ جونسون وينجبلود معا : « قف هذا ! 4 . 


فرفع رئيس بوليس دالاس يده عن النفير ۰ ولكن حرس الدراجات 
ل 


به كارى باللاسلکی ۰ 

وبعد ذلك سارت الامور بلا تعقيدات ۰ وان كانوا قد اضطروا فى 
بعض الفترات الى الابطاء فى سرعة سيرهم الى حد الزحف . وكانت 
فترات هذا البطء بالنسبة لاناس يتوقعون سماع الرصاص بين لحظة 
واخرى كأنها دهر .. وبدت الرحلة الى المطار فى نظرهم اطول بكثير 
مما استغرقته بالفعل . 


وحینما وصلوا الى مطار «لاف نیلد» صاح ينجبلود قائلا: (لفليسرع 
الجميع بارتقاء السلالم ) . 


وسارعوا جميعهم بارتقائها ۰۰ واتجه جونسون نحو جهاز التليفزيون 
وكان مفتوحا على الموجة التى يذيع عليها والتر كرنكايت ‏ وراح 


لب 1۱۵ - 


یتول : «اسدلوا کل ستائر المطائرة» .. وردد ینجبلود الامر وکانه 
تایه تخر فیا كان :عليه الخال فى سا که 


وبینما احد رجال البوليس السرى منهمك فى تنفيذ الامر لفت انتباهه 
منظر مثير ٠‏ منظر سيارة تسابق الريح فى اتجاه الطائرة بعرض «مطار 
لاف » مخالفة كل قوانين امن الرور المدنية والعسكرية..وكانت تلك 
آخر سيارة من سيارات اول موكب للرئيس جونسون ۰ ولم يحتج ای 
شخص ممن كانوا فيها او يعترض حين ثار ضابط البوليس السرى 
ليم جونز الذى فلن ان الطائرة ۲۹,۰۰ قد نقلت الى موقف الطائرات 
الخاصة فى «مطار لاف» وصرخ قائلا: البحق جهنم .. نحن فى الجانب 
الفلط من المطار ! فلننطلق فى ممراته » .. وراح من فى برج المراقبة 
يشهدون ‏ والذعر يسيطر عليهم ‏ السيارة تنطلق بأقصى سرعتها فوق 
اسفلت المطار الذى تبلله الزيوت يسبقها صوت نفيرها العالى ثم 
تلف بسرعة وتقف امام باب الطائرة . 


وبهذه الطريقة التى توقف الشعر والتى سارت بها الرحلة .من 
مستشفی باركلاند الىالمطار اعتبرتمهمة ينجبلود كما يمكن تسمیتها 
منتهية » ولكن من كانوا فى بارکلاند لم يكونوا يعملون بها .. وكان 
معظم رجال البولیس السرى: ومساعدو كيندى ممن كانوا فى قسم 
الطوارىء بالستشفی یظنون ان المجموعة التى بدأت رحلة تكساس 
ازى ی مكنا نان ا ر الو كز ال رهش و 
فلما علموا بعد ذلك بأمر الرحلة العاجلة الى المطار لم يظهروا اى 


الفصل اضادی عشر 


هامدة .. وتفکیرهم واقف عند هذا الحد .. لا یستطیع ان یتجاوزه . 


كانت عملية انتقال السلطه عملیه مؤلمة بالنسبة لاولئك الذین یحبون 
كينو :نا بو کان نو ارهن ق طائزة :واهدة علا بیدا كل اعد 
عن الحكمة .. كما أن بعض تصرفات جونسون فى حالة الصدمة التى 
كان عليها بدت قاسية .. ولكن المشكلة فى تلك اللحظات كانت مشكلة 
سلوك وآداب .. ولم يكن جونسون متمالكا نفسه بعد ظهر ذلك 
اليوم .. شانه فى ذلك شأن الباقين . 


تق ا ده لیر نكن ا ال فلت اه بزع انا 
كانت تتطلب القوة ۰۰ و هناك بعض من يرون ان جونسون تولى السلطة 
ببطء .. ولم يتولها بالسرعة الكافية.فقد كانت الولايات المتحدة بحاجة 
الى رئيس .. وبرغم ذلك فأن جونسون ومستشاريه لم يدركوا المعنى 
الحتیتی لوت كيندى ۰ وقد عبر جاك فالنتى عن حقيقة ما كانت عليه 
الصورة:ق, اذهان نیتم حين. اي کته الرياسة نی تفر 
۳۹۰.۰ 


وثال : لقد حنت هنا باقصی ما امکننی من سرعة, ,دا س‌یاده ناب 
الرئدس ) 7 


وفوق المحيط الهادى كانت هناك طائرة اخرى من طراز «بوینج 


ب ۱۱۷ ت 


۷ طبق الاصل من الطاثرة ۲۹۰۰۰ تحلق متجهة نحو واشنطون 
وعلیها ٩‏ من اعضاء الوزارة ٠‏ بينهم اورفیل فریمان ( وزير الزراعة ) 
وکان یجلس فى احد مقاعدها بجانب زوجته جانی فریمان ۰ التی امسکت 
بيده تعصرها وهی تقول له : «ما اعظم سعادتی بعدم اختيارك نائبا 
للرئیس فى لوس انجیلیس » 


وهز رأسمه .. وعاد بذاكرته الى مؤتمر لوس انجیلیس حيث كان 
اسمه قد تردد کبرشح لنصب نائب الرئيس .. وراح يتخيل انه لو 
كانت الامور قد سلكت سبيلا آخر لكان اسم الرجل الجديد الذى 
سيحتل البيت الابيض هو الرئيس اورفيل فريمان ٠۰‏ ثم يمضى فى 
تخيلاته ويقول : « الم يكن ذلك شيئا عظيما ؟ )) وبعدها يكتب ملاحظة 
زوجته على ورقة ويضيف تحتها ۰ لوفکرت .. ماذا كان يحدث ؟ ماذا 
كنت سافعل ؟ » 


اما بالنسبة لجون ماكورماك فان تأكيد نبأ وناة كيندى لم يكن هو 
اوق ده كل کان کا :قد كان .ليس مهن الراب فق مى 
الجلس حين تقدم اثنان من الصحفيين نحو مائدته وقالا له ان کیندی 
قد ضرب بالرصاص .۰.۰ وبعدها بدأ غيرهما من الصحنیین واعضاء 
الجلس يحملون اليه نتفا من العلومات ۰ وجاء نبا وجود القسس 
حول فراش کیندی فاقتنع بان الرئیس مات ۰۰ وبعدها بلحظة قیل 
له ان نائب الرئیس قد ضرب بالرصاص ایضا .. وف اللحظة التی 
یلتها قيل له ان رجال البولیس السری فى طريقهم الى الچلس لیتولوا 


- ۱۷۱۸ = 


الفصل الحادى عسر سس 


حمایته ۰ فقانون الورائه الصادر فى ۱۸ يزليو سنة ۱۹6۷ ينص على 
ان رئيس الجلس هو ثانی الورثة فى الترتیب .. فاذا كان صحیحا ان 
کیندی وجونسون قد قتلا فأنه - ماكورماك ‏ هو الان بالفعل رئيس 
للولایات المتحدة . 


ويذكر ماكورماك ان هذا الاحتمال ترك فى نفسه « اثرا رهيبا » ۰۰ فقد 
نهض من مقعده بطریقه غير متزنه ۰ واحس على الفور بنوبه هادة من 
الدوار ۰ ورأى الفوط والسفرجیه والفارش تتراتص امام عينيه ۰. 
وشعر بانه على وشك ان يغيب عن الوعی ویسقط على الارض .. 
فسارع یضع يده البتلة بالعرق فوق عينيه ۰۰ وعاد فارتمی فى مقعده.. 
وظل على حالته يرتعش حتی اعلن احد اعضاء الجلس ان جونسون 


لم يصب بأذى ٠‏ 


وحين سمع السناتور جولدووتر ( مرشح الجمهوريين للرياسة ) 
بالنباً غضب اشد الفضب والغى كافة الحفلات العامة التى كان 
من المقرر ان يحضرها . فقد كان يحب كيندى ويعجب به .. ومع ذلك 
فلم يكن كل المعجبين بجولدووتر نفسه يؤيدونه نیما انلهره من غضب 
على افتیال کیندی ۰۰ نان طبیبا من اوكلاهوما صاح طربا وهو يقول 
لمريض حزین یعوده : «عال ۰ , وآمل ان یکونوا قد قتلوا جاکی ایضا» . 
وفى مدينة صغيرة من مدن ولاية کینتیکت خرج طبیب آخر والنشوة تطفی 
عليه وعبر «شارع مینی» ودخل عيادة زمیل له طبيب امراض باطنية 
يعبد کیندی وقال له : اللقد انتهت الفرحة .. فهذه حالة لا یمکن لبابا 


- ۱٦۹ ب‎ 


هوت رئيس 


جو آن بجد لها علاجا )) , وكانت احدى السيدات تزور مدينة اماريللي 
وتتناول طعام الغداء فى احد مطاعمها حين شاهدت مجموعة من الطلبة 
يندفعون خارج مدرستهم الثانوية الى الشارع .. وكان احدهم يصرخ 
قائلا والسعادة تغمره : «هيه .. انباء عظيمة .. جون فينزجرالد 
كيندى قتل 4 . وسارعت السيدة تفادر المطعم بعد ان لاحظت ان 
الكثيرين ممن کانوا يتناولون طعامالغداء فيه يبتسمون فى وجه الطالب» 
كذلك ننی احدى الضواحى الراقية بمدينة دالاس انفجر طلبة السنة 
الرابعة الابتدائية مهللين حين قيل لهم ان رئيس الولايات المتحدة اغتيل 
فى مدينتهم ! 

وكان بوب کیندی يرتدى ملابسه استعدادا للسفر بالطائرة الى 
الان خن هة "ان الماك الشرى الذي عرييه: اكه نهد اني نقد 
سمع جرس تليفون البيت الابيض يرن فى منزله بفرجينيا ٠٠‏ وسارع 
اليه ورفع سماعته وسمع النبأ من الكابتن تازويل شبرد ياور الرئيس 
البحرى ٠.‏ 


وصر خ : (اوه .. لقد مات)) ۰ وبعدها قال لزوجته ایثل كيندى 
و لدیر الخایرات حون ماکون : ((لقد عاش حداه عظيمة)) ۰ و تذکر زوحته 
بعد ذلك انه راح فى تلك الليلة القفرة من النجوم یتحدث عن جمال 
الشمس المشرقة الساطعة ! 


ونزل بوب وايثل وماكون السلالم الى الصالة الخلفية ۰: واطل 


بوب بر آسه من احدی نوافذها على عدد من الاصدقاء المقربين كانوا 


ب ۷۰ -س 


الفصل اضادی عشر 


یسمعون التعلیق فى التلیفزیون وقال بصوت خفیض : (( لقد مات ) .. 
ثم اتجه نحو حمام السباحة .. وهناك دق جرس التلینون ۰ وکان 
التحدث هو ج. ادجار هوفر (مدیر الباحث الفيدرالية) ۰ وقد تلقی لتوه 
اهم التفصیلات التی وعد بمحاولة الحصول علیها اثناء محادئتسه 
التليفونية السابقة مع الدعی العام قال بلهجة خاطفة : «الرئیس مات» 
ثم وضع السماعة . ۱ 


عادته فى الحديث مع رئيسه ان يكون ثرثارا .. ولكنه تحول فجأة الى 


ومن البر بادجار هوفر ان نعزو هذا التحول السريع فى مسلکه‌الی 
ظروف بعد ظهر ذلك الیوم ۰ فبالرغم من ان بوب كيندى ظل فى الوزارة 
لدة تزید على تسعة اشهر فان هوفر لم يكلف نفسه زيارة کیندی بمکتده 
لیتدم له العزاء ۰ علما بان مکتبه ومکتب کیندی فى الطابق نفسه من 
البنی . وقد کتب احد مساعدیه خطابا موثرا لکیندی » كما بعث اليه 
رجال قسم الجريمة بمكتب الباحث الفيدرآلية برساله هزاء .. ولکن 
مدیرهم ظل ملتزما صمت ابی الهول ٠‏ 


بد 


وکان‌روبرت كيندىمحتفظا بهدوئهالظاهرى اکثرممن‌جاءوا یزورونه. . 
انهم عاجزون عن أن يقولوا ای شىء ۰ وبدا لبعض اصدقائه انه كان 


ب ۱۷۱ - 


اکثر اهتماما بخسارتهم من اهتمامه بخسارته ۰.۰ وهو نفس ما تمیز 
به مسلك جاکلین کیندی خلال نهاية الاسبوع ۰۰ وما بدا فى نظر الکثیرین 
امرا بشصعا + فقد كال رويرت لديف هاکنت بطريقة بعيدة عن الجد؟ 
((لانرید ان نرى هنا وحوها عابسة) , وكانت تحيته لمساعده ادجوئمان 
بعد محادثته التليفونية مع ادجار هوفر بعشر دقائق نفس تحيته المعتادة 
تقریبا حيث سأله : «كيف حالك » . فرد جوثمان بصوت منخنض : 
«لقد عشت اياما افضل من هذا اليوم» . فقال له كيندى : «لا تحزن» 


فرد بقوله : « ذلك عسم على ) , 


بد ۱۷۲ ب 


حعن دخل جاك فالنتی کابينة الرئیس فى الطاثرة «السلاح الجسوی 
رقم ۱ » كان اهتمام نائب الرئيس ‏ كما ظل الجمیع ینادون الرئیس 
الد كا ی كت ارين + على یل ان د بين 
المذيع والتر كرونكايت اية انباء . وقد يكون من العسير على من لم 
يعيشوا فى قلب تلك العاصمة التاريخية ان يصدقوا مالشهود العيان 
من اهمية بالفة .. لان قيمة هذه الشهادات لاتظهر فى العادة الا فيما 
بعد .. حتى بالنسبة لشهادةاهمالشهود .. وذلكحين تقارن شهاداتهم 
بعضها ببعض فى هدوء . وما دامت الحوادث لاتزال تنكشف ساعة بعد 
ساعة فان ملاحظات كل شاهد على انفراد تبدو بلا معنى ۰۰ كأى جزء 
- وحده ‏ من اجزاء لعبة من العاب الذكاء مكونة من ألف جزء ٠.‏ 


وهناك ثمة حالات يمكن ريط حوادثها المختلفة بعضها ببعض على الفور 
وهذه فى العادة مهمة رجال المخابرات .. وكان من الممكن أن ينطبق هذا 
القول على هذه الحالة لو ان حادث الاغتيال وقع فى البيت الابييض 
الذى يضم «غرنة احوال» مجهزة اعظم التجهيز .. ولكن دالاس لم 


ب ۱۷۲ هه 


- مون رئيس سس سس 


م ی 
۰س مسورة لكان من الحتمل جدا ان تتمکن ستودیوهات شرکه «سی 
,ب .اس » التليفزيوئية فى نيويورك من ان تعرف عن الحالة اکثر مما 
پمکن ان یعرنه أى شخص لایبعد عنها باکثر من السافة التی يسمع منها 
دوت كانتا الرس السا و الثلائين الذئ اضبع الان الركيسن انیم 
والثلاثين للولايات المتحدة . ولكن هذه الشبكة التلينزيونية لم تكن فى 
نلق اللحكلة ترف قينا مرف کون د ولد هاه ادن وجو 
عن جهاز التليفزيون وهو يتنفس الصعداء .. فلم تكن الصورة العامة 
مخيفة بالذرجة التى بدت عليها © الثم الإ اذا كان اللايعون القسجهم 
یعیشون فى الظلام ۶ 


والحقيقة ان جونسون والمذيع كرونكايت لم يكونا على علم بالكثير مما 
كان يجرى فى تلك اللحظات ۰ نقبل عشرين دقيقة من ركوب جونسون 
الطائرة مع رفاقه اطلقت النار على ضابط بوليس أسمه ج .د. تیبت 
على بعد ميلين من مخزن دالاس للكتب الدرسية ۰ وقد انقضت 6.٠‏ 
دقيقة اخری قبل ان يتبين احد اهميةا موت الضابط تیبت ۰ وکان‌منطقیا 
ان یفترض ان من ارتکب الجريمة الکبری مجرم عتيد ربا بمازرة شعب 
مجرم . واذا كان هذا الانتراض صحیحا فان الکشف عن الجريمة الکبری 
لابد ان یظهر فى صورة کبری لافى ضوء جريمة قتل صغيرة ضحیتها رجل 
. پولیس ۰ 


وكا شاه الفاريكية: ق::خؤاة: موی یر هقی 


تقریبا ٠‏ نبمجرد أن احس رئيس الدولة الجدید انه بمأمن من الخطر بدا 


ب ۱۷۶ 


الفصل اشانی عشر 


رجال البولیس السری یعودون الى الظلال ۰ وقد عاد الشعور 
بالامن الى لیندون جونسون فى الساعة التی انتزع فیها من دوامة دالاس 
۰ ولم يكن هناك ما'يمكن ان یجدد الخطر الا عودته الیها ۰۰ ولمیکنق 
نيته ان یجدد الغزل مع أى من قوی الظلام القابعة فى شوارعها التی 
تضيئها اشعه الشمس .. فقد كان یحس برعب شدید . (ودعی بعد 
ذلك بشهرین لالقاء خطاب فى مؤتمر قومی للفیلق الامریکی بدالاس اثناء 
ذروة حملة انتخابات الرياسة .. ولکنه رفض فانار رفضه ذعر رجال 
الفیلق .. وخببة امل الزعماء الدنیین فى المدينة ) . 


وانتهت «محمية» ينجبلود التی بدأت وصايته علیها فى شارع الم 
فى الساعة الثانية عشرة والنصف ‏ انتهت فى كابينة الرئيس فى الطائرة 
۰ حين اصر ينجبلود على ان ينتقل جونسون واسرته الى البيت 
الابيض فور الوصول الى العاصمة . وكان هذا الاقتراح بالنسبة 
تخود احزاع رین خر ااك الاه ١ء‏ هک هون رزاع انه 
يحمل ف ثناياه تفسيرات اخرى. .بعضها على درجه عالية من الحساسية 
ولذا فانه رفضه رفضا باتا . وكان ذلك فى نحو الساعة الواحده 
والدقيقة ۲ . ۱ 


وعلى التعد المواجه لمكتب الرئيس فى الكابينة جلست مسر جونسون 
تعبث بعقد مجوهراتها وتدون بعض اللاحظات ٠.٠.‏ وسمعت من بعيد 
احد رجال البوليس السرى يبكى «بصوت حزين» وهو يردد ان رجال 
اوا ای قدو" ای ری هن قل اهنت باه مت 
عليه » . وکانت تری زوجها وهو یتنقل بقلق بين کرسی الکتب والمقعد 


ب ۱۷۵ 


هوت رئيس 


ویطلب القهو ه والحساء وهاء معدئیا هط و سمعت اشاره من بارکلاند 
تقول ان‌مسز کیندی لن‌تفادر غرفة العملیات بدون جثه زوجها ۰ و عندما 
فيها سیقومون ب «خدمة» السيدة الشهمه والنعش ۰ 


وکان النظر غریبا فى كابينة الرئیس : البعض یخنفون من ضغط 
ياقات قمصانهم ویمسحون جباههم .. بینما كانت مسز چونسون هی 
, وحدها التی تشمر بقشعريرة البرد .۰ وراحت تصفی لزوجها وهو 
فک لاله و ی تام بالق حلفة ام كان 
يسألهم رآیهم دون ان ينصح هو عن رأيه ۰ وکان من رأى جاك بروکس 
وهو احد رجال البحرية السابقين المتحمسين أن يتم حلف اليمين فورا . 
على حين قال هومر ثورنبرى : «فلننتظر حتى نصل الى واشنطون .. » 
وايد البرت توماس رأى بروكس وقال لجونسون مرددا ماقاله مراسلو 
الصحف ف اركلاند ۰ (للنفرض ان الطائرة تأخرت .. ان البلاد لاتستطيع 
ان تظل بلا رئيس بينما انت تحلق بالطائرة فوق البلاد کلها» . بيد انه 
لم تكنلهذه الناتشات اهمیه تذكر لان جونسون كان قدحزم امره وقال: 
«انى موافق .. والان ما الذى نفعله بشان الميمين ٩‏ » . 


وبدأ الفراغ على وجوههم جميعا .. وراحوا «يتنحنحون» ويخفئون 
من ضيق اربطة اعناقهم .. ولكن لم يكن بينهم من فتح الله عليه بكلمة 
واحدة . وكان جونسون يستهدف من وراء سؤاله الحصسول على 
معلومات .. لا على موافقة اجماعية ولم يكن لدى اعضاء الكونجرس 
التكساسيين اية معلومات يقدمونها .. وكل ماکان فى جعبتهم لا يعدو 


e ۱۷۹ e" 


مس الفصل الشانی عشر 


مجرود ذکریات باهته من کناب مدرسی مصور عن تشستر آرثر اوکالنین 
کولیدج (من الرؤساء السابتین) وقد وقف تحت ضوء خانت واضعا 
يده علی انحیل مهلهل ۰۰ وحوله عدد من الاشخاص الغرباء بقمصان 
نومهم التقليدية القديمة یتثاعون۰ وعان‌الاتفاق ناما بینهم علىان الصورة 
اليه بفیء . ۱ 


على أن جونسون لم یقصر اتصللاته على من کانوا فى الكابينة 
الرئيسية للطائرة .٠..٠١؟‏ » وحینما علم بأن الشبكة اللاسلكية فى 
الطائرة على اتصال بواشنطون فانه راح ينظر حواليه بلهفة بحثا عن 
جهاز تليفون .. وكان اقرب جهاز اليه معلقا فى الجانب الآخر من الممر 
الذى يفصل بينجانبى مقاعد الطائرة. .ولکنه غض النظر عن استعماله 
ولعل السبب فى ذلك انه لم يكن حتى تلك اللحظة قد اعد نفسه للجلوس 
امام مكتب كيندى ۰۰ وان كان التفسير الازجح انه اراد ان يكون فى 
عزلة عمن حوله. وعلى اية حال فانالجهاز الذی‌استخدمه كان موضوعا 
على مكتب من مكاتب الرياسة .. بل كان فى جناح كيندى الخاص ٠‏ 
وكان قد سبق ان قال لزوجته مسز جونسون ولمضيف الطائرة السارجنت 


جو ايريس انه ينضل الا يستخدمه . 
لايستطيع حتى «ان يذكر على وجه الدقة الترتيب الذى تعاقبت به 


المكالمات التليفونية » التى اجراها ۰۰ فهو لم ينفرد بنفسه ابدا .. 


ب ۱۷۷ هس 


١ 


موت رئيس سد 


۱ 
۱ 
۱ 


۱ 
و هناك دائما مایذکره الاشخاص الذین کانوا طرفا فى أى ۳ هام 
دار بينه وبينهم ۰۰ وأيا كان الوقف » فان لیندون جونسون عثر على 
التلیفون بعد فترة وجيزة .. وعندما ثارت اولی مشکله من مث کل 
حکمه .. وکانت مشكلة شائكة لان الرجل الذی لجأ اليه الرئيلس الجدید 
كان العضو الوحید فى الوزارة صاحب الحق فى تنظیم عملية انتقال 
السلطه .۰ 
فالسوژال الذی وجهه جوتسون الى عضو الکونجرس كان سژالا 
دستوریا ۰۰ ومعنی ذلك فان القرار بشأنه يجب ان بصدر من الحامی 
الذی كان مدعیا عاما لجون کیندی ج. والذی اصبح الان ل بصورة 
اوتوماتيكية ‏ مدعيا عاما للیندون جونسون ۰ واذا كان هذا الرجل 
عو فق الزتنسن: ات تذلك مهرد حط سیم فان مه لاه نم نان اما 
الرئیس الجدید مجال للاختیار ٠‏ وهكذا فانه‌جلس فوق‌طرف سریر جاکلین 
وطلب مکالة تليفونية مع روبرت کیندی فى نرجپنیا بینما رونوس ینجبلود 
يقف مستندا الى جدار الطاثرة . 


وبدأ جونسون مکالته بتقدیم العزاء ۰۰ ولکنه وقد اصبح اکثر الناس 
فى العالم ازدحاما بالعمل فانه دخل فى الوضوع بعد بضع کلمات قليلة 
من کلمات العزاء .. وقال ان جريمة الاغتیال (لقد تکون جزءا من موامره 
عالیه » . (وذکر جونسون ف بیانه للجنة وارین بعد ذلك بسبعة اشهر 
ونصف شهر ان الدعی العام ايده فى هذا التفسم وانه «بحث مه 
الشاکل القائمة .. والعاجل منها بوجه خاص ., لانه لم تكن لدینا فى 
ذلك الوقت اية معلومات بشان الدوافع للاغتیال أو بشان ماقد یکون 
وراءه من معان »6 )۰ 


لس الفصل الثائى عشر + 


/ 
/ 
/ 


/ ۲ 
ولكن الحفيقة ان موقف كيندى لم يكن موقف الاستجابة .. فهو لم 
يكن بن من بشکون فى وجود مؤامرة كبرى .. ولم يفهم ماینیه‌چونسون 

بكلامه / 
/ 


وقال الرئیس الجديد: «(آن الكثيرين من الموجودين هنا يرون ان احلف 
اليمين فورا .. فهل لديك اعتراض على ذلك ؟ » . 


واخذ كيندى بما يقوله جونسون ۰۰ فلم يكن قد مضى اكثر من ساعة 
وربع الساعة على سماعه بنباً اطلاق الرصاص ۰۰ واقل من ساعة 
منذ ان سمع ان الاصابة مميتة ٠.‏ ولم يستطع أن يفهم ‏ بصفته مدعيا 
عاما -الحاجة الى هذه العجالة. .وکان یفضل- بصفته الشخصیة- 
تأجيل ای اجراء فىهذا الصدد الى مابعد عودة جثة اخیه الیو اشنطون. 


ومضی جونسون یقول معددا من یژیدون هذا الرای : ((آن عضو 
الکونجرس البرت توماس يرى ان احلف الیمین هنا .. وهناك كثيرون 
غيره یژیدون هذا الرای » .. ولکن التلیفون الذی یتحدث منه کیندی 
فى حمام السباحة ظل صامتا .. فان کیندی لم يكن موافقا على ذلك 
ولم يقل شیثا . وعاد جونسون الى زاوية اخرى وکرر الاشارة الى 
المؤامرة .. ثم طلب معلومات ۰ وقد ذکر ینجبلود ان جونسون وجه 
اسئلة بشان من یتولی عملية حلق اليمين وبشان موعد حلفها و الطريقة 
التی تحلف بها » .. بینما سمع کیندی سوالا ۰ (لمن الذی احلف آمامه 
اليمين ؟ » . 


ورد کیندی ۰ ( أنه كما يسعدنى أن ابحث الامر وارد عليك )) . 


واتنل سماعة التلینون ۰۰ ثم عاد فرنعها وطلب الى عامل التلیفون 
ان يوصله بنائبه نك کاتزنباخ » وقال له : («آن لیندون يريد ان یحلف 
اليمين فى تکساس .. ویود آن یعرف اسم من يستطيع ان يقوم بحلف 
اليمين امامه » . 


ورد کاتزنباخ : « ان مااذکره فى هذا الصدد هو ان فى استطاعة 
جونسون ان یحلف اليمين امام ای شخص حسب القوانن الفيدرالية 
للولاية .. فهل تود ان تنتظر على الخط حتی نتحقق مما اقول ؟ » 


و انتظر بوب کیندی على الخط بینما طلب كاتزنباخ - مستخدما خطا 
تليقونيا لخر .بت هارولد.رايسن ى الاذارة العانوثنة ور ارو العذل: موق 
رد رايس بقوله «لتمام)) ٠‏ وذكر كاتزنباخ ان كوليدج (احد الرؤساء 
السابقين قد حلفاليمين امام ابيه القاضى واضاف قائلا ۰ (لوبطبيعة 
الحال فان نص اليمين فى الدستور » . 


ورايس هو الرجل الذى كان الواجب یقتضی جونسون ان يتصل 
به .. فان الكثيرين من مدعى العموم البارزين ‏ وكيندى و احد منهم - 
كانوا قد تأثروا بدرجة نسوا معها المكان الذى يمكن ان يجدوا فيه نص 
اليمين ۰ 


وفى اثناء فترة انتظار الرد من روبرت كيندى راح جونسون يستخدم 
خطوطا تليفونية اخری فى محاولة لمعرفة ما يمكن ان تتضمنه أية نسخة 


١6١ w‏ ی 


الفصل الشانی عشر 


من نسخ الموسوعة العالية فىهذا الشأن‌وبينما کان‌یتحدث مع ماکجورج 
رالد ناغف الرئيسن کان نا كارا فة اتل نة پروبزت كدق 
واكد له صحة ماذكره له من قبل . .نتال کیندی: (اذن فان فى استطاعة 
ای قاض فیدرالی أن يقوم بالهمة ؟ » 


نرد کاتزنباخ بتوله: «أى شخص. .بما فى ذلك ای قاض فى اية محكمة 
مركزية » .. ثم اضاف : الولعله يريد ساره هیوز» . وهی من مدينة 


ومن داخل غرنه مکتبته اتصل روبرت کیندی بعامل تلیفون البیت 
الابیض الذی قطع اتصال جونسون بباندی و اوصل الرئیس الجدید 
بمدعیه العام. ولم یعرف نص الحدیث الذی دار بینهما علی‌وجه الدقة 
فانهذا الاتصال‌الثانی بینهما تضمن روایتین. فقد ذکر الرئیس جونسون 
بعد ذلك فى بيانه امام لجنة وارین ان کیندی نصحه بأن (یرسل‌الیمین 
على الفور قبل السفرالیو اشنطون .. وانیتلوها اماممسئول‌قانونی‌من 
السئولین فى الولایات التحدة » . وعلی الرغم من ان مایذکره ينجبلود 
بشان هذا الحديث غير واضح » فانه يميل فيما يذكره الى تأييد رئیسه 
مع بعض التحفظات » ويقول ‏ وهو محق فيما يقول ‏ انه لم يكن 
يسمع الا صوتا واحدا . اما كيندى الذى كان على الطرف الاخر من 
الخط نانه لايذكر انه اوصى بحلف اليمين على الفور ۰ ولا بد من الاشارة 
هنا الى ان مثل هذه التوصية لم تكن تتمشى مع حالته النفسية فى ذلك 
الوقت . وهو يذكر ‏ كما يذكر ادجوثمان » وكان معه ‏ انه قال : 
«ان فى استطاعة ای شخص أن تحلف اليمين امامه . وفى استطاعتك 


ب ۱۸۱ - 


موت رئيس ات 


ان تستعین باحد القضاة الذين عينتهم .. فای واحد منهم بستطیع ان 
یقوم بالهمة » . 


الحصول على نص اليمين .. فلیست هناك مشكلة فى الحصول عليه .. 
وفى استطاعتهم أن يجدوه لك » . 


ومع ذلك فان الامر لم يكن جميلا.. لان جونسون كانلايزال بلا نص 


وفى كابينة الرئيس قال كليف كارتر ياور جونسون لمارى فهمر : المن 
الافضل أن تدخلى .. فهو یجری الان اتصالات تليفونية » . وعندما 
المواجه للباب .. وكان المكتب والتليفون يفصلان بينهما . 


وقال لها جونسون : (اكتبى)) .. وراح يملى عليها مذكرات قصيرة 
بمحادثاته مع مساعده والتر جنکنز» ومعماكجورج بوندى» ومع المدعى 
العام » ثم قال لها ۰ ( والان .. فلنتصل بوادى بولیون.») . ووادى 
بولیون هذا محام من دالاس ظل يعمل مستشارا لمسز جونسون طوال 
۳ عاما . وقد رد سکرتره بانه موجود فى مدينة شريفبورت فى مهمة . 
وعندئذ قال جونسون : «اتصلی بساره هیوز» . 


ورد جونسون سبینوزی الكاتب فى مكتبها بانها خرجت .. وان آخر 


` 


لب ۱۸۲ - 


علب سس الفصل الثاني عشر 


تلو با فكوا انها تیا الى ی ا موی بات اداد 
وهنا اخذ الرئيس الجديد سماعة التليفون من سكرتيرته وقال بلهجة جافة 
« انا ليندون جونسون .. ابحث عنها ») .. ثم التنت الى سكرتيرته 
مارى وقال : (حاولى الاتصال بایرف جولدبرج» . 


وكان جولدبرج - وهو مدع عمومى محلى ومن قدماء من اشترکوا فى 
حملات‌جونسون السياسية بتكساس ‏ ف منزله‌یشاهد برنامج التليفزيون 
وحين رن جرس التليفون ردت عليه السكرتيرة وراحت تقول بانفعال : 
«البيت الابيض فى دالاس يحاول الاتصال بك» .. ثم اختفى صوتها 
وتبعته فترة صمت أعقبها صوت ضعيف ب يسبب سوء الاتصال 
التلینونی -- ولكنه معروف يقول : انا ليندون .. هل تری أن احلف 
اليمين هنا أم فى واشنطون ؟ » . 


فقال جونسون : ومن الذى يتولى عمليته ؟ » 
فرد ايرف ۰ الساره هدوز . 


فقال جونسون : «اننا نحاول ان نأتى بها الى هنا .. فحاول أنت 
ایضا » , 


وکان بیرنوت ساندرز الدعی الامریکی يستطيع أن يقدم لهم نص 
اليمين .. ولکنه كان مشفولا بنقاط قانوئية دقيقة يأمل بمقتضاها أن 


لب ۱۸۲ - 


مجلدات قانونية آتی بها من ثلاث مکتبات حين قال أحد الکتبة : (هبه ,. 
مارايك فى الدستور ؟ » . فرد بیرنوت على الفور : «طبعا» و احس بأنه 
كان غبيا .. فان ساره هيوز ( التی كان ساندرز قد عثر علیها أخيرا ) 
أعلى منه مركزا باعتبارها قاضية تمثل الولايات المتحدة فى المقاطعة 
الشمالية لمدينة دالاس .. وهى لم تكن قد نسيت الدستور وحسب .. 
بل آنها كانت ترى أن آسس كل يمين تكاد تكون واحدة .۰ وأن نص 
الكلمات ليس بالامر الهام . وقد قالت نیما بعد : الأنى لم أكن خائفة 
.. وكنت استطيع أن اؤلف يمينا بنفسى » . وحين ركبت سيارتها 
«الاسبور» الحمراء الى المطار كانت مهتمة بالسرعة أكثر من آهتمامها 
بای شىء آخر ٠.‏ وكانت تعرف ليندون جونسون منذ سنة ۱۹٤۳‏ ء 
وقد قالت : اللقد كنت أعرف أنه يريد أن يفعل کل شىء بسرعة .. 
فتلك طبيعته » . 


ولكنه فى الوقت نفسه يحب لكل عمل أن يتم على الوحه الاكمل .۰.۰ 
ومن حسن حظ أولئك الذين لم يكونوا يستخنون بكليات نص الدستور 
العثشرین (الثالثة والدقيقة العشرين بحسب توقیت واشنطون) رن 
جرس التلینون بمكتب كاتزنباخ ۰۰ وکان المتحدث هو البیت الابیض 
فى دالاس یواصل جهوده التی لاتکل بحثا عن محام یعرف على وجه 
التحدید ما يحب آن پقوله الرئیس عندما یتولی منصبه ۰ وقال کانزنباخ؛ 
«انتظر لحظة .. وساملیه عليك» . 


و آنتقل لیندون جونسون الى کابينة الرئیس ۰۰ وقال لفالنتی : اللقد 
تحدئت لتوی مع الدعی العام .. ونصحنی بان احلف اليمين هنا » . 


الفصل الشانی عشر 


وعلا صوت جهاز التلینزیون الوضوع على بعد بضع اقدام كأنما بنعل 
فاعل ۰۰ وبدأ صوته مسموعا بصورة لافتة للنظر وکانت التعلیقات حتی 
تلك اللحظه غامضه ۰۰ ولکن الائباء داخل مدینه دالاس كانت قد اتخذت 
شکلا درامیا ۰.۰ فقد دخل رجال البولیس آحد السارح واعتقلو! رجلا 
بتهمة قتل ضابط البولیس يبت . وقبل خمس دقائق من اللحظة التی 
بدا فيها کانزتباخ يملى على ماری نص كلمات اليمين كان البوليس 
الجنائی قد علم أن المعتقل الجديد يعمل «مخزنجیا» فى مخزن تکساس 
للكتب المدرسية .. وأنه كان الموظف الوحيد بين موظفى المخزن الذى لم 
يكن موجودا حين «تمم» روى ترولى مراقب المخزن على الموظفين 
بعد نصف ساعة من حادث الاغتيال ٠‏ وعندها بدا أول شعاع خافت 
من الضوء يتسرب الى ما ظل حتى الان ستارا محكما من الظلام ٠‏ 


والحانوتى فرنون أونيل شخصية منفرة من شخصیات قصة كيندى .. 
نهو رجل بدين » قصير القامة » غزير الشعر » مقبض بطبيعة مهنته » 
يتكلم بلكنة تكساسية ثقيلة » يفرق شعره الرمادی فى الوسط تماما 
ويمشطه الى الخلف » وهو صاحب مؤسسة كان يمكن أن تكون من 
اختراع دوج أوهكسلى .. فقد كانت غرفة الموتى فيها مفروشة بالسجاد 
من الجدار الى الجدار .. ومزدودة باجهزة تسجيل لعزف الموسيقى 
الجنائزية .. وبار تقدم فيه القهوة لعشاقها .. وبعدد ضكم منالاكفان 
البيضاء لان صاحب المؤسسة يرى أن الموت يجب الا يكون ابدا مدعاة 
للشعور بالانقباض ٠‏ وكان مكتب الحانوتى متصلا بشبكة الاتصال 
اللاسلكى التابعة للبوليس .. لانه كان مرتبطا مع المدينة بعقد .. وكان 
هذا الاتصال فى الواقع امتیازا يحقق لفرئون أونيل تولى الوفيات التى 


ب ۱۸۵ ب 


تحدث شرقى نهر ترینیتی ۰۰ وکان منائسه الرئیسی یمارس نفس هذا 
النشاط فى الضفة الفربية للنهر . 


وق ساعة مبکرة من بعد ظهر يوم ۲۲ نوفمبر كان ۱۷ من ۱۸ من 
موظفی اوئيل قد خرجوا لتناول طعام الفغداء . وقد ذهل اونیل حين 
ابلغه مکتبه أن ٩۰۱‏ (وهو الرقم الذی یستخدمه حرس الرئیس من راکبی 
الوتوسیکلات یطلق النفير ۲) (وهو نف انذار له الاسبقیه الاولی) 
ثم رن جرس التلینون وقال ااتحدث: «أنا کلینت هيل من رجال البولیس 
السری .. آرید منك أن تحضر نعشا الی مستشفی بارکلاند فورا » . 


فقال كلينت : (هات أحسن ماعندك) . ١‏ 


وهرول اونيل الى غرفة النعوش وأختار أغلى نعش من طراز 
«لبريتانيا» .. من صنع «شركة الجین لللعوس)) ۰.۰ وزنه ۸۰۰ رطل 
۰ مزدوج البطانة به مكف الأخلان ار هی وه و تفع أن 
یحمله بمفرده ٠.‏ فسارع نحو الباب وراح یتلفت بلهفة شديدة حتی 1ح 
۳ من موظفیه عائدین الى الکتب .. ودخل اربعنهم وحملوا النعش الى 
فخر اسطول سیاراته : سيارة كاديلاك بیضاء بلون الناج » مکیفة‌الهواء 
» , طراز ١956‏ ۰ 

وأمام موقف سیارات الاسعاف بمستشفی برکلاند فتح اونیل ورای 
جلیسون مدير حساباته ظهر السیارة الکادیلاك .. وسارع رجال 
ال ف انش وبر اتاو اااي یت خی سار نيه 
ووضعوا النعش فوق عرية من عربات الحانوتی مبطن سطحها بالطاط 


له ۱۸۱ 


الفضل: الشتانین عقر سمحت 


ودنعوها آمامهم عبر الممر ۰ وعند الباب العریض تراجع الراسلون .. 
ی حين اشار ضابط البولیس الیری اندی برجر الى كين 
آودونیل بانهم وصلوا . 


والتفت كين الى مسز کیندی وهویشم الیها بأن‌تتبعه‌عبر المر وقال ٠‏ 
(( اريد ان آنحدت‌اليك » .. فتبعه حتی احد الابو اب .. ورآها بام 
مزتو تیه ید ها كالعاة رتیت یی اسان شا که ین انه فقو 
وقد آحست بما حدث..وعرفت آنهم لایریدونها أن تراه ولکن كين كان 
فد وعدها بأنها ستری زوجها قبل ان یغلتوا النعش عليه ... وکانت 
مصممة على تنفيذ الوعد . وجاء الجراح كيمب كلارك ووقف الى جانب 
كين .. فراحت تقول له متوسلة : (ارجوك .. هل یمکننی أن أدخل) . 


فقال وهو يتمتم : ( لا ., لا ») . 


فمالت نحوه وقالت ۰ (( أنظن أن رۋدة النعش ستکدرنی یادکتور ؟ 
. لقد رأيت زوجی يموت .. ویضرب بالرصاص وهو بين ذراعی .. 
ودمه یفطی کل جسمی .. فکیف یمکن أن أرى اسوا مما رایت ؟ » 


واستسلم كارك ۰ و آنتحی جانبا و هو یقول : o)»‏ ۰۰ آو ۵ ۰ 4 طدب 
ذه ائ اقل وو 
واصلت تفكيرها فيما يمكن أن تصنعه مع الرئيس ٠.‏ وفجاة فكرت فى 


خاتم زواجها ... وكان أعظم ما تعتز به بالرغم من أنه لم يكن كأسورتها 


ب ۱۸۷ 2ه 


موت رئيس 


مرصعا بالزمرد ٠۰‏ كان فى الواقع خاتم زواج رجل .. اشتراه الرئیس 
على عجل فى مدينة نیوبورت قبل زنافها مباشرة .. بل أنه لم يكن لدیها 
حینذاك متسع من الوقت لتحفر تاريخ الزو اج عليه ٠٠‏ وقد حفرت التاريخ 
بعد ذلك عند أحد تجار الجوهرات ۰ وکان الخاتم فى نظرها هو أفضل 
ما تضعه معه .. اذا استطاعت أن تخلعه من آصبعها . وقد حاولت 
أن تخلع القفاز من يدها اليسرى ولكنها لم تستطعحتى أن تفك «الزرار» 


وكانوا كلهم قد دخلوا الفرنة ۰۰ وباستثناء رائحة المظهر » والضوء 
الصناعى الذى ينبعث من سقفها .. فان الغرفة كانت قد تغيرت تماما. 
استخت نة و کیا انها كاد كوق ,خالية: + ققد كفرق. من كاتوا 
بينما وقف اودونیل عند الباب . آما السارجنت بوب داجر ‏ أحد رجال 
بولیس دالاس فقد تبعها داخل العتبه ٠وبدأ‏ کف ء| واثقا من فة ۰ 
فشدت قامتها ومدت يدها اليه .. ففهم ٠.‏ وعثر على زرار القناز 
وفکه ۰ 


و آنتقلت الى جانب الرئیس ورفمت يده بحنان ۰۰ وظلت ممسکه بها 
حتی وضعت الخاتم فى اصبعه ٠.‏ وبعد ذلك ترکتها وراحت تنظرالی 
الارض ٠‏ 

وکان الرئیس قد جاء الى بارکلاند مصحوبا بضجة شديدة ۰۰ وحکم 


عليه أن یفادرها بنفس الضجة ! فقد كان آونیل مهتما کل الاهتمام بنرش 
السيارة «بریتانیا» الصنوع من قماش الساتان الاخضر الفاتح اللون .. 


سب سسسست. ‏ الفصل اتان عشر سس 


وکاری الفرش نظیفا کالجدید ۰.۰ ومن المکن أن یتسخ بسهولة ۰۰ ولذا 
فان آونیل آتجه الى ديفيد ساندرز - الذی كان مشغولا بالحانظة. على 
خاتم مسز کیندی من أن يضيع ۰۰ وکان قد تجح لتوه فى أن یدخله فى 
اصبح الرئیس مستمینا ب «الکریم» ب واشار اليه ان‌یبطن النعش 
بملاءة من‌البلاستيك ۰۰ وراحت المرضقدوریس نلسون‌وزمیلتها دیانا 
بورون تلفان الجثة بملاءة آخری من البلاستيك . ثم طلب الحانوتی‌الی 
المرضهة دوریس أن تحضر له مرتبة كبيرة من الطاط وعددا من «اكياس» 
الطاط .. فلما جاءته بها وضع الرتبة فوقع اللاءة البلاستيك ۰۰ ثم 
راح يقص «1لاکیاس» بعناية ویغلف بها رأس الرئیس واحدا بعد الاخر 
استفرقت العملية كلها ۲۰ دقیقه . وکانت مسز کیندی قد عادت الى 
التعد الذى كانت تجلس عليه من قبل وبدت فى نظر جونزالس کآنها 
( ارنب جریح » . 


وکانت ارملة کیندی الرشيقة الشابة قد آصبحت رمزا للتصوف فى 
نظر هنری جونزالس وبقية حاشية الرياسة ۰۰ آصبحت آترب الیهم من 
أى آنسان ۰۰ وکانوا یعتقدون بان الجمیع یحملون لها نفس الشعور ۰۰ 
وجين تبین لبعضهم آنهم مخطئون فى اعتقادهم فانهم اصیبوا بصدمة 
شديدة وکان هنری آولهم ۰ فقد كان ینظر فى أتجاه غرنه یستخدمها 
الاطباء فى تلقى الطلبات العاجلة حين شاهد ممرضة نحيلة القوام 
تحمل نوق وجهها الجمیل رأسا من الشعر الاشقر تقف مع شاب 
رفيع الوجه عليه سیماء الفرور وقد وضع کل منهما ذراعه حول الاخر 


- ۱۸٩ لب‎ 


موت رئيس 


واذا بهنرى يصيح فى وجهيهما بغضب : (الا تستطيعان أن تظهرا شیئا 
من الاحترام ؟ » .. فنظرا اليه بدهشة .. ثم اختفيا عن الانظار . 


على أن من الظلم أن نقول أن السخف والسماجة كانا الجو السائد 
فى باركلاند ۰۰ فقد كان معظم اعضاء الهيئة العاملة فى المستشفى 
يحسون بنفس احساس الحزن الذى أنتاب زوارهم الحائرين ۰۰ وكانوا 
يبذلون كل مايستطيعون من جهد لاعادة النظام بعد الفوضى التى لم 
يسبق لها مثيل . ولكن غرف الحوادث ليست بالاماكن المستحبة ۰۰ ولا 
مفر من أن يصبح بين الموظفين من هم قساة القلب ۰ وقد كان هناك 
عدد آخر من الحوادث النفرة : كصوت القهقهة المالية التى ترن فى 
الممر ٠٠‏ وصوت لعبة النطة «بين اثنين من الشباب فى ممر آخر .. 
وتبادل الكلمات البذيئة بين اثنين يقف كل منهما فى أحد طرفى ممر ثالث . 


ولم تلحظ جاكلين كيندى ایا من هذه الحوادث ۰ وكان طابق الجراحة 
الارضی قد اصبح الان تحت السيطرة التامةلرجل «المافيا الايرلندية» 
ورجال البوليس السرى والمساعدين العسكريين .. وقد احكموا اغلاقها 
۰ ولم يكنبينهم مزیحب‌الکان .. وكان هناك شعور عام بأن انتظار 
الجثه عمل یتسم بالقسوة بالنسبة لجاكلين .. ولكنها لم تكن تشارکهم 
هذا الشعور ۰ وقد قال لها أحدهم : «فی استطاعتك أن تعودى الان 
الى الطاثرة » ۰۰ فردت عليه قائلة : «لن أعود الا حين اترك هذا 
المكان مع جاك ) . ومع ذلك فانهم كانوا واثقين من أنها آمنة ضد 


ب ١99٠‏ اس 


سب سس الفصل اشانی عشر 


أن يحطم هذا اللطاق الذی فرضو ه حولها ۰ 


وشات الظروق: أن كرون فلك الذرة مركو :ف اتلك الستاعة .... 
ولعل القس الکائولیکی هو الانسان الوحيد من بين الغرباء الذى كان 
يمكنه أن يتسلل داخل النطاق المحكم المفروض حولها » فرجال الحرس 
الذين یتفون فى الخارج سیظنون أن الارملة الكاثوليكية هى التى أرسلت 
فى طلبه .. بينها سيرحب به الايرلنديون البوسطوئيون الذين يقفون 
بالترب منها . وهذا ما حدث بالفعل .. وما عرض مسز كيندى لا 
وصف بمد ذلك بأنه (لمسر‌حية القسيس») وقد آعرب كين أودنيل ولارى 
اوبريان وديف باورز مساعدو الرئيس عن شکهم فى أنه قسيس حقيقى .. 
لانه » لم يكن من الممكن لای رجل دين أصيل أن يتصرف بالطريقة التى 
تصرف بها هذا القس . 


الاباء الدومنيكانيين فى الجامعة الكائوليكية بدالاس التى تبعد ستة أميال 


خفيف رمادى اللون .٠.‏ وردته آشسبه برقه « الديك 


الرومى » ۰ يهيص حيث يجب الهدوء .. ويتكلم كثيرا .. كلاما 
غالبا ما يكون مفككا لارابط بين جمله .. ويشوح بذراعيه الطويلتين ۰۰ 


لب ۱٩۱‏ ت 


وحين دعاه عمید الجامعة وابلفه بنباً اطلاق النار شغل تفکیره شاغل 
واحد هو : أن رئيسا کائولیکیا قد جرح .. وأنه واحد من اتباع الرئیس 
ولم تكن حقيقة وجود قسس آخرين آقرب منه الى الحادث لتغير من 
تفكيره ۰ فقد كان لديه شىء غير موجود لديهم .. يحتفظ به فى كيس 
أخضر بمكتبه ۰۰ وهو صليب مزرکش به قشرة. صغيرة من خشب الصليب 
الاصلى .. مغلف بالبلاستيك . وما كاد يتلقى الثباً حتى ارتدى رداءه 
الدينى وباقتة » وأخذ معه الكيس » وركب سيارته واتجه الى الستشنی 
واندفع نحو الطابق الارضی فيه . وقال فيما بعد انه نجا من الموت 
بمعجزة .. فقد ترك سيارته فى مكان تقف فيه السيارات بطريقة سيئة 
جدا وتقدم بسرعة وسط رجال بوليس دالاس ء٠‏ وتخطى رجال البوليس 
السرى الذين يقودهم روى كيلرمان .. وأجتاز الطريق أمام أثنين من 
الجنرالات بملابسهما الرسمية » وامام «المافيا» ۰۰ وسمم فى طريقه 


من يقول أن الرئيس مات . 


ورفعت مسز کیندی رآسها ورأته يقف بجائيها تماما ۰۰ و کانت عيناه 


تبرقان ۰ 
وسألها : « متی توق ؟ »6 . 
فقالت بجهد : « فى السبارة .. على ما آظن » . 
وفك الاب کین‌رباط الکیس و هو یقول: ( لدی اثر من آلصلیب الاصلی» 


- ۱٩۹۲ ب‎ 


الفصل الثانی عشر سس 


واخرجه من الکیس وطلب الیها أن «تتبرك به» . نقبلت الصلیب 
دون أن تفهم شیئا مما يدور حولها . ثم قال لها أنه يريد ان يأخذ 
الصليب الى الرئيس ۰۰ فقالت لننسها : لابد ان ذلك امر على درحة 
كبيرة من الاهمية بالنسبة لهذا الرجل .. وكم يكون جميلا منه لو أنه 
رن إن ای نیا لكات 5 مه اول راس ++ فقخل القن 
الغرفة .. ولكنه لم يترك الصليب فيها .. بل راح يدور حول الجثه 
وهو يلوح بالصليب فى الهواء فوق راس فيرئون أوئيل » والممرضات › 
والیت را نا ات واي ع اه ارو ان 


ار تشه 


وتال وهو یفادر النرنة : اللقد بارکت زوجك باثر من الصلیب 
لاملی » . 


وحملقت فى وجهه .. ورأت الصليب لايزال فى يده . فقالت لنفيسها: 
« اتعنی انك لم تعطه له ؟ » ۱ 


و آشار الیه‌اودونیل بالخروح.. ولکن‌الاب كين لميكن ممن یخرجون 
بسهولة ۰۰ فقد براح یرقص وهو ق حالة شديدة من اياج و «لفدهء 
یهتز بعنف ۰ ثم امسك بيد جاکلین وحاول أن یطوقها بذراعیه ۰۰ وراح 
ینادیها بأسمهاالاول ۰۰ ویوجه لهاعبارات‌التدلیل » ویعدها بأنه‌سیکتب 
الیها . وق اللحظه التی ظن كين اودونیل ولاری اوبریان آنهما قد طوقاه 
فانه افلت منهما .. و اندفع نحو غرفه العملیات » ولف حول أونيل ثم 


ب ۱٩۹۲‏ سه 


خرج واتجه نحو بعض موظفی الستشنی الذین کانوا یقفون مستندین 
الى آحد الجدران .. وراح یتلو أمامهم ‏ وهم يرددون وراءه ل 
التراتيل الدينية .. ثم عاد الى مسز كيندى وحاول أن يمسك يدها 
مرة أخرى .. ولكنها ابعدت يده وهى تقول «ارجوك ياابى .. دعنى 
وشانی » 


الخلف وهو يمسك بالکیس ۰۰ وسمعوا صوته وهو يردد التراتیل الدينية 
لدبم فكت بن خطر زاك ل کی ا 


- ١55 ل‎ 


1 


2۵ 
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أغلق لنش الطويل البراق ء٠‏ ووضع فوق عربة الستشنی . 
واطفأت جاكلين سيجارة كانت تدخنها وراحت تنظر حولها کمن نفد 
فر ود انقو" کت ها هه د کان الو اھا و قات من 
فى مستشنی بارکلاند قد بذلوا کل ما استطاعوا من جهد وبدآوا یوجهون 
اهتمامهم لاستقبال الحالات العاجلة الجديدة ۰ ومع ذلك فلم يكن هناك 
من كحك 4 بوكاتف رنه اللات ی مل بر اعا 4 وساعة 
التذائف العابرة للقارات تشي الى الهم قضوا ق الستشفی ساعة 


ونصف ساعه ۰ 


و التفتت جاکلین الى السارجنت بوب و اجر وسالته : «لاذا لااستطیع 
ان اعود بزوحى الى واشنطون ؟ » 
لها.. نالتطورات الاخرءة جعلت دالاس مدينة فظيعة ۰۰ وقد احس هو 


ب 1١960‏ سه 


موت رئيس 


برا تیما بینهم علی آن یخنوا الامر عنها ۰۰ ومن الفریب اثهم نجحوا 
فيما اتفقوا عليه .. بالرغم من ان الضجهة التی ثارت بشأنه كانت 
اشد واطول ضجة کهدها بعد ظهر ذلك الیوم .. فقد ظلت الاصوات 
تجلجل حولها لدة تزید على نصف ساعة .. وکادت تنتهی باشتباك 
بالایدی على بعد خطوات منها .. ومع ذلك فأنها لم تعرف سبب 
التأخير الا بعد ذلك بكثير ۰۰ حين عادت الى واشنطون . 


وكان روى كيلزمان اول من شم رائحة المشكلة من بين رجال البوليس 
السرى جميعا . فقد كان قبل وصول النعش بفترة وجيزة يقف فىغرفة 
الممرضات مع الدكتور جورج بيركلى طبيب الرئيس الخاص ويمسك 
اة الطینون الفتوح علی البیت الاين حون دخل رجل یرتدی 
القمیص .. متین البنیان »شاحب الوجه مكسوا بالنمش »© واتجه نحو 
جهاز تلیفون آخر وخطف سماعته بشدة كما یفه‌ل الرجل السلح حين 
يخطف سلاحه فى فیلم من اغلام رعاة البقر » وراح یتول : انا ايرل 
روز .. لقد وقعت جريمة قتل هنا .. ولن يستطيعوا ان یفادرو! 
هذا المكان قبل تشریح الجثة » .. 


وبدا على الفور ان الاب كين (القس الذى اثار زوبعة فی‌الستشنی) 
كان عاصفة مؤقتة .. ولكن العاصفة التى سيثيرها روز عاصفة 
شديدة ۰ كانت نوايا الفس طيبة ۰۰ وكان على اسوأ الحالات ( كيا 
اعترف هو نفسه فيما بعد ) ضحية للغم الذى ساد الناس »ولکن روز 
لم يكن باترجلن کت ق تسه ٠‏ ول يكن مود باع الاحرین 
ينتقذونه ٠»‏ قهو. ألطبيب: 'الشرعئ لنطفة دالاس - له يكتية فى 


1۹ = 


اثفصل الثالث عشر 


الستشفی ۰۰ وهو معقد الشخصية مزهو بعلمه ومعرفته ٠.٠‏ له 
طريقته الخاصة فى تحريك اصبعه واستخدام لهجة مدیری الدارس ٠‏ 
وکان مثيرا بروح العداء .. یصنه زملاؤه بأنه متعجرف وذکی ۰ وهی 
ولاشك نبيه .. وعلی دراية واسسعة بقانون تکساس . ینظر اليم 
نظرته الى الدين . فالقانون فى.نظره قاس .. ولكنه قانون . 


وعلى العكس مما كان عليه القس .. فأن الدكتور لم یشعر بالخجلم 
من تصرفاته فيما بعد .. وقد زج بنفسه بعد ظهر ذلك اليوم فى 
حالة شديدة من الغضب وكان واثقا من نفسه الى الحد الذى احتف“ 
فيه بغضبه المتأجج »وقد ظل مجرد الاشارة الى تلك المعركة التى خاض 
غمارها بعد ظهر يوم ۲۲ نوفمبر تثر الرعشه فى نفسه حتى بعت 
مرور عام كامل عليها . وكان روز بصفته طبيبا وقاضى عدل فى حكومة 
دالاس ‏ يمثل مهنتى الطب والقانون .. ويستطيع ان يكون عشه 
كأداء لو شاء .. وقد شاء أن یکونها بالفعل .. فالموقف فى باركلاند 
بالنسبة له واضح » وق الوقت نفسه مثير للفضب . هناك رجل قتل 
فى دالاس ۰۰ وهناك رجال یحاولون ان ينقلوا جثته فى تحد سافر لقو انین 
دالاس. انهم‌یخرقون حقوقا عين الدکتور ایرل روز لحمایتها» وکانالوقف 
یقطلب اتخاذ اجراءات حازمة ٠.‏ وهو قد وطد عزمه على اتخاذها . 


ووضع روز سماعة‌التلیفون وتحول ناحية الباب فى طریقه‌الی الخروج 
بن وة ارات وو ای کین ا ود وقال: له ره 
يضغط على كل مقطع من مقاطع كلماته : «یا صديقى .. هذه جثة 
رئيس الولايات التحدة .. وسنعود بها الى واشنطون » 


ب ۱٩۷‏ ت 


فرد روز وهو يشر بأصبعه : لكلا .,. ان الامر لبس كما صورته .. 
فحين تكون هناك جريمة قتل فلا بد من ان تشرح الجثة » . 


فقال كيلرمان : «انها جنة الرئيس وستعود معنا» . 
فرد روز بحزم : « الجثة ستبقى ! )) 


فقال کیلرمان : ( يا صدیقی .. اسمی روی کیلرمان .. وانا ضابط, 
بولیس سری خاص .. مسئول عن هيئة البولیس السری فى البیست 
الابیض .. وسناخذ الرئیس کیندی معنا الى العاصمة » . 


نتال روز : لن تأخذوا الحثة الى ای مکان .. ففى هذا البلد 
قانون" .. ونحن نعتزم أن نطبقه » . 

وهاول الدکتور بیرکلی آن یناقش الدکتور روز مناتشة طبیب لطبیب 
ولکن دون جدوی »© وعندئذ تقدم منه کیلرمان ‏ ولم يكن قبل ذلل. قد 
تحرك من امام الباب - وقال له : «يا صدیقی .. ان هذا الجزء من 
القانون يمكن التغاضى عنه » ولکن روز ظل جامدا کالصخر وهز راسه 
علامة الرنض . 


نتال کیلرمان : «عليك ان تظهر لى من السلطة اکثر بكثير مما اظهرته 
حتى الان » . 
و استطاع ان یظهر سلطته بالفعل © فما دام جون کیندی لم يعد رئیسا 


ب ۱۹۸ سه 


س الفصل الثالث عشر الل 


حيا .. فأن جثته تبقى فى حراسة الولاية . وقد اتصل روز تليفونيا 
بمكتب «الشريف» و بمکتب الجنایات بادارة البوليس .. فوافقاه على 
ان التشريح واجب بحكم القانون .. والقانون لا يترك لهم فرصة كيرة 
للاختيار . وامام ظروف الشك التى كانت تحيط بالموقف فى تلك الساعة 
وفى ظروف عدم وجود تشريع فيدرالى فأن روز امسك بالقضية بيد من 
حديد . ان الاغتيال قتل .. والقتل جريمة .. وهو مسئول قانونا امام 
فة د الان عن كل با اتفال بعوائه الكتل. ‏ وا هن :الست ف 
وجود مكتب له فى مستشفی باركلاند » ولا بد للعدالة ان تأخذمجراها» 
وكين يعتقل القائل ای التتلة او اذا اغتقلوا بت انهم بدورقه لهم 
حقوق من بينها الحق فى معرفة النتائج غير المتحيزة لتشريح الجثة »ولكن 
هذه النقطة موضع جدل بطبيعة الحال .. لان المفروض ان یکون قد 
اتضح لروز مما لا يدعو الى الشك ان رجال البوليس السرى ساهرون 
بعيون مفتوحة يقظة على جثة كيندى .. 


ولو كان واقعيا لادرك انه لم يكن هناك ما يدعوه الى محرد الخلن 
بأن من الممكن ان ترتكب جريمة اغتيال ولا يعقبها تشريح للجثة . وكان 
الخطأ الذئن ارتکبه روز وكان خطأ جسيما ‏ هو انه لم يكن يتصرف 
بحكمة .. وقد توسل اليه الدكتور بيركلى ان يعيد النظر فى موقفه . 


وقال بيركلى : «آن مسز كيندى ستبقى فى مكانها الى ان‌تنقل الجثة, . 
ولكن ما تفعله مسز كيندى ليس من شسأن روز ۰۰ وهی تستطيع ان 
تذهب او تجىء كما تشاء .. فهى انسان حى .. لم توجه اليها ای 


تهمة بخرق القانون» .وما يهم روز هو ذلك الشىء الوجود فى الصندوق. 
وقد قال بصورة قاطعة ۰ (الحثة ستبقى .. والاحراءات ستتبع > 
ولا بد من استخراج شهادة قبل شحن الجثة خارج الولاية .. ویمکننی 
ان اسمح بنقل الجثة الى عيادة طبیب فى تکساس یتولی مهمة الطبیب 
الشرعی .. او ابقیها لیتم نشریحها هنا » . 


وهنا صاح برکلی ۰ ( انه رئيس الولایات المتهدة ! ) 
فرد روز قائلا ۰ ((غمر مهم ۰ فلا يمكن أن نرخی سلسلة الادلة» . 


وسمع دیف باورز بنباً هذا النزاع فتوجه الى مصدره غير مصدق 
ما سمع ۰۰ وراح روز يشرح له کل شىء بالتفصیل ۰۰ ثم هز رأسه 
علامة الرفض وفروغ الصبر حين طلب اليه باورز ان یجعل من هذه 
الحاله استثناء ۰ ۰ 


وقال بصوت جامد : «انها اللوانح» 


وتقدم بعده الجنرال جود فری ماکهیو فقال له روز : ( هناك قوانن 
خاصة بالولاية باللسبه لنقل الجثث .. وانتم يا اهل واشنطون 
لا تستطیعون أن نضعوا قانونا خاصا بكم » . ولجاً جود فری الى ایرل 
کابل محافظ دالاس یرجوه ان یتدخل فى الامر .. فرد بانه لا یملك 
سلطة التدخل . ثم لجأ الى احد السئولین فى ادارة مستشنی 
بارکلاند ٠.‏ فرد بان روز محق تماما فیما يفعل .. وبعدها لجأ الى احد 
رجال البولیس ممن يرتدون اللابس الدنیه .. فاقترح عليه ان يتصل 
باحد القضاة لعله يستطيع ان یفعل شيئا . 


سب لب الفصل ‏ الشالث عشر سب 


فساله جود فرى :۰ الوما طول المدة التی سیستفرفها ذلك ؟) 
فأجاب الرجل : ( ١.‏ دقائق او ۱۵ دقيقة » 


فقال جودفرى بغضب: (سنفادرهذا الکان بمحرد آن‌نکون مستعدين 
لفادرته (( 


واقترح بیرکلی على روز أن یصحبهم فى رحلتهم بالطاثرة» ولکن روز 
هر واه تال فص 6 لن ى الارن الى "تعن بخان مكل هذه الرخلة: 
وتذكز اند كليفتون. آنه قد تحدث: الى و اختر “كار الذعى العام لؤلاية 
تكساس اثناء الرحلة الجوية الى دالاس على الطائرة ٠٠٠٠٠‏ (طائرة 
الرئیس) وطلب ان يبلغوه رسالة باللاسلكى .. ننعلوا .. ولكن كار 
لم يكن موجودا . 


واذا نحن نظرنا الان الى هذه الضجة التى اثارها الطبيب الشرعى 
لوجدناها مدهشة بالفعل » فلا شك ان الرجل كان يملك السلطة .. 
ولكن كان لا بد من وجود طريقة ما لتحويله عن رأيه ۰ فقد كانت قوته 
مستمدة الى حد كبر من قوة ارادته . وكان الطبيب الوحيد من بين 
بحق الاله ابحثوا عن واحد )) . 


me‏ ۰۹ يا 


تلیفونیه بحثا عن طبيب عام ۰۰ فکان الرد دائما انهم خرجوا لتناول طعام 
متفر اليا کاو قلي النوي ٠.‏ 


ولكن الدكتور ثيرون لم يستطع ان يحضر فورا .. أو بسرعة .. 
فقد كان الطبيب العام ل «النطقة ۳» .. وهی فى مقاطعة جارلاند على 
عة 16 ميلا من كسنان. ٠‏ .وق الفترة الت انعفدت على انتظاره 
ازدادت الثورة حدة على روز ۰ وقد اتصل روز بمدعى المنطقة ‏ واسمه 
هنری ويد فنصحه بأن ينسحب ويترك للبوليس السرى مهمة معالجة 
الامور ٠‏ وكان من الممكن لاى رجل غير مشاكس أن يرحب بهذه الثغرة 
التى اتيحت له للهروب .. ولكن روز لم يكن يريد الهروب .. بل ازداد 
تشبثا بموقنه ۰۰ وتبادل الفاظا قاسية مع کیمب کلارك الذی انتحی 
خا باك برایتی, وهال له: انه ,تفیل استتخدام العو وان الابر 
«لقد یتطلب القاءه على الارض و الحلوس فوقه)) ۰.۰ وذکر أنه سیسعده 
ان یکون بين من یجلسون فوقه » فهو واحد بين كثيرين ۰۰ واذا كان روز 
سي لأن مل المركن اردق ا ار قا ماه تاش ادا 
مدهشا . 


وق حارج مستشفی بارکلاند اضاف الطبیب العام سیارنه «البويك» 
الف اللون. ال .مجو عة لتیار اك فة القن مغل اة 
الستشنی ۰ وكان يمكنه ان يحضر بعربة من عربات الزارع .. فلم 
تكن النتيجة لتختلف كثرا ٠‏ ففی الستشفی اناس يقتتلون بشأن جراحة 
كبرى .. وليس من المكن لای قاض عدل ان يقيم السلام بينهم ۰. 


ب ۲۰۲ لس 


ب الفصل الشالث عشر 


وکل ما یمکن ان ینتهی اليه امره هو الحاق الضرر بسمعته » ولکن 
الذى یقف علی‌باب الستشنی قائلاانه الطبیب العام..ورفض البولیس 
فوظیفه الطبيب العام فى النطقه الشرقية تعتبر وظيفة صغيرة .. اعلی 
درجة او درجتين من التمورجى ۰ اما فى تکساس فأنه موظف رسمى 
منتخب .. له مكتبه وسجلاته اليومية . والدكتور وارد قاض اعتاد 
ان يكون اسستقباله اكثر وقارا ٠‏ وحين قدم نفسه عند الباب الثانى 
فأنه قوبل بالاحترام من جانب ممرضة قادته الى غرفة الممرضات »وقد 
بدأ عليها الامتنان لرؤيته ۰.۰ وصارحته به .. وكانت تلك آخر كلمة 
حلوة سمعها بعد ذلك لمدة طويلة . 


وعرفه ايرل روز على الوق ۰ ولمعت عيناه .. واشار اليه 
بأصبعه اشارة «حاسمة» ‏ وهو الوضف الذى استخدمه وارد 
نفسه ‏ وصاح : «ايها القاضى وارد .. انك فى وجه المدفع ! . ان 
هذه الحالة يجب ان تعالج كما لم تعالج اية حالة اخرى فى التاريخ .. 
واذا سمحت بنقل هذه الجثة .. فان نقلها سيكون غير قانونى » 


وفى خلال عملية تقديم نفسه حاول وارد ان يشرح دوره للمسئولين 
الفيدراليين الذين يتأججون غضبا والذين كانوا يحيطون بالطبيب الشرعى 
وقال للدكتور بيركلى وهو يحاول ان يأخذ بذراعه : «انا الطبيب العام 
الذى سيتولى معالجة الحالة » . ولكن الدكتور بيركلى سحب ذراعه »> 


وكان موقف روز من مارد قد حط من شانه مقدما .٠‏ وخلق جوا من 


Yo -‏ ت 


موت رئيس 


الثورة الشنديدة علی القانون. الحلی ۰ وق الوقت تفه فان القاضی 
لم يكن يبدو فى نظر رجال واشنطون بالحلف ذی الشأن .. كما ان 
كيلرمان ‏ مثله فى ذلك مثل رجل البوليس السرى الذى منعه من 
الدخول ‏ لم يكن قد تأثر بلقب الطبيب العام ۰۰ وبالتالى فأن وجود 
وارد لم يكن ليساعد على حل المشكلة . ومع ذلك فقد كان فى استطاعة 
الوافد الجديد الوقور - وهو تكساسى يشبه كوناللى ‏ أن يحل المشكلة 
نقد كار شتا انا :فصني اه هنا رة تلوق الل و واک 
بدا مترددا فقد قال لكيلرمان وبيركلى : ( ساعالج الموقف كله بأسرع ما 
يمكن » .. ولكنهما نظرا اليه نظرة المتشكك واحسا بالفضب حين 
سار متجها الى الخارج وهو يرجو « ان يمنح بضع دقائق يتحقق خلالها 
من احدی النقاط القانونیة ) . ۱ 

والواقع ان طلبه كان معقولا جدا .. فقد كان فى بلاد غریبه وبحاجه 
الى من پرشده ۰ ففی مکان آخر من هذه الدينة نفسها » وفى تلك اللحظة 
تفسها» كان احد القضاة الفیدرالین والدعی الامریکی لمائة مقاطمة 
فى ورطة بسبب مسالة بسيطة نسبیا هی مسالة حلف اليمين الدستوریة» 
وکان الواجب ان یلتی وارد العطف فى اول قضية عامة تقابله . 


ولکنه لم یلق مثل هذا العطف ۰۰ فان الرجال الذین راح پرجو هم 
هدفه من اهاز > ول :كن خالتيع. النسسية تحتل 
اية درجة اخرى من ارتفاع الحرارة .. فقد كان حادث الاغتيال قد 
فتك اذهاتو انان ق رتم مور امد اوه شد سس اهل نکسا 
ثم جاء الطبیب الشرعی بتفی علی البتية الباتية من طانتهم" علی 
الاحتمال ۰ 


لعل الفصل الشالث عشر سس 


وامسك کیلرمان بالکتاب الرسمی الذی یخوله حق التصرف وقال 
لوارد (۱ يا صدیقی .. يا صاحب الفخامة .. اليس فى قانونکم ما یجمل 
التجاوز ممکنا » 


فرد وارد و هو بادی الاسف ۳ 0( اسف ۰ ۰ فایا اعرف من تکون ۳۳ 


ولكنى لا استطیع ان اساعدك فى الظروف الراهنة » . 


وبینما وارد يرد لاحظ کیلرمان ان عربة الستشنی بدأت تظهر وهم 
یدنعونها امامهم .. كانت جاکلین کیندی تقف وراء‌ها وتضع يدها بخفة 
نوق الغطاء البرونزی .. يحيط بها كلينت هيل وجود فری ماکهیو 
وسارجنت, داجر واونیل ۰.۰ بینما كان اودونیل واوبریان وباورز 
وکلیفتون وجونزالس واندی بیرجر یحیطون بالعربه » ووقف ایرل 
روز وسط الباب العریض یسد الطریق امام النعش» قال کیلرمان 
بنفسه : اذن لقد وصلت الحالة الى هذه الدرجة . 


وعند هذه النقطة تتضارب الاقوال نقد ذکر القاضی وارد الذی 
شهد بداية النظر من غرفة المرضات انه یعتقد ان الصراع انقهى فى 
لحظات »© والحقيقة انه طال » فالمرضة التی كانت تراقب ساعة 
التذائف العايرة للقارات ذکرت ان روز ظل منذ تلك اللحظة متشیکا 
بموقفه طوال عشر دقائق . وذکر کل من الباتین قصه اخری مختلفة ۰۰ 
تتضارب کل منها مع الاخری ٠.‏ لانهم جمیعا کانوا فى حالة شديدة من 
الانفعال » وکان فى مقدور مسز کیندی ان تکون افنضل شاهد بين 
الجميع لانها كانت اکثرهم يقظة .. ولکنها امتنعت عامدة عن الکلام . 


ب 5900 س 


ورأى جونزالس ان روز یمد يده وکانه جندی من جنود الرور ويقول 
«لا نستطیع أن نفرج عن شىء .. فلا بد للوفاة الناجمة عن عمل من 
اعمال العنف من آذن بالرور .. ذلك هو قانوننا !! )) 


وکان طبیب دالاس الشرعی فى حالة شديدة من الهياج ۰۰ كان یلوج 
بيديه .٠‏ وکان قميصه قد تهدل ۰۰ وقد امتقع لونه » وهرب الدم من 
وجهه المكسو بالنمش وترکه اصفر کالکرکم ۰۰ فراح يتكلم بسرعة كبيرة 
وبصوت نفاذ قوی بدأ لجونزالس وکانه «سرسعة» وکان من الصعب 
تتتم خبل انكازة ٠٠‏ وله بدا يلقن عليهم “بحاشرة هن كناية' الابرياء 
وعن اليوم الذى سيقف فيه المتهم امام المحكمة .. وعن سلطة الطبيب 
وقدسية قوانين تكساس التى يحاول الموظفون النيدراليون ان يخرقوها. 


ومن هنا قرر الرجال المحيطون بالنعش ان ينفذوا اقتراح كيمب 
كلارك .. ويبطحونه ارضا اذا تطلب الامر ذلك » واعطيت الاشارة 
من اودونیل الى كيلرمان الى باقى رجال البوليس السرى .. ووجد 
روز نفسه محاطا برجال اقویاء . 


نقال لكين وهو یبط جسده الى فوق حتی لا يفقد رؤية النعش: 
«لن تستطیعو! ان تخرجوا الان ! . لن تستطیعوا ان تنقلوا الجثة ! » 


وتقدم بعضهم والعرق يتصبب منهم نحو الباب العریض ۰۰ وفتحو ه 
پالقوة .. وبدأ الناس یشقون طریقهم الى الداخل قادمين من آلمر 
الخلفی .. وقدر وارد عدد من تجمعوا هناك بنحو ۰ شخصا » 
وقد ظل روز حتی تلك اللحظة یقف وحده بلا سند ٠.٠‏ ولكنهم کانوا 


۹ 


ب ۲۰۲ 


لس سس افصل الثالث عشر 


جميعا لایزالون فى دالاس. .وكان روز موظفا حكوميا » وطبيبا ششرعيا. . 
حلناژه الطبيعيون هم رجال بوليس دالاس ۰ وكان احد هؤلاء الرجال 
بين من جاءوا من المر الخلفى .. وقد وتف الى جانب روز يؤيده . 


وبداً لهم ساعتها انهم سيضطرون الى بطح أكثر من رجل واحد . 
و اذا شاء رحل البولیس ان بتدخل تدخلا فعليا فان تدخله لن يكون 


وبینما كاناودونيل واوبریان یستعدان للاتجاه‌نحو روز اوقنهمابی‌کلی 
وماکهیو ۰۰ واقترحا حلا آخر ۰ قالا ان احد قضاة العدل موجود هنا .. 
وهو يملك سلطه تجب سلطه الطبیب الشرعى ۰ فوقف الجمیع صامتين 
اا ا العاف وا فص كيت ی خديها "تكد اقا 
لهم اانه لا یشنم ای تنعل نينا .دم وان ادا اند اليب الما 
شكه فى وجود جريمة قتل فان من واجبه ان يأمر بتشريح الجثة .وكانت 
هناك أسباب كثيرة للشك فى هذه الحالة .. لا يستطيع أن يتجاهلها . 
ثم قال لهم انه يعتقد ان العملية كلها لن تستفرق اكثر من شلاث 
ساعات .. وهنا قاطعه اودوئيل وطلب ان يكون هناك استثناء للرئيس 
كيندى . 

وعلى الرغم من الضجة الكبيرة التى كانت سائدة فى تلك اللحظات 
فان اودونيل واوبريان سمعا قاضى العدل يقول بلهجة اعتبراها غير 
ودية : (( آن هذه الحالة - بالنسبة لى لا تعدو اکثر من محرد حريمة 
قتل آخری » . وكان لهذه الجملة رد فعل سريع فى نفس اودونيل ۰۰ 


am (+¥ ليا‎ 


هوت رئيس 


(سنمشی 5 »4 


وعندئذ اشار رجل البولیس الذى يقف بجانب روز الى الطبیسب 
الشرعی وقاضی العدل وقال لاوبریان : ا(هذان الرجلان یقولان انکم 
لا تستطیعون ان تفادرو! هذا الككان.)) 


فقال لادی بلهجة قاطعة : «افسح الطریق» ۰۰ واعقبه كين نقال 
وهو يهز رأسه : («(ابعدوا .. فسنخرج من هنا .. ولا بهمنا «لبنكلة») 
ما تقوله هذه القوانن . ولن نبقی هنا ثلاث ساعات بل ولا ثلاث 
دقائق 4 . ثم نادی على دیف الذی كان قد اتجه بجاکی نحو احد الارکان 
القريبة وقال له : ((سنفادر هذا الکان الان» ۰۰ وبعد ذلك التنت الى 
کیلرمان وقال له : (( ادفعوا الجثة الى الخارج » . 


وعند هذه اللحظة ‏ وعلی حد قول اودونیل ‏ «اصبحت السالة 
مسألة قوة: نحن ضدهم » .۰ وکان کیلرمان قد بدأ یسحب العربة التی 
تل الكنه ا كيل ان سبح ا له ل کن ور ا ج ع و 
بكتفيه بينما كان رجال البوليس السرى وسارجنت داجر يدفعون العربة 
من الخلف ٠٠‏ ومن المستحيل أن نعرف من الذى كان یعوق تقدمهم .. 
لان الكثيرين ممن کانوا يعترضون طريق العربة كانوا اشخاصا يحاولون 
افساح الطريق لها لا عرقلتها . ولم يكن ايرل روز واحدا منهم .. فقد 
كان رجل البوليس الذى يقف الى جانبه قد استسلم للامر الواقع .. 
فى حين أنه هو نفسه قد ازيح من الطريق عند العتبة . كذلك فلم يكن 
ثرون وارد واحدا منهم ۰۰ لانه كان فى غرفة الممرضات يتصل تليفونيا 
بمدعى المنطقة . وقد قال المدعى لوارد ‏ كما سبق ان قال لايرل *» 


ب 5١8‏ هه 


الفصل الشالث عشر سس 


روز س أنه لا مانع لدیه من نقل الجثة ۰ وعندئذ اشار بيده الیسسری 
وهی نیسای ماه SE‏ ده N‏ ال تاه ال 
كانوا قد وصلوا الى الباب بأن یمضوا فى طريقهم ۰ ولکن قيمة هذه 
الاشارة مشكوك فيها . فقد كان اعضاء الجماعة قد حزموا امرهم 
وراحت العربة تتدحرج فى المر ٠٠‏ وكانت الارملة تسیر وراءها مباشرة 


ويدها التى تلبس القفاز فوق النعش اللامع . 


وعندما اقتربو! من مكان' انتظار سسيارات الاسعاف سارع احد 
الموظفين واعطى احد رجال البوليس السرى شهاده موقعا عليها من 
الدكتور كيمب كلارك .. فوضعها فى جيبه بسرعة ۰ وكان الجماعة يشقون 
طريقهم الان بسرعة شديدة وبلا نظام حتی لقد ترکوا الدكتور بيركلى 
ورجل البوليس السرى بيل جربر وراءهم .وقد قال اوبريان فى تلك 
اللحظات فيما بعد : «ان تلك السيدة الرقيقة لم تكن تستطیع ان تظل 
واقفة هناك وجثة زوجها فى الحالة الثى كانت عليها » . 


فى ترتيله ٠٠‏ بينما راح افراد الجماعة ‏ باشراف اونيل ‏ یضعون جثة 
الرئيس فى سيارة الموتى . وكان هناك باب عند الجانب الايمن ینتح 
اقرب الواقفين اليه . وكانت الساعة الثانية و۸ دقائق تماما . 


وقد اثار احتمال نشوب معركة من الشد والجذب فى حضور الارملة 
الطار والاقلاع بالطائرة قبل ان تظهر امامهم اية قوات وهمية وتتفلب 


عليهم ۰ 


بت ۲۰۹ س 


هوت رئيس 


وقد كان لهذه المخاوف ما يبررها حتی حين بدأ رجل البوليس السرى 
یتحسس بأصابعه «ازرار تابلوه» السيارة ٠.٠.‏ فقد كان هناك 
عدد كبيرمن الناس يتزاحمون امام الباب يطلبون السماح لهم‌بالدخول .. 
ولم يكونوا فى الحقيقة يعرقلون الطريق الى هذا الحد .. فقد كان 
شاق اول واهذا .متهم +« وگان التائ هى اوتیل: سوام 
سائق اونيل : «دعونی ادخل» . وكان بيرجر هو الذى يقف مكانه . 
فى حين ان الحانوتى لم يكن يبدى اى مظهر من مظاهر الاهتمام ٠‏ فقد 
كان یساوره ظن غريب بأن الجنازة. ستكون فى دالاس .. وكان كل 
همه ان يحدد الموعد .. فسأل روى : «هل تعرف الطريق الى الكان 
الذى احتفظ فيه بالحثث ؟ ساقابلك هناك » . 


فرد روی قائلا ۰ اللسنا ذاهبين الى هناك .. وانما نحن ذاهبون 
الى «مطار لاف)) . فاتبعنا الى هناك لتتسلم سيارتك » . وعندئذ صاح 
اونيل مصححا الاسم : «لسيارة الموتى» . والتفت الحانوتى الى هيو 
سایدی مراسل مجلة (( تایم » واعرب له عن قلقه لانه لا يعرف من الذى 
سيدفع له اجر التكاليف . 


وحملق سايدى فى وجهه .. ثم أتجه بيصره الى نصف الدائرةالصغيرة 
من الفضوليين الذين ونوا امام اماكن انتظار السيارات .. والى 
سفت الى ثم الى اثوار اون الى رود ها المتارع أت 
الى ٩‏ خانات ۰۰ وراح ين الی الأوار تضیء بالالوان الاخشر والاصفر 
و الاحمر بصورةاوتوماتيكية ۰ وكال لناسه ۰ (مااقذرها .. وها اقذره 
من مکان تنتهی فيه عظمة عهد کیندی » ۰. 


ae اك‎ me 


أغلق مضینو الطائرة ٠٠...‏ باب الطائرة الخلنی فى «مطار لاف» 
واحست جاکلین کیندی برغبة شديدة فى أن تخلو الى نفسها لبضع 
دقائق .. وسرحت بأفكارها الى المرة الاخيرة التى اختلت فيها بزوجها 
مان العايكة" الكاهنة "القن كان هيا ها من ون نوراف اسب 
أفضل مكان تجمع فيه شتات نفسها » فتقدمت نحوها بهدوء عبر ممر 
الطائرة الخافت الانوار ۰۰ وكانت تعتبر الكابينة (وهى غرفة النوم) 
كابينتها ۰۰ ولذا فأنها لم تنقر على بابها بل امسکت بمقبضه وادارته. 
وهناك رأت لیندون جونسون مضطجعا على السرير يملى بياناته على 
مارى فهمر (سکرتیرته) ٠‏ 


وجمدت مسز كيندى فى مكانها .٠‏ واعتدل الرئيس الجديد فى جلسته 
وخرج من الكابينة بسرعة .. بينما سارعت مارى بجمع آوراقها و اقلامها 


وخرحت وراءه ٠‏ 1 


ووقفت الارمله تحملق فيهما ۰۰ وظلت للحظة تنظر بتردد الى السجادة 


ب ۲۱۱ هه 


۱ ۲ قاء ١‏ ¥ شة ۳ ١‏ ياسة الذ 6¢ ۳ انسحت عانده | 
ر ير هبى م 7 
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وکانت حدة التوتر الشدید الذى ساد الجو كله خلال الساعتن 
الماضيتين قد بدأت تزداد بالنسبة للکثرین ممن کائو! فى الطائرة ۰۰ فلم 
يكن بینهم من حضر مادبة الفداء (التی كانت قد اعدت تکریما لکیندی) 
فى السوق التجارية .۰ وكانوا جمیعا یحسون بالجوع ٠‏ وطلب جونسون 
طبقا من الشوربة ۰۰ وقالت ماری نهمر ((انه ابتلع الشوربة بما فیها 
بسرعة البرق » . ثم وضع الطبق الى جانبه و هو یتول : «احس وکان 
عساما بطوله قد انقفی منذ ان استیفظت من النوم لاخر مرة » . 
وکانت مسز کیندی فى تلك الاثناء قد عادت الى موخرة الطائرة لتبقی 
الى جانب النعش ٠‏ 


وتقدم الجنرال جودفرى ماکهیو نحو مقدمه الطاثرة .. ولم يكن 
قد شاهد جونسون أو زوجته على الطاثرة ۰.۰ وکان همه كله یترکز فى 
امر واحد ۰ هو ضروره قيام الطائرة فورا مادامت جثه الرئیس کیندی 
فد وضلت اليه ودخل كاننة هت .تاره .وتفن المستمواء 
حين سمع صوت آزیز مألوف لديه ۰۰ فقد كان الطیار جيم سويندال 
قد ادار الحرك رقم ۳ بدانع من نفسه ۰۰ اشارة الى أن لحظة الانطلاق 
دنت . وصاح جود فری یقول له : « انطلق ! فالرئیس فى الطائرة » . 


وکان فى الطاثرة رئيسان. .ولكن جودفری لم يكن یفکر بهذه الطريقة 
وکان القرار الذی اتخذه جونسون بحلف اليمين فى دالاس بسييله الى 
زيادة حده التوتر الحتوم بين اتباع جونسون و اتباع کیندی ۰ 
+ 


به ۲۱۲ لس 


الفصل الرابع عشر 


نقی خلال السامفین آااشیکی قفد:زخال كى رتم 2۶ اشا 
فامفركة لفل تة ين ای الى الطائرة وق هیا ينا لفن 
اکن مما اواحهة الككترؤن طوال حاتف > وکانت: اعفان قدو دة و 
ولو كان جونسون قد اشار اليهم بركوب الطائرة الاخری التى تقف الى 
ور هه اه توف مان ایا درو وی 


قشم ذلك فان النفی ندمو الى اله و السمعة و فقو كان هو هون 
«هو : الرئیس)) سواء استطاعوا ان یروضوا آنفسهم على الاعتراف 
به رئیسا ام لا ٠‏ وقد قال روبرت مکنمارا (وزیر الدناع) فیما بعد : 
«علیکم أن تذکرو! أنه بدوره كان فى حالة صدمة)) ٠‏ ومن الانصاف لرجال 
کیندی ان نقول انهم اخنوا آثار جراحهم خلال تلك الساعات الاولی 
من ساعات الحنة .. ادراکا منهم ان أى انشقاق سافر بینهم وبين 
الحكومة الجديدة کفیل بأن یلحق الضرر بالبلاد ۰« وبالتالی بالرجل‌الذی 


تک 


ركان شاق الظيان' سونال ورين موه الم كتوم يها أن 
يحلقوا فى الجو ۰۰ وكانوا دائما بپذلون طاقة جهدهم لزيادتها ولوبضع 
ثوان ۰ وقد ظن ماكهيو ان دوران المحرك الثالث سيعقبه بدء تحرك 
الطائرة وتقدمها فى ممرات المطار استعدادا لاتخاذ الوقف الذى ستنطلق 
منه ۰۰ فذلك هو النظام المتبع دائما .. ولكن الامر كان مختلفا هذه' 
الرة ۰۰ والرجل الذی.تولی ابلاغ اشارة تغيير هذا النظام هو كيلدوف 
احد رجال كيندى وقد جاء الى الطار فى آخر سيارة من قافلة السيارات 
التی جاءت ورام مربة الوتی . 


ب ۳۱۲ لس 


وکان جونسون قد اعجب بهدوء السکرتیر آلصحنفی بالنیابه (کیلدوف) 
أثناء وجوده فى مستشفی بارکلاند ۰۰ واستدعاه وطلب اليه ان یتولی 
الاثر اف على اعداد عملية حلف اليمين التی ستتولاها ساره هيوز وقال 
له : (لابد من ان احلف الیمین هنا .. وقد تحدئت فى هذا الشان مع 
المدعى العام ( .۰ 


"وبادر كيلدوف الى العمل على الفور .. وادرك أن السفر الى 
واشنطون لابد ان يتأخر ۰۰ فأتجه نحو سويندال .. ولا بد انه مر 
بماكهيو .. ولكنه كان واحدا من كثيرين غيره كانوا بالقرب من ماكهيو 
ولك نوه EE a o‏ وق العاسته الخصسية 

وقال كيلدوف لسويندال : « أبطل عمل المحرك ! » .. ولم يزد على 
ذلك حرا فس ين هذا" الامو موه كان ي لكان مر ينال اغا 
من حاشية الرياسة .. ولذا فأن سويندال سارع ينفذ الامر ٠‏ ووصل 
جودفرى الى مقدمة الطائرة بعد كيلدوف بثوان وقال لسويندال ۰ «انطلق 
۳ فالرئیس فى الطائرة » . ۱ 


فرد سویندال قائلا ۰ (لكلا .. فلا بمکننا ذلك)) . 

فقال ماکهیو : «فلننطلق)) . 

فقال سویندال : ١‏ کبلدوف بقول لا ! » 

فقال ماکهیو بلهجة الامر : (غم مهم مایقوله ای انسان .. تحرك 


7 
ب ۲۱۶ ت 


سس مس سس ال الفصل الرايع عر سس 


وكان ماکهیو جنرالا فى حين أن سویندال لم يكن الا کولو نیلا ۰۰ 


وعاد من حيث آتی يقينا ان امره سینفذ 


وکان جونسون قد سأل کیلدوف عما اذا كان هناك مصورون على 
الطائرة ج. ثم دخل كابينة «التسريحة» فى غرفة النوم ليغير قميصه 
ويمشط شعره » وللمرة الثانية فات ماكهيو ببضع ثوان ان يرى رجلا 
آخر هو ليندون جونسون .. وان من المشكوك؛ فيه ان رؤيته له كانت 
ستغير موقفه منه ۰ فقد كان ليندون جونسون بالنسبة له هو ليندون -- 
نائب الرئيس ‏ ۰ ونواب الرئيس لايصدرون اوامر للرجال المحيطين 
بالرئيس وانما هم يتلقون الاوامر » وكان جونسون یعرف ذلك ۰.واعرب 
عن موافقته الصامتة عليه حين رفض ان ب در مكانا وصفه ضابط 
البولیس السری ينجبلود وزمیله ایموری روایرتس بانه مصيدة موت آلا 
بعد ان یعطیا اودونیل الاذن بمغادرته »> ولکنه بعد ذلك ادرك فظاعه 
ماحدث و اصبح فى نظر نفسه الرئیس جونسون على أن جود فرى ماکهیو 
كان ينظر الى الامور نظرة اخری ۰۰ فهو رجل عاطفى كان اتخذ قرار" 
بالتخلی هو رغه الكن اة ۰ وکان یعتبر آی تعلیمات يصدرها 


حونسون فى تلك النلروف « قله ادب » . 1 
وبدأت الرطوبة تشتد فى مؤخرة الطائرة ۰۰ وقالت جاكلين كيندى : 
«الحو شدید الحرارة .. فللمش من هنا )) . 
فسأل كين اودونيل الجنرال ماكهيو : «الم تبلفهم ؟) . 
فقال : «اجل .. ولكن کیلدوف قال لهم شبیئا آخر .. ساذهب اليهم 


0۵ ۲١ 


وق غرفة الاتصالات اللاسلكية التقی بکیلدوف ۰۰ وکان کیلدوف لاهث 
الانفاس .. نقد كان يشرف على الکثیر من العملیات : یجمع الصحفیین 
ویجری «البروفات» مع الکابتن سسیل ستوتون مصور البیت الابیض 
استعدادا للاحتفال » ومع ذلك فأن اسلوب الفموض الذی اتبعه مع 
درق كان ملحوظا »دبل ا ل كن المع ان كوي اميه عونا 
مما كان حتى لو اراد . نقد سأله جودنری : «((ماالذى بحرى هنا 6) 


فرد قائلا : «اننا ننتظر رحال الصحافة» 
نتال ماکهیو : «فلیذهب رجال الصحافة الى الجحیم ! . لابد ان 
نمشی » . 


فقال کیلدوف : «الابد من ان ننتظر حقائب لیدی برد .. لانها لم تصل 
بعد )) م 


فقال ماكهيو : (هيه ؟ ! آن ليدى برد فى طائرتها)) . 


فقال ماكهيو : الكلا ,, انها هنا .. ونحن كذلك فى انتظار قاض من 
تكساس .. قاضية » . 0 


وعاد ماكهيو الى مؤخرة الطائرة فقال له اودونیل ۰ ((هيه ¢( 


نقال ماکهیو : «لاادرى ماالذی يجرى فى الطائرة .. فنحن فى انتظار 
امرأة قاضية ۰ ودحص الصحفيين 0 وحقائب مسز حونسون (( وعان 


۲ 
ب و لس 


.س الفصل الرانع عشر 


وعبس اودونیل بشدة ۰ وتقلصت عضلات وجهيه وقال بحدة : 
« سنمشى خالا 4 


وتبعه ماکهیو نقال بلهجة من يقطع عهدا : ((هذه المرة .. سنمشی» 
وفکر فى تلك اللحظة بانه يستطيع أن يه لمحل سویندال ویقود الطائرة 
بنفسه أن اضطر الى ذلك . 


ولکنه تردد بعد ان خر الى المر ووصل الى باب غرفة النوم .. 
بتول لنفسه ۰ لعل امرا حدث للطاثرة الاخری .. ولعل‌جونسون نفسه 
موجود على هذه الطائرة . 


ویقول ماکهیو انه قطع الطاثرة خمس مرات جيئة وذهابا قبل ان 


فقد كان لاری اوبریان (احد مساعدی کیندی) يسير فى کابينة هيئة 
الوتلفین حين سمع من يسأل ماری فهمر عما اذا كانت قد کتبت نص 
اليمين الدستورية على الالة الكاتبة ۰۰ فهزت رأسها بالايجاب ۰۰ وفهم 
لارى كل شىء » وفى الوقت نفسه تقريبا سمع اودونيل مناقشة فى 
غرفة الرياسة .. وسمع من يقول بصوت عال : «اننا بحاجة الى 
مصور .. ونحن فى انتظار قاض» » وعلى الرغم من ان اودونيل لم 
يكن موافقا على مايجرى فأنه فهم بعناه..وظل ماكهيو وحده فى الظلام . 


و آصبح النزاع عندئد غير قابل للتسویه ۰ فقد كان رحال كيندىي 


ب ۲۱۷ ب 


موت رئیس سب سب 


یعتقدون ان الراکب الرئیسی فى الطائرة ۲۹,۰۰ هو زعیمهم الذی سقط 
الى مسز کیندی .. وکانت بدورها تشارکهم شعورهم بضرورة مفادرة 
یقول الرئیس اننا سنمشی 6 .۰ 

ووقف ماکهیو عند مقدمه الطاثر ه للمر ه الثالثة .. ورأى کیلدوف فاتحه 
نحوه بسرعة شسديدة ‏ حتی لقدبدا لکیلدوی انه يجرى ‏ وقالله‌بحدة 
« لابد من ان تحلق فى الجو فورا.» 


فقال کیلدوف : « لن نحلق الا بعد ان يحلف جونسون اليمين » . 


فقال ماکهیو : (جونسون ليس هنا . . انه فى الطائرة الثانية) 


فقال كيلدوف : «عليكاذن ان تعود وتقول لذلك التكساسى الذىطوله 
1 أقدام انه ليس ليندون جونسون ! . اننا لن نسافر الى اندروز (قاعدة 
اندروز الجوية ) الا بعد ان يحلف الرئيس اليمين » . 


فاحمر وجه ماكهيو .. واشار الى مؤخرة الطائرة وهو يصيح : (لليس 
لى الا رئيس واحد .. وهو ممدد هناك . . فى تلك الكابينة ) . 


كانت فتاه اه تفه من فلا هس و الا کل ن 
فيها ان يسمعها آویسمع بها قبل ان تهبط الطائرة فى العاصمة ۰ وقد 
سمع اودونيل الجنرال ماكهيو وهو يقولها فأحس بأنه فخور به وقال 


4 
لب ۲۱۸ 
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له وهو يرفع يده عن الارض مسافة بضع بوصات : «كان هذا هو طولك 
صباح الیوم .. اما الان فانك ارتفعت الى هنا » ۰۰ ورفع يده بتدر ما 
استطاع » ولكن ليندون جونلسون له اذناه ايضا ۰۰ وقد غيرت المناقشة 
القصيرة التى دارت فى غرفة الاتصال اللاسلكى مصير الرجلين ۰۰ فأن 
كيلدوف الذى فصله اودونيل كان من حقه الالتحاق بوظيفة فى الحكومة 
الجديدة .. أما الجنرال ماكهيو فقد طار امله فى الحصول على نجمة 
کد ل كانه مهتم ند 


وبعد ان غير الرئیس الجدید قميصه ومشط شعره اخرج جو ايريس 
فقن آلو الزرقاء نين غوط الطائزة ا لای کم فاگ رنه 
ودخلت غرنة النوم ۰۰ ودخل وراءها جونسون وزوجته لیقدما لها العزاء 
وقد خاطبها جونسون بكلمة «عزيزتى)) ۰.۰ ووضع ذراعه حولها وهز 
رأسه .. ولکنه ترك شعورا بالاسی فى نفس زوجته ۰۰ فقد كانت مسز 
جونسون امرأة .. وکانت جاکلین تمیل الیها . 


وترقرفت‌عینا السيدة الاولی الجديدة بالدمو ع و هی‌تقول : ۵7 یاجاکی 
آنك تعرفین اننا لم نکن نرید حتی ان نکون نائب رئيس .. والان یاربی 
.. هذه هی النتيحة ) . 


وقالت جاكلين ۰ ( اوه .. ما الذی كان دحدت لو لم اکن هناك . 
ما اسعدنی بأنى كنت هناك » ۱ 


وحدثت الزلة . نقد كانت مسز جونسون بطبيعتها نموذجا للباقة ۰۰ 


- ۳۱٩ لب‎ 


موت رئيس س 


ومع ذلك فان لباقتها خانتها فراحت تقول لجاکی وهی تتنهد : ((أوه .. 
انی لا اجد مااقوله ولكن آشد ماآلنی هو آن يحدث ماحدث فى ولایتی 


ولم تكد نتم 'الحيلة ختن ‏ اذرکت أن لسانها زل: ١‏ وقالت فيا بعد 
انها احست بشعور الاسف على الفور)» .. فلم يكن ذلك الیوم بالیوم 
الذى یتحدث فيه الرء عن التعصب لتکساس ۰ وکان الواجب ان یکون 
موت كيندى هو اشد ما آلها .. ولذا فقد زاغت عیناها ثم وقمتا على 
القفاز الملطخ بالدماء ٠٠‏ وکانت دائما تحسد جاکی على الطریقه التی 
تلبس بها قفازاتها .. هى التى لم تحس ابدا بالراحة اذا وضعتها فى 
يديها .٠.‏ ولا تطيق أن تنتظرحتی‌تخلمهما . کان‌القفازجزء! من جاكى .. 
وقد امتزح بدم زوجها . 1 


( 
وعادت مسز جونسون تقول : (هل نطلب الى احد ان بساعدك فى 
ارتداء ملاس نظيفة ؟ » 


فردت مسز کیندی قائلة ۰ الا ,, وقد اطلب ذلك من ماری حالاحر 
فيما بعد .. ولکن لیس الان ) 

وکان ثلائتهم یجلسون على السریر ۰۰ وکانت مسز کیندی تجلس ف 
الوسط . وبعد فترة صمت قصيرة قال جونسون بلهجة بدأ علیها التردد 


(( سنا ,, وماذا عن حلف اليمين ؟ )) ۰ 


وبدات مسر کیندی ترد فقالت : «لیندون ...)) ۰۰ ثم شدت نفسا 


o" ۳۳۰ n 


سريعا . فقد كانت آول شخص من مجموعة زوجها تستسلم للواقع 
وللمستقبل .. ولذلك فأنها راحت تقول مستدرکة : (اعذرنى .. فلن 
اناديك بهذا الاسم بعد الان .. واعنی : ياسيادة الرئیس ,, ).نقاطمها 
جونسون قائلا : (لیاعزیزتی .. آرجو ان تنادینی به بقية حياتك » . 


ولم ترد . فقد كانت الکلمات تتعثر فى فمها . ان هذاالرجل هوالان 


اليمين )) .. 


فرد بسرعة ٠‏ «احل .. اعرف .. اعرف ..)) .. فقد ظنت انها 
تعرف .. لانها قد رأت النقوش القديمة ۰۰ وتذكرت انها قالت فى ساعة 
من ساعات تسجیل حديث لها فى البيت الابيض لشركة تليفزيون «سى 
ب ۰س ۰ » ان رودفورد ب . هايز الذى وافق تنصيبه يوم احد قد 
حلف اليمين فى الغرفة الحمراء ( فى البيت الابیض ) ۰۰ وتبادر الى ذهنها 
فى تلك اللحظة ان الاحتفال بحلف اليمين يمكن ان يقام فى أى مكان .. 
وانه يمكن ان يقام هنا .. وكان من الواضح انه سيقام هنا بالفعصل 
ولذا فأنها راحت تسأل (١‏ احل .. ماالذی سیحدث ؟ » . 

فقال جونسون ۰ ( لقد اتخذت الترتيبات لحضور قاض .. ص‌دیق 
قدیم لى .. القاضية هيوز . وستصل هنا خلال ساعة او نحوها .. 
فلماذا لا تضطجعين وتستریحین وتغيرين ملابسك ؟ .. اننا سنترکك 
وحدك » ۰ 


تست ۴۲۲۱ سه 


موت ر سس 


فردت بلا تفکیر : «لطيب)) ۰۰ فخرجا و آغلقا بابغرفةالنوم وراءهما. 


وفجأة صدمتها الحقيقة ۰۰ فراحت تقول لنفسها : الساعة ! .. یاالهی 
هل کتب على ان انتظر لمدة ساعة 1 » . 


ل 
التسريحة قبل ذلك ۰ فقد كان جونسون موجودا ف الطائرة ۰ ولکنه براح 
یسال ننسه : «اذ! كان لابد من حلف اليمين فى الطائرة فلماذا لایجری 
الاحتفال بحلفه فى الجو ؟ » .. وکان السژال معقولا ۰۰ ولکنه لمیتلق 
عليه اية اجابة معقولة ۰۰ وانما شهد بدلا من ذلك مناتشة محمومة حول 
عدسات آلات التصویر ٠.‏ واوضاع الصور ۰ وبدأ القلق یتزاید بين 
الکثیرین بأنهم يوشكون أن یشهدوا احتفالا یحتمل ان يشركوا أرملة 
الرئیس کیندی فيه ۰۰ وکانت مسز کیندی بدورها قد توصلت الى هذه 
النتيجة نفسها .. فقد لاحظت بعد خروج جونسون وزوجته أن ملایسها 
التی آخذتها معها الى اوستن قد وضعت بعناية فوق السریر الاخر ٠٠‏ 
فستان اپیض ۰۰ وجاكتة بیضاء ۰۰ وحذاء اسود و احست بانهم‌یریدونها 


أن ر تام بیان وة لق الان : 


وکان جونسون قد وجه اهتماما خاصا لظهره ۰ ومن المكن ان‌یساء 
فهمه فى هذا الشأن ۰ ولکن اذا كان لحلف اليمين ان یجسم استقرار 
نظام الحكم الامريكى فأن من‌الافضل انيكون الاحتفال به احتفالالائقا . 
واذا كان استمرار الحكم القائم هو الطابع الذى سيتبع فأن وجود مسز 


ب ۳۲۲ 


علس لء ب سس الفصل الرابع عشر 


گنای ف الاحتقال: ابر مروت :فيه مها يكن «العذاك: الذى ام 
لها . 


وكان اودونيل وأوبريان يجلسان فى مواجهه الرئيس الجديد والسيدة 


وقال جونسون لهما : « ان الدستور يضعنى فى البيت الابيض .. 
وانتما احرار فى اتخاذ قرارکما. .ولکنی أود ان احدثكما على ان تتکاتفا 
معى .. انى بحاجة اليكما اكثر من حاجتكما لى .. واكثر من حاجة 
کیندی الیکما » . 


وكان اوبريان زائغ البصر .. وقد تعرض لا يكفيه من المشاكل .. 
فراح يقول لنفسه : بحق جهنم .. فلنتحدث فى هذا الموضوع فيما بعد 
ولكنه يتذكر عن تلك اللحظة أن جونسون «بدأ فى حالة من صمم على أن 
یتولی مسئولياته » . 


آما مسز جونسون التی لاتذکر تفصیلات ماحدث فأنها احست بأن 
«الجمیع كانوا يبذلون کل مافى وسعهم فى تلك الظروف الصعبة» . 
فى حين أن الباقين یذکرون انهم بذلوا کل جهد لعرقله زوجها ۰۰ ولکنه 
مضی فى طريقه ۰ وقد ساهم آوبریان فى هذا الجهد فراح یصف موقف 
الطبیب الثرعی (الذى حاول منع خروج جثه کیندی من الستشفی) 
ويشرح الحاجه اللحه للسفر فورا ٠.‏ 


فرد حونسون عليه قائلا : (لكلا م . لقد تحدنت الى المدعى العام ۹ 


ب ۲۲۲ اس 


العامتزداد تأكيدا لحظة بعد آخری. نقد مضی یتول : «آنی انتظر قاضیا 
.. امراة .. صديقة ... وهی ممن عینهن کیندی ) . 


وفى تلك اللحظة بدات الحتيقة تصدم أوبريان : أن هذا الرجل هو 
رئيس الولایات التحدة .. وتوقفت معارضة اوبریان .۰ وأغمض عینیه 
وراع تبقل الى الله أن قصل الفافسة قل أن يل التوایس ‏ 


ولكن أودونيل لم يكن ليهتز بهذه السهولة .. ولم يكن يفهم سبب 
الاشتراك جماعة كيندى فى احتفال يقيمه جونسون ۰ وكان يرى أن وجود 
الجماعتين معا قد حدث بمحض الصدنة . وقد ظل الرئيس الجديد يصر 
على انه كان سیبقی الطائرة فى انتظار مسز كيندى ۰ وليس هناكشك 
ى آنه كان ترم أن تین ذلك بند اللحظة الاولن. ٠١‏ هنکن اوذؤفيل كان 
متشككا فى ذلك .. وكان مقتنعا بأنه لو كانت القاضية قد وصلت الى 
المطار قبل عربة الموتى لكان جونسون قد سافر بدونهم ٠‏ وعاد أودوئيل 
فتذكر المعركة التى دارت فى بارکلاند ۰۰ وازداد وجهه تصلبا .. وبدا 
فى نظر تدكليفتون كأنه ذئب .. وقد سمعه كليفتون يقول المرة بعد 
المرة : «لابد لنا من أن نخرج من هنا .. ولا يمكننا أن ننتظر» ۰۰ وكان 
رد جونسون هو دائما : الكلا .. فقد آخذت الكلمة من المدعى العام» 

۱ 


وبعد ذلك .. وحین علم کلیفتون أن الدعی العام روبرت کیندی ننی 
انه اومی بحلف اليمين فى دالاس ( وهو نفی تژیده بشدة کلمات کیندی 
التی بدا حدیثه بها مع کاتزنباخ والتی قال فيها : «آن لیندون يريد آن 
یحلف اليمين فى نکساس ... ) فانه استنتج أن جونسون كان لابد یعنی 


E 


الفصل الرابع عشر 


ىه 


الجنرال واجونر كار مدعى عام ولاية تکساس ولكن اوبريان واودنيل 
كليهما سمعا الرئيس جونسون بوضوح وهو يقول ( بوبى » (روبرت 
كيندى ) ٠.‏ 


وكان بوب كيندى هو الرجل الوحيد الذى يستطيع أن يقنع أودوئيل 
بسحب معارضته ۰ فاذا شاء بوب كيندى ان يحلف اليمين فى دالاس س 
ولميكن رجالكيندى يحلمون بأن من الممكن أن يسىء جونسون فهم المدعى 
العام (على الرغم مما يبدو من أنه أساء فهمه بالفعل) ‏ فليس عليهم 
الا ان يتحملوا انتظار وصول القاضى على مضض .۰.۰ وكل مايستطيعون 
ان يرجوه هو أن تصل بسرعة ۰ فقد كان احتمال خطف جثة الرئيس 
القتيل حقيقة واقعة فى نظر كل من كليفتون وأوبريان ٠‏ 


وبعد أن وصلت القاضية سارة هيوز بعث جونسون برجاله يجمعون 
الشهود .. ثم تولى المهمة بنفسه .. ووقف يلوح بيديه وهو يقول ؛ 
«منشاء منكم أنيشترك فى حفلة حلفاليمين فانه سيسعدنى وسیشرفنی» 
ان أرحب به ) . 


وم تكن ستاك اة وفعت قل ركا التلائنة ا سیون 
فى اماكنهم وكان شعور العزلة الذى يسيطر عليهم مفهوما بالنسة لا 
كان عليه الموقف فى الساعة الثانية و .) دقيقة من بعد ظهر ذلك اليوم 
فعلى الرغم من أن الجانى قد اعتقل .. نقد انقضت .2 دقيقة قبل أن 
نذیم شبكات الاذاعة والتليفزيون أن هناك متهما) قد اعتقل ۰ وكان 
هدم معرفة هذه الحقيقة بسببا فى ازدياد الشعور العام بالكراهية 
لاشد دالاس‌وحدها وانما ضد ولاية تكساس كلها. وکان‌لیندون جونسون 
اقفن تهب الشيفيةة اه لهذا الرذ الل ای بو 


5 ۲۲۵ 


موت رئيس 


وقد كانت الصور التى التقطها المصور سیسیل ستوتون فيما بعد دلبلا 
دامغا على ما وصفه لارى أوبريان فيما بعد ب «التوتر الذى ساد 
الطائرة» . فالمتفرجون الذين احتوتهم عدسه ستوتون كانوا منمجموعة 
واحدة .. وبالرغم من اتساع مدى عدسة «هاسلبلاد» فأنها لم تضم 
رو ا بن با فدى ی ى الور الت مها ركان لوحيد 
من رجال کیندی الذى ظهر فيها هو الدكتور بيركلى ۰۰ ولكنه كان و اقفا 
فوا کف لخن 


: وكان جودفرى ماكهيو بثف بجانب نعش جون كيندى وكله يقظة . 

بينما انسحب كيزر اودنيل الى المر . اما اوبريان فقد اشترك فى 
اعداد الطقوس التى قال ليندون جونسون ان بوب كيندى طلبها ۰۰ ثم 
انسحب ووقف وراء سارة هيوز .. وامتد هذا الشعور حتى ش.مل 
اقا اة الان ٠‏ اس اعت بلسو اتشان بو وان 
سویندا وجهه فى ظهر روی كيلرمان المريض . وقال فیما بعد : لم اکن 
اريد أن أظهر فى الصورة .. فانا لست من فريق جونسون .. وکان 
رئيسى هناك .. فى ذلك الصندوق » . 


الایلام لرجل فى مثل حساسيته الشديدة .. والاهم من ذلك آنها كانت 
ات تساه تسا 


ذلك ان التعایش بين رجال حکومتین على طائرة » ذلك كان جوها 
۰ وما هو معروف من أن معظم هو لاء الافراد آنفسهم قد حاربوا 


تست ۲۲۱ سه 
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للرياسة ) يجعلان ذلكالجو الماصف آمرا لامفر منه. ولميكن فى الطائرة 
مجرمون .. بل كان المجرم هناك فى مركز البوليس بالمدينة . 


وكان التركيز كله فى الصورة التى سينشرها ستوتون بعد ساعة 
على الناحية الجانبية للوجه الكلاستيكى الذى مزقه الالم : وجه مسز 
جون كيندى ۰ فقد كان وجودها هو أهم مايشغل بال الرجل الذى كان 
على :وفك" اشفا اه اه این سا + وتال :ذلك 
لكل من كان بالقرب منه ۰ وقد ظهرت بجانبه فى النهاية ۰۰ وكان القرار 
الذى اتخذ فى هذا الشأن قرارها . فقد كانت تدرك معنى السلطة .. 
والحاجة الى رمز للجلالة القومية بعد الكارثة .. ولذا جاءت . 


ولم يكن أودونيل أو اوبريان يقدران أنها ستقوم بأى دور فى هذا 
الاحتفال .. بل أن أودونيل كان يعارض ذلك بشده .. ولكن جونسون 
قال لسارة هيوز :۰ ۲( سننتظر مسز كيندى . . أريدها هنا )) . وقد اقترح 
ستوتون أن تقف جاكلين عند أحد جانبيه ٠۰‏ وتقف مسز جونسون عند 
هانبه الاخر ۰ ووافق جونسون على الاقتراح بهزة من رأسه ۰ ولكنه 
مع ذلك كان قد بدا يفقد صبره .۰ فراح ينظر الى باب غرفة النوم مرة 
بعد مرة .. ثم قال بلهجة حازمة : «لحظة واحدة .. سأذهب لاحضرها» 
وق تلك اللحظة نتح الباب وظهرت السيدة الاولی الارملة ++ وقدمها 
جونسون لسارة هيوز ثم سجبها الى جانبه الایسر . 


وسال ستوتون « اهذا هو الوضم الذی تریدنا ان نکون عليه ؟ ») 
اراح الصور الصفم الحجم یصدر تملیماته وهو يتصبب عرقا 


ب ۲۲۷ 


ى توت من ین القاكرة الف يقت ها الا وی و 
«واين الانجیل؟» .. وسادت فترة من الصمت ۰۰ وراح الجمیغ ینظرون 
بعضهم الى بعض..ولکن جو آیریس طمأنهم..وقال ان الرئیس کیندی 
کان‌یحمل معددائما انجیله‌الخاص ویضعه فى «الکومودینو» بين السرپرین 
فى غرفة نومه بالطائرة . 


وكان غطاء الانجيل منالجلدالمشفول ..وكانت حوافهمشغولةبالخيط 
على وجهه صليب مذهب .. وعلى غطائه الداخلى تطريز للحروف الاولى 
من اسمه (« ج.ف.ك. » .. ولم يكن يقرؤه الا فى الرحلات الجوية وقي 
أن يأوى الى فراشه ويطفى النور ٠‏ 


كان یقتبس الكثير من أقوال الانجيل ۰ ولا بد أن هذا الانجيل انجيله . 
فالطائرة طائرته ۰۰ وهذا يعنى على الارجح أنه انخيل کائولیکی .۰۰ 
ولذلك فأنها ترددت لحظة .. ثم قررت أن تمضى فى اجراءاتها . 


ولم يكن جمهور جونسون منتبها .٠‏ بل ان معظمهم لم يسمعوا كلية 
واحدة .. كما أن المصور ستوتون غرق فى عرقه بسبب عيب فى آلة 
التصوير .. فلم تسجل اللقطة الاولى .. وفى لحظة الصمت التى انتابته 
ادرك ان هناك مسماراصغيرا لا يؤدى عمله .. فأدار مفتاح الفيلمالى 


وكانت مارى جالاجر تراقب كين اودونيل الذى كان يقطع المر ذهانا 
وجيئة كأنه نمر فى قفص .. وكان يضع يديه فوق آذنیه حتى لا يسمع 


ب ۲۲۸ سس 


الفصل الرابع عشر سس 


حلف اليمين . ویفکر فى جاکی ویقول لنفسه انهم بستخدمونها . انهم 
یستخدمونها . وراح لاری آوبریان یحدق فى جاك نالنتی ۰۰ فقد بدت 
عليه مظاهر حماس جدید ۰۰ ونفرت عروق رقبته ۰۰ وقال آوبریان لنفسه 
تقد وذ ا تقق اطریفه ی ات نقد ا انا سای ا رى وف 
الوقتنفسه فقد خيل لاوليرى أنه لم ير فى حياتههذا العددمن التکساسبین 
فى غرنه الرياسة . 


وكان ضغط الاجساد التزاحمة .. وارتفاع درجة الحرارة وثقل 
الجو فى الكابينة قد جعل منها اشبه بالحمام التركى ۰ وكانت مسز 
جونسون هى وحدها التى لاتحس بالرطوبة ۰۰ وراحت تنكر : انها لحظة 
كانها الحلم .. فكل مافيها غير حقيقى .. اننا كممثلين فى رواية .. آنها 
بالنسبة لنا بداية مرحلة فظيعة وثقيلة .. لاتعرف ما تخبئه لك . اننا 
نخطو نحو عالم غريب جديد .. انها كالحلم .. ومع ذلك فأنها ليست 
حلما على الاطلاق . 


واحاط الرئيس زوجته وجاكلين بذراعيه .. وقال للسيدة الاولی 
الارملة ۰ «والان اجلسى ياعزيزتى) .. وتادها نحو المتعدٍ الذى كان 
سنوتون يجلس عليه . وبدأت محركات سویندال تزار ٠.٠‏ وغقاص 
جونسون فى مقعد الرياسة وهو يقول لليم جونز : «فلنمش» . 


وطلب جونسون طبقا من الحساء .. وطلبت مسز جونسون بعض 


- ۲۲۹ - 


موت ردس 


جماح تفكيرها ویتول لها : لن أبقى هنا .. بل سأعود الى هناك . 
وسارت فى المر ورأت كين ولاری وديف وجودفرى يقفون حول النعش ٠‏ 
فجلست فى أحد القاعد فى مواجهتهم ۰۰ ونهض كين وجلس الى جانبها 
والتقت عیونهما. .فبدأت تبكى..وكانت أول مرة تبکی فیها .. وانهمرت 
دموعها كالسيل .. وظلت فترة طويلة عاجزة عن الكلام ٠‏ 


وبینما سارة هيوز تنزل من سسلم الطائرة اذا برجل واثق من نفسه ل 
تذكر عنه أنه بدأ وكأنه «متبرع» ‏ ينادى عليهما ويشبير الى الغلاف 
الاسود الذى كانت تمسك به ویسالها : (( هل تريدين الاحتفاظ به ؟ )) 
فهزت رأسها علامة النفى ۰ فعاد يسسألها ۰ ( وهذا ؟ ) .. وكان يشير 
الی‌بطاقة طولها بوصات وعرضها ۳بوصات کاننص اليمين الدستورية 


الامن ۰۰ ولکنه لم يكن و احدا منهم . 


وقد ظلت شخصيته لفزا ۰۰ فقد كانت مغامرته تتطلب جرأة وحظا .. 
ولکن الغنيمة مع ذلك كانت اکثر من ان نقدر بثمن. .٠.‏ فقد غادر الطار 
وهو يحمل تذکارین فریدین من نوعهما ۰ فالبطاقة تثر فضول جمیع 
من یعملون فى الارشیف ۰۰ ولاتهم الا المتاحف وهواة جمع الاش بیاء 
النادرة . اما الکتاب فشیء آخر لانه ملك خاص ٠.‏ ولا يعرف احد 
مصدره حتی کتابة هذه الس‌طور ۰ انه آخر التذکارات التی ترکهاکیندی 
فى دالاس ۰۰ واکثر ممتلکاته الشخصية التی یمتز بها وهی انجیله . 


سے ۲۲ 5 


احغلافت ذکریات من کانوا على الطائرة (التی نقلت جثة الرئیس 
کیندی الی واشنطون ) اختلانا بینا ۰۰ ولکن الاجماع بینهم كان تاما 
على ان روح العداوة هی التی سادت الحو .. وقد وصنفها کیلدوف 
بان الجو الذى سادها كان (اسوأ ماشاهدته فى حبانی» ۰۰ بینہا 
قال كلينت هيل (أن جوا شدیدا من التوتر ساد بين حماعة کنندی 
وجماعة جونسون » .. ولم يبذل بعض من.كانوا فيها ای جهد لاخناء 
شعورهم .. وكان كين اودونیل ابرزهم .. وقد اوفد چونسون بيل 
مريرز مرتين الی‌اودونیل واوبريان یدعوهما الى الجلوس معه. .ولکنهما 
رفضا رفضا باتا .. بينما توجه جودفرى ماكهيو الى حيث یجلس 
الصحفيون ليتاكد من أنهم يعرفون حقيقة مايجرى .. وقال لهم و هو 
قري لهف آلشی تصن عقي کک كل شم من ا 
«اريدكم ان تسجلوا ان كين اودونيل ولارى اوبريان وديف باورز وانا 
قد قضينا هذه الرجلة فى الكابينة النى فى مؤخرة الطائرة مع الرئيس 
.. الرئیس کیندی » . (جميعهم من. رجال كيندى) . 


ص ۲۲۱ 5 


ودخل تيد کلیفتون (من رجال کیندی ایضا) کابينة مؤخرة الطائرة 
فى مهمة لجونسون فصاح کین اودونیل فى وجهه : «لماذا لاتعود وتخدم 
سيدك الجديد ؟ )) , 


فالتفت كليفتون الى ماكهيو وسال : «ماالذی بفیظه ؟ .. انی اؤدى 
ما يمليه على واجبی » , 


وكان بيل مويرز ‏ وهو اكرم مستشارى جونسون ‏ هو الوحيد 
الالم الذى يحس به كين ولذا فانه امتنع عن المشاكسة » وكانت مارى 
فهمر سكرتيرة جونسون تحس بنوع خاص من العذاب باعتبارها مواطنة 
وهزوا رؤوسسهم بالرفض ٠.‏ فلم يكونوا يريدون شوربه ۰۰ ولم يكونوا 
فى الحقيقة يريدون هدنة . 


ودار حديث بشان منع الصحافة من النزول فى قاعدة اندروز .. 
ولكن جونسون هز راسه بشدة وقال ان منع الصحفيين من النزول فى 
القاعدة (سيظهرنا بمظهر الذعورین» .. واقترح فى بادىء الامر ان 
يعقد اجتماع كامل فى البيت الابيض عقب الوصول مباشرة .. ولكن 
باندى نصح بعدم عقده قائلا ان الجميع متعبون جدا .. ووافقه مويرز 
على رايه .. وتنازل جونسون عن اقتراحه . 


وكان روفوسي ينجبلود (ضابط. البوليس السرى) لايزال يري ان 


د ۲۲۲ الس 


یه الفصل الخامس عسر سے 


یمضی جونسون وزوجته تلك الليلة فى البیت الابیض ولکن جونسون قال : 
(«آن فى ذلك تحاوزا للحدود من جانبی وانا ارفضه)) .. فقال پام لود 
انه «يفكر فى الامن قبل ای شىء اخر» . 


فقال جونسون : «اعرف ذلك .. ولكنك تستطيع أن تحمی مسکنی 
على حماية منزل جونسون ۰ 


واستدعى جونسون سكرتيره مويرز وقال له انه لايعتزم دخول غرفة 
النوم الان فربما كانت الارملة تريد ان تستريح فيها وتغثر ملابسها .. 
وتوجه الرسول المهذب نحو جاكلين كيندى ليبلغها ما قاله جونسون .. 
ولكنها اعتذرت عن عدم تلبية الدعوة > وقالت انها ليست بحاجة الى 
غرفة النوم . ثم .راحت تفكر فى اللابس النظيفة التى كانت موضوعة 
فيها وكيف بدت فى نظرها غريبة .۰ وسرحت بانكارها كذلك فى السنوات 
الثلاث التى قضتها فى البيت الابيض وذكرت انها عرفت خلالها الكثر 
عن ليندون جونسون ۰۰ وكان التفاهم بينهما ممتازا » ولكن الامر بالنسبه 
للموقف الراهن بينهما كان يتوقف الى حد كبير على ماسيقال للصحفيين 
عند وصولهما الى واشنطون » ولذلك فانها استدعت كيلدوف وقالت 
له : «تاكد ياماك من انك ستقول لهم اننی لم اکن فى مقدمة الطائرة ۰. 
وآنها عدت وجلست هنا مع جاك » . واحنى كيلدوف راسه وهو يقول ٠‏ 
«سافعل ذلك» . 


وکان هناك شعور عام بضرورة القيام بمحاولة بشان ملابس جاکلین » 
5 ۱ 


فونه روح تشد 


کو كا کی تفس ار بال رحن کی و لمات وب رف 
سالها حودنری : (لاذا لاتغيرين ملادسك ؟) ۰۰ ولکنها رفضت بهزة 
شديدة من راسها © وشساهد كيلدوف الدم المتجمد تحت الاسورة التى 
تضعها فى رسغها الايسر فاقشعر جسده.. وكان اول مافكرت فيه مارى 
جالاجر عند وصولهم الى مقدمة الطائرة ان تبحث لها عن فوط مبللة 
بالماء. الساخن والصابون ۰۰ وراحت تستشیر جودنری وکلینتون وهيل 
دصوت خفیض حتی جاء اودونیل وقال لیا ۰ ( تفعلی نيئا .. دعدها 
على ماهی عليه » . وکان كين قد فهم ماتهدف اليه جاکلین بعدم تغيير 
ملابسها .. وقد خرجت هی نفسها عن صمتها وقالت للدكتور بيركلى 
وهو يركع الى جانبها ويشسير الى «جونلتها» المتسخة بيد مرتعشه 
« اتريدين فستانا آخر ؟ » .. همست بشدة : « كلا .. دعهم يرون 
الفظاعة بانفسهم » . 


ونجاه قال لها اودونیل : «اتعرفين ماسافعله الان یاحاکی ؟ .. 
ساتناول کاسا من مشروب قوی .. واظن ان من الافضل أن تشربی 
کاسا بدورك )) ۰ وبدت علیها علامات التساژل والتردد .. نقد كانت 
هناك عهود لابد ان تحنظها + وامیال طويلة تقطعها ۰۰ وقد تطلق 
الکاس شرارة بکائها » ومع ذلك فانها سالته ۰ « وماذا اشرب ؟ » 


نتال : (ساعد لك الکاس بنفسی .. ساعد لك کاسا من الویسکی 
الاسکتلندی » . 


فقالت : « ولکنی لم اشرب الویسکی الاسکتلندی فى حداتى » 


وترددت مرة اخری: .. ثم هزت راسها بالوافقة .. وذکرت ان 
الروت القوائ كثيرا هانوضيف: لايا ا الضذیات 


و احضر لها كين كوبا طویلا داكن اللون ۰۰ وکان مذاقه مرا کالدو اء 

. ومع ذلك فأنها شربته .. وثربت کأسا اخرى » والحقيقة ان 
الویسکی الاسکتلندی اصبح نوع الویسکی الوحید الذی تثربه مند 
انتقلت الى جورجفاون فى واشنطون ۰.۰ وبالرغم من انها لم تستطع 
ان تعود نفسها ابدا على استساغة مذاقه فانها تشربه لانه يذكرها 
برحلة العودة من دالاس ۰۰ وبالساعات التی لایمکن ان تسمح لنفسها 
بان اھا 


وقد راح الرجال الذین یقفون حولها یفرغون الکاس وراء الکاس 
۰ وذکر کیلدوف انه شرب فى الرحله بين دالاس وواشنطون نحو 
ثلثی زجاجة جین .۰ .تعد كان کل منهم یحاول .اي یجتاز بشامة. تلك 
الرحلة .. واذا كانت الخمر هی التی ستساعده على اجتیازها نانه 


ولكن الخمر لم تساعدهم .. ولم تفعل شیئا على الاطلاق ۰۰ وليس 
هنا مایثبت شدة الحنة التى كانُوا یقاسونها اکثر من تلك المناعة التى 
كانت فى نفوسهم ضد تاثير الخمر ۰ فقد كان كيلدوف ثابتا ومتمالكا 
لوعيه تماما بالرغم من انه شرب من الخمر كمية كافية جدا لتخديره 
وحين استقبل بن برادلى مسز كيندى ومن كانوا معها من الرجال فى 
مستشفی بيفدا البحرى ثار غضبا لانه ظن انه لم يكن هناك من لديه 
من الادراك مايجعله يفكر فى ان يقدم لهم ثسيئا يشربونه ! 


واتجهت طائرة الرياسة مشرقا بسرعة رهيبة تقارب سرعه الصوت 
۰ على ارتفاع ۲٩‏ الف قدم »© وکان الکولونیل سویندال مصیما على 
راع نها انیت اقصى هه برف یدیما ارت ای اسان مار 
کیندی ۰۰ فراح پرتفع ویرتفع مسافة ۱۲ الف قدم اخری ۰۰ وق 
هذا الارتناع الشاهق الذی يزيد على سبعة امیال عن سطح الارض 
بدت السماء فوقه عادية يخيم علیها السکون ۰۰ ولکنه كان سکونا خادعا 
۰ فقد كانت قاعدة اندروز ترسل التقاریر عن اعاصير تهب فى طقات 
الجو السنلی. .وکانت هناك موجه من الریاح الباردة تتبعالطائرة قادمة 
من اریزونا .. كما هبت عاصفة ثلجية اصابت الطائر؟ » وکانت درحة 
الحرارة فى «مطار لاف» تهبط بشدة .۰ كما كانت سماء الفرب ملبدة . 
فقد غادر «طقس کیندی» مدینه دالاس معه . 


وق سماء الجنوب شاهد سویندال جزءا من القمر معلقا کالشیح 
ف کنخ ایبول اله ى یی ان ای که تم وان 
من الافضل له ان یهبط فى الظلام ۰۰ ولکن ما ان بدأ الضسوء یخبو 
حتی راحت نهایه النهار تهزه بعئف » فقد جاء بالرئیس الى تکساس 
وهو فى اعلی مستویات روحه العنوية ۰۰ وفى ذروة قوته العظيمة .. 
وها هو ذا یعود به الان فى صندوق هج ان حبه العظیم كان قد مات ۰ 
وقد كان وراءه (كما كان يفكر فى ذلك الوقت) الرئيس © والسيدة 
الاولی » ونائب الرئيس ومسز جونسون »© ولم يسبق لطيار أن حمل 
مثل هذه السئولية الجسيمة » ومع ذلك ند راح یتساءل عما اذا كان 
يمظع ان یمتل اة الى فده انرون امد نله كان مرك 
على الانهيار ٠١‏ واضبح | اوقت س على خد تعبيرة ب مسالة (كقاح 
كواصلة الرحلة » . 


/ 
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وکان اللفتاننت کولونیل لويس هانسون » مساغذه » اسوا منه حالا 
۰ وکانت تسیطر عليه قبل بدء رحله العودة رغبه جامحة فى مفادره 
تکساس فورا ۰ فقد كان يتوقع ان يضرب محرك الطاثره برصاص 
المدافع الرشاشة فى اية لحظة .. ولذا فانه ادار الحرکات مرتین 
اثناء وجود ساره هيوز فى الطائرة ٠‏ 


وتحول ضوء الغسق الاحمر الى لون الزيتون ۰ وبدا الغروب 
وراح الطياران يتطلعان الى السماء..الی كوكب زحل وهويطارد القمر 
۰ والى الشتری وهو يتلالا فوق ولايتى كارولينا الجنوبیه والشمالية 
وال نة الدب ات وراه فاكو ٠٠‏ وكات انه التهوم سرت 
هى نجمة «العناز» .. ولاسیما فى هذه الليلة .. وقد بدت على ارتفاع 
ميل من الطائرة وهی تطير كالصاروخ فى اتجاه فرجینیا الغربية . 


وكان قد بقى على موعد وصول الطائرة نحو ۲۰ دقيقة حين راح 
روبرت كيندى ينظر عبر الارض البلطة بالاسمنت اللطخ بالزيوت © ولم 
يكسوه الظلام . وبالرغم من ذلك فقد لح كيندى مجموعة من مصورى 
تتوقف فيها الطائرة . ولفتت نظره سيارة نقل مهجورة من سیارات 
السلاح الحوى فاتجه نحو ها و قفز فوقها ۰۰ وجلس وسط الظلام الام 
وسرح بفكره الى المرة الاخيرة التى زار فيها القاعدة » وكان ۱۱۱" ٠١‏ 
يوم الست ۰ ۲ اکتوبر سنه ۲ ا ۰ ففى ذلك ارم لاله ۱ ,۱ 


- TV 


هوت رئيس 


الصواريخ حيث #كدت طائرات «ى ؟» الاستكشافية وجود مراكز 
انعدو اريك" ل کیان وف ا الركسى اا ارا شاد الى و افون 
بالطائرة من شيكاجو بحجة انه يشكو من اصابته بالبرد ٠‏ 


وكان المدعى العام يومها يقف فى هذا المر فى انتظار اخيه الرئيس . 


وفوق مطار دالاس الدولى هبط سويندال عبر طبقة رفيعة من 


وكان جونسون فى غرفة نوم الرياسة يحلق ذقنه ويمشط شعره 
ويغير قميصه مرة آخری ۰ وفى كابينة مؤخرة الطائرة قال ديف باورز 
لروى : «آن مسز كيندى تريد منكم بارجال البوليس السرى الذين كنتم 
مع الرئيس ان تحملوه .. وتريد ان يتولى جرير قيادة السيارة » , . 


وكان كيلرمان يعرف مدى الالم الذى يحس به السائق .. ولذلك فقد 
تاثر من هذه المجاملة » وقد استدعت مسز كيندى كلا من ايفلين لينكولن 
ومارى جالاجر وماجسى اوليرى وجورج توماس وقالت لهم : «أريدكم 
ان تكوذوا بجانب النعش» .. ثم قالت لجودفرى ماكهيو : «ارید من 
اصدقائه ان بنزلوه من الطائرة » . وعاد كليفتون ليقول لكين اودونيل : 
«ان الجیش مستعد لنقل النعش»» .. نقال اودونیل باقتضاب : (فحن 
الذين سندقله )) . 


كيندى تريد من جميع رجاله القربين ان يصحبوه ساعة انزاله من الطائرة 


ب ۲۳۸ - 


وعلی الرغم من انه كان على الطائرة رئيس ثان فانه بدا انه كانت 
للجميع اسبقية على رئيس الدولة .. بما قيهم مضيفو الطائرة . فقد 
وقف ۱۵ شخصا فى ممر الطائرة الضيق .. وشاهد كيلدوف الرئيسن 
وقد تركوه واقفا فى غرفة الرياسة ۰. 


وكان السكرتير الصحفى بالنيابة (كيلدوف) قد تعرض للمهانة 
وازداد حرجه اكثر واكثر فى المساء .. نقد اکتشف عقب الوصول 
الى مبنى المكتب التنفيذى ان جونسون لايزال متضايقا ٠٠‏ ويعتبره 
مسئولا عما حدث .. وظل يفكر فى الامر طيلة بعد ظهر اليوم التالى 
وقد مال على احد الوزراء بعد اول اجتماع للوزارة تولى رياسته وقال 
له انه «واجه مشاكل حقيقية مع الاسرة» .. وسجل هذا الوزير 
فى مذكراته التى كتبها بعد ذلك فى اليوم ننسه : «لقد قال انه حين 
وصلت الطائرة فان اعضاء الاسرة لم يوجهوا اليه ای اهتمام على 
الاطلاق .. بل خرجوا من الطائرة يحملون الجئة ويضعونها فىالسيارة 
.. ثم مضوا فى طريقهم مع مسز كيندى ج. وبعدها فقط استطاع ان 
يفادر الطائرة دون ان بوجه اليه اية لفتة او اية مجاملة .. وهو رئيس 
الولايات المتحدة» ولکنه‌قال انه مع ذلكادار لهم الخد الاخر. , وتساعل 
قائلا : ماالذی كان يمكننى أن افعله ؟ .. انی لم اکن ارید ان انستبك 
فى قتال مع الاسرة .. فذكرى كيندى مهمة بالنسبة لنا جميعا )) . 


وكانت عيون الحماهر تتطلع الی باب الطائرة الخلفی ۰ الى باب 
الرياسة ؛ واعد سلم للباب الامامی ۰۰ صعده الدعی العام بشرعة 


۲۳۳٩ تس‎ 


لل هوت رئيس 7 


دون أن يلحظه احد .. فقد كان يصعد درجاته وهم لايزالون یشتونه 
فى الباب .. وقفز الى الداخل ومضى يتنقل بسرعة بين كابينة الاتصالات 
اللاسلكية وكابينة الموظفين وغرفة الرياسة © ولمحته لیزکاربنتر و عرفته 
من تقاطيع وجهه المحددة فسارعت تربت على كتفيه ۰۰ ولكنه لم يلحظ 
وجودها كما لم يلحظ وجود جونسون وزوجته ۰ (وقد ذكر الرئيس لاحد 
مستشاريه فى اليوم التالى ان كيندى لم يكلمه ) لانه كان مهتما بان يصل 
الى شخص واحد » وقد سمعته ليز يقول بصوت منخفض : «ارید أن 
ارى جاكى » وعندما وصل الى الكابينة فى مؤخرة الطائرة انسل بجانب 
مسز كيندى وقال لها وهو يضع ذراعه حولها : ( هيه .. جاكى .. 
انا هنا ») .. وتولت الدهشة كل٠من‏ كانوا فى الكابينة ۰۰ فقد كان 


الوتی ومؤخرتها وقال : (لروى .. هل سمعت انهم اعتقلوا شخصا 
ف دالاس ) ۰ 


ولم يكن روى قد سمع بالنباً ٠۰‏ فقد کان لی اوزوالد طوال ساعتين 
حديث الناس فى الولايات التحدة ۰۰ ولكن لم يكن بين ركاب الطائرة 
ا من تیه کی ا ی کا بش وون اا رين 
فى غرفة الرياسة . 


قال كيلرمان : (هذا نبأ طيب)) 


هه ۰ ۲۶ ص 


س الفصل الخامس عشي 77“ 


.فقال كيلرمان : «عندما نصل الى المستشفى ساصعد لاتكلم معك») . 


وقالت له جاكلين : «لااريد ای حانوتية .. ازيد ان تتولى البحرية 
كل شیء ) . 


فطلب الى جودفرى ان يتولى الامر .. وبعد ذلك جرت مناقشة 


وقالت جاكى لشقيق زوجها : «لقد قال اله تحدث اليك یابوبی .. 
وانك قلت ال عليه ان يحلف اليمين هناك فى دالاس » . 


وبدت الدهشة على المدعى العام ۰۰ وقال انه لابد ان هناك سوء 
تفاهم .. لانه لم يقترح ذلك ابدا . (وقد طلب المؤلف الى الرئيس 
جونسون ان يعلق على ذلك .. فقال انه ليس لديه ما يضيفه الى 
بيانه الذى قدمه للجنة وارين ) . 


و همست مسز کیندی و هی تتكىء على النعش ((آو ۵ ۰۰ دوئنی ٠.‏ 
انی ل استطیع ان اصدق ان حاك مات )) ٠‏ وکانت عیناها البر اقتان 


موت رئيس 


تحدقان من فوق كتفيه فى سستارة رمادية ٠.٠.‏ وهی تصف له موكب 
السيارات وحادث الاغتیال الذى تم فى وضح النهار وما اعقب ذلك 
ا روادق ول مسقم الیو ادف ون نا شک لس 
بكلمة ۰ وقال فیما بعد : «لقد كان من الواضح انها تريد ان تحدثنى 
عما جری سواء شئت ان اسمعه او لم اشا . ولم اکن افکر فیما اذا 
كنت اريد سماعه ام لا .. وهکذا فانها راحت تقوله كله » . ود 
استمع الى کل ماحدث من فظاعة فى دالاس دون ان يعلق عليه بكلمة 
۰ استمع الى القصة پرویها الصوت الناعم عبر النعش . 


ب 59؟ سه 


کات جين کیندی سمیث تجلس وراء النانذة فى جناح البرج بمستشفى 
بيثدا البحری یوم الجمعة ۲۲ نوفمبر سنه ۱۹۱۳ ترقب الظلام یسدل 
استاره على زجاج النانذة حين سمعت صوتا خانتا یتول ۰ (أنها هنا» 
۰ والتفتت فرأت جاکلین کیندی تقف وسط غرفة الصالون ٠.‏ 


ووصف بن براولی مدير مکتب مجله افيوزويك» فى واشنطون واحد 
اصدقاء کیندی تلك اللحظة فيقول : « وهناك كانت تقف هذه الراة 
البائسةبجولتهالقبيحة , . صامتةلاتنطق‌بحری , , کانما احترفت‌حیة» . 
وقد ارتمت بين ذراعی بن وهی تئن ۰۰ فناولها لزوجته تونی ۰۰ ومنها 
انتقلت الى مسز اوکیکلوس ( ام جاكلين ) وقالت امها : «اوه یاجاکی 
.. مادام هذا هو القدر فلنحمد الله انه لم یشوه » . و احنضست 
جاکلین بسكرتيرتها نانسی تکرمان التی كانت قد عینت سکرتیرة للشئون 
الاجتماعیة فى البیت الابيض قبل بضعة آشهر وقالت لها : 


(لمسكينة باتاکی ., لقد تجشمت عناء الانتقال من نيويورك الى هنا 


- ۲۲ ت 


ل لل هوت رئيس 


لتشفلى هذه الوظيفة .. فاذا بكل شىء ينتهى ۰. أنه آمر محزن ولاشك 
ولكنك ستبقين معى لفترة قصيرة .. اليس كذلك ؟ » 


ووراءها كان يقف روبرت كيندى » وقد وصفه برادلی بأنه «كان 
أقوى ما يمكن أن تقع عليه المعين .. شامخا » ممسكا بزمام جاكلين » 
يحاول أن يرفع من الروح العنوية لدى الجميع .. بينما روحه المعنوية 
فى أسواً حالاتها ,, » وقال لجاكى وهو ينتحى بها جانبا ۰ (آنهمیعتقدون 
أنهم قد عثروا على الفاعل .. وهو يقول آنه شيوعى » . 


ونغرت ناه هه وراعت كول الها ١‏ باالهى. ن أن هذا 
لسخف . وكانت فيما تلا ذلك من ايام تفكر فى روح الكراهية وفى الجو 
المشحون الذى كان يسود دالاس ۰۰ أما فى تلك اللحظة فأنها شعرت 
بالمرض يسرى فى جسدها فقد بدت الجريمة فى نظرها كأنها مسدی 
للمذهب التجريدى .. بلا غاية ولاهدف ۰ وأحست بأنها تسلب موته كل 
معنى وعادت الى أمها وقالت لها : «أنه لم بسعد حتى بان يقتل فى 
سبيل الحفوق المدنية .. وکانما كان لابد أن يقتله أحد الشيوعبين 
السخفاء )) . ' 


ودعت جانيت أوكينكلوس ابنتها لان تقيم معها فى جورجتاون ۰.ولکنها 
أن الاطفال موجودون فى تسارع و » . 


فقالت مسز آوکینکلوس : «لماذا ؟ ! بناء على الرسالة المتى بعثت بها 
من الطائرة » . 


ب ۲۶6 .هس 


الفصل السادس عشر سس عه 


/ 


فقالت جاكلين : «أنا لم ابعث بای رسالة .. وكان الواجب أن 
یکونوا فى آسرتهم الان . آه داامى .. باالهى .. یجب الا نعكر صفو 
حباتهم فى هذه الايام بالذات .. قولى لمسز نسو أن تعود بهم وتضعهم 
فى فراشهم ) . 

وطلبت مس اوكينكلوس الدادة مودشو فى التليفون .. ولكن مود 
فى لح البصر .. كان ضابط البوليس السرى كلينت هيل قد سمع 
الحديث وابلغه الى زميله توم ويلز بالتليفون من مكتب الدادة فىالخارج 


الاطفال بنفسك ام تريديننى او مس شو أن نتولى ذلك ؟ » . 


وطلبت مسز كيندى رأى أمها . 


فقالت مسز اوكينكلوس : «أن فى استطاعة جون أن ينتظر .. ولكن 
لابد من ابلاغ كارولين قبل أن تعرف النبا من اصدقائها » . 


فقالت : جاکلین (آو ۵ ۰٠۰‏ صحدح وه باامى 207 وال فما الذى 
ستفکر فيه آذآ علمت فحاه 3 ) ثم صمتت لحظة وعادت تقول : (اآود 
أن ابلفهم بنفسی من ولكن اطلبى مس شو أن تستخدم نباهتها » . 
ولکن جانيت اوکینکلوس لم تفعل ذلك بالرغم من أن قرار ابنتها بدا 


فى نظرها معتولا ۰۰ بل طلبت الدادة فى التلینون وسالتها : « كيف 
حال الاطفال ؟ » . 


ل 0 د 


هوت رئیس 


فردت مس شو قائلة ۰ ( آنهم بخر .. والامر ملتیس علیهم بعض 
المشىء .. ولكنهم بحكم طبيعة سنهم صامتون . وقد تناولوا طعامهم 
والنعاس يغالبهم الان » . 


وقالت مسز أوكينكلوس : ( أن مسز كيندى تريد منك أن تتولی ابلاغ 
كارولين ») 


فردت مس شو بصوت منخفض بدت فيه رئة من الیأس : (كلاارجوك 


.. وللتول غرى هذه الهمه » . 


فقالت مسز أوكينكلوس : ١‏ لامفر من ذلك .. فليس هناك من يتولاها 
غيرك » . 


نقالت مس شو : « أن قلبى لن يطاوعنى .. وليس فى استطاعتی 
أن أفسد بومها السعدد » . 


دد ) م 


فعادت مس شو تقول ۰ (ارجوك .. ارجوك .. الدس هناك شخص 
اخر بتولى الامر ؟ ) . 


فقالت مسز اوکینکلوس : « كلا .. فان مسز کیندی فى حالة سيئة » 
وکانت ام جاکلین مصممة على ان ترفع عن کاهل ابنتها عبئا ثقیلا 


آخيرا ‏ وریما محطما للاعصاب س فى هذا الیوم ولم يكن هناك ماتقوله 
للدادة غير ذلك .. فاأقفلت السباعة وق الساعة الثامنه واللصف 


و حاء دور الطفله ۰ ۰ وقالت لها مس شمو ببطء ((لقد اطلقو | 


الرصاص على والدك .. وقد نقلوه الى الستشفی .. ولسکن 
الاطباء لم بستطیعو | ان بحسنوا! حالته » . 


ودفنت الطفلة الصغيرة وجهها فى الوسادة .: وراحت تبكى . 
ونللت مس شو واقفه بجانب السریر تفرك يديها بعضهما ببعض حتی 
الت ا مها ای ا ع غل ااب سر رها ب و اقلت 
الى سرير جون فأغلقت بابه عليه .٠.‏ وجلست وحدها فى غرفتها بين 
ی 


كان وصول جماعة کیندی الى الجناح الذی اعد لهم بمستشفی 
بئیسدا شرارة البدء لرقصة دينية غريبة ! .. فقد راحت الحمالة 
نتشکل فى مجموعات سرعان ماتنفض لتعود فتتجمع من جدید .. وکان 
اثرادها یتبادلون شركاءهم فى الرقصة ۰۰ ویتحدئون بأصوات رنانة .. 
ویرتبون بعضهم بعضا فى الخناء .. ویتسللون ليقفوا بجانب آی‌شخص 
يقف بعیدا .. ومن بینهم ایفلین لینکولن (سکرتيرة کیندی) التی أعتكفت 
امام احدی النو انذ وهی لاتزال تمسك بحقيبة اليد السوداء البالية التی 
كان یحملها الرئیس وراحت تسبح فى عالم من الخیالات ۰۰ ومنهم 
روبرت کیندی الذی شغل نفسه بالتلیفون ۰۰ وراح یتحدث الى ارملة 


ب ۲۷ سس 


س سا و مو و سس 


الضابط ج . د ۰ تيبت (الذی قتله آوزو الد بعد أن أطلق النار على 
كيندى بنحو 6۰ دقيقة ) ۰۰ والى نيللى کوناللی (زوجة حاکم‌تکساس) 
۰ والی لى رادزیول ( شقيقة جاکلن ) فى لندن. ۰۰ والی سارجنت 
شرایفر (زوج ششقيقة کیندی) » وفیما عدا ذلك فان الرقصة فى 
الجناح كانت مستمرة ۰۰ وقد أعد ديف باروز المسرح لها بطلبالمرطيات 
والبزه بوالتهوة للحي :بل آن: الدع العام فة روبرت كى 
طلب فى أحدى اللحظات ادارة بعض الاسطوانات .. فأثار طلبه ثائرة 
بن برادلى وأعلن أحتجاجه عليه .. ولكن كيندى نظر اليه كمن لايفهمه 
وقال له وهو يشير الى تونى : «أنها سترحب به» .. ثم اشار الى 
آحد المساعدين أن يحضر بعض الاسطوانات .. ووقف بن ينتظر 
بأستغراب .. ولكن المساعد خرج ولم يعد ۰۰ ونسى بوب ( روبرت ) 


كل شىء عنه . 


وتكررت بعض الناخلر المرة تلو المرة فى «رقصة الموت» هذه .. 
فكنت تسمع کل من كانوا مشترکین فيها يطلبون الى مسز كيندى بين 
الحين والحين أن تغير ملابسها ٠٠‏ وكانت ترفض کل أقتراح بهذا الشأن 
بهزة خنيفة من رآسها ۰ ثم ساد الحاضرين أجماع بضرورة اعطائها 
مسکنا .. ولکنها رنضت ذلك آیضا .. وأيدها فى رنضها الدکتور جون 
والش وهو یقول : «اذا لم نکن تریده فاترکوها .. ودعوها تتكلم 
لتخفف عن نفسها » . 


اه تاش ان e‏ نی نی تاه ای و 


سل ۲۶۸۸ - 


الفصل السادس عو 


مسثشنی بازکلاند وقصة وناة باتريك (ابتها) » وکان الحدیث عن 
الوناتین بالنسبة لها دائما متشابکا ۰۰ نبینما اغتیال الرئیس حادث 
مستقل بالنسبة للبلاد ۰۰ فان فصلی الأساة الزدوجة بالنسبة لها 
متصلان ٠٠.‏ لا يمكن فصلهما . 


وقد ذکرت مسز اوکینکلوس «ان جاکی كانت تعرف الصورة التی 
يجب أن تکون علیها جنازة الرئیس ولم يكن هناك ای التباس بشانها فى 
ذهنها ) .۰ 


وق بیئدا بدت الارملة الحزينة مقدرة تماما لسئولیتها الجديدة .. 
وكانت ‏ كما ذكرت هی نفسها فیما بعد تحس بأنها ((موجهة بطريقة 
غريبة » . وقد رات بام تيرئر تبکی فوضعت ذراعيها وهی تقول لها : 
« مسكينة يابام .. ما الذى سينتهى اليه مصيرك ؟ » . وكانت مشغولة 
البال على الجميع .. تحاول أن ترفع من روحهم المعنوية .. بما فيهم 
ديف باروز ذفسه » فقد فالت له ۰ «اتعرف مايجب علینا أن نفع ل ف مكتية 
كيندى ؟ » .. وصمتت برهة ثم تالت : الحمام سباحة .. حتی تستطيع 
ان تفیم فيه استعراضات لليوم الذى سبحت فيه مع الرئيس » . 


وفیما بين فترات الاحاديث التليفونية أكد المدعى العام لاودونین 
واوبريان أنه لم يحث جونسون على حلف اليمين فى الطائرة ..وتبادل 
ثلاثتهم نظرات الاستغراب ٠‏ مستهجنا أن يكون جونسون قد حاول 
ب بما اوحى به اليهم ‏ ان يؤكد استمرار الانسجام فى الرياسة ۰ 

وكان على أرملة الرئيس ورئيس اسرة كيندى الجديد أن يشتركا فى 


١ 


۲4٩ ل‎ 


همون رئيس 


أختلفا فیها فیما بعد » وکانا على أتفاق تام بشأن مسأله الحانوتی ۰. 
فقد کررت له القول : 


« لاأريد أن یاخذوا جاك الى أى محل من محلات الحانوتية البشعة» 
ورد علیها بهزة قوية من رأسه » وکانت تجلس حول الاندة الستديرة 
فى الصالون فىمواجهة تونی برادلی حین‌قالت لها: (اتريدين آن‌تسمعی؟)) 

ولم يكن هناك امر لا تریده اکثر من هذا ۰۰ ومع ذلك فأنها وافقت 
على الاستتهاع: اليها :+ فقد. کانت:فونی: تحسن شانها فى ذلك فان 
بوب كيندى ‏ بأن رغبتها ليست بالامر الهم .. وهکذا استمعت الیها 


وهمست أثيل کیندی (زوجة روبرت) فى أذن بن قائلة ؟ « كيف 


تسنطیع ان تفعل ذلك ؟ » 


نقالت بن : « أنه دمها الفرنسی .. آنها تطهر نفسها » 


وقبل السنامة السايمة بو المت بقلیل. وصل روبرت ماکمار! .ویر 
الدناع الى المستشفى » وکان روبرت کیندی قد أتصل به تليفونيا بعد 
بضع دقائق من عودنه من الدیت الابیض الى منزله ۰ ولم يكن ماکنمار ا 
شرفم ان ق ق ادل دة وة عابر وا اه رك زو 
فى المقعد الامامی فى السيارة .. ثم يعرف أن مسز كيندى تريد مذنه ان 
يبقى ۰۰ فخرج الى زوجته لیذکرها ,بان تمر على ابنهما فى أجتماع 
ا و كه قاف وتو ى اه 


= ۰ ۲۵ ص 


اافصل السادس عشر 


((آن مسز کبندی - التی كانت لانزال ترتدی تلك الحونلة الملطخةبالدماء 
.. والتی كان الدم یفرق جواربها تماما - كانت بحاجة الى من تتحدث 
اليه .. وشعرت بان على أن الزم الصمت واصفی الیها .. وکنا فى 
الطدخ حيث جلست هی فوق کرسی وجلست آنا على الارض ..وظلت 
: تتحدث ,ساعات طويلة .. كنت خلالها مرکزا حسواسی كلها عليها , 
لانها كانت بحاجة الی .. ورحت اقول لنفسی فلیذهب الاخرون الى 
الجحیم , . وليتولوا امورهم بانفسهم » .. وکان حديثهما عن الجريمة 


x 


وأخرا قالت متسائلة ۰ (( و آين سساقيم ؟ )) 


انتخابه رئیسا فى سنة ١5.‏ ۰ ( وطاذا نیعه ؟ ) .. أنه منزل ممتاز 
السئو ات الثمانی ( فترتی الریاسه ) بدت مدة طویله ۰ تکاد تکون 


حقبة من الزمن .. ولذا فانه عدل عن رأيه وعرضه للبیع وباعه . 


وکانت جاکلین مترددة » وخیل الیها آنها لن. تستطیع ابدا أن تنام 
كدعا ق وت القوم E‏ انیا لت مهو کنیا مایت يموت 
رایها وتالت لنفسها : يجب على الا أنسى جاك بدا .. ولکن على فى 
الوقت نفسه الا أكون موسوسة )) .. وهکذا فانها قررت أن تعود 
الى .خورهتاون. والى رن ها گاید ا : 


وقال لها ماکنمارا : « ساشتربه لك »6 


وظهرت الطبعات الاولی من صحف بعد ظهر الیوم التالی وفیهامایوحی 
بان الارملة الشابة كانت حاكمة علیا ۰.۰ تصدر الاوامر بسرعة البرق 
بطريقة زوجها ۰ ولکن الصحف کانت مخطثة فیما ذهبت اليه ۰.ولیست 
هناك الا نثة قليلة فقط من السیاح یعرفون أن دليل البیت الابیض 
التاریخی الذی یباع بدولار واحد هو من آعدادها ٠‏ ففی أسفل الصفحة 
۹٩‏ اعادت طبع صورة لتمثال جثة لینکولن فى نعشه .. وحين قال لها 
بوب بلطف أن علیهم أن یفکرو! فیما يجب علیهم أن يفعلوه حین‌یغادرون 
الستشفی فانها قالت له : «ذلك موجود فى الدلیل» . وكان هذا عو 
الال “فق الاسطورة ال ردقيه اها ادرت فة ن الو امن ود 
فقد ذکرت أحدى الصحف أن جاكلين كانت کالکرباج اثناء رحلهة‌العودة 
من دالاس ۰۰ وراحت تعد خطط الاستمراض منذ اللحظة التی غادرت 
فیها الطائرة «مطار لاف» 


وذکرت (الاسوشیتد برس) آنها ل وهی فى الستشفی س «طلبت 
الى الفنان وليم والتون بالتلیفون أن یبحث عن کتاب معین فى رف معین 
فى مكتبة البیت الابیض یحوی صورا ورسومات لابراهام لینکولن وهو 
يرقد فى النعش » . والحقيقة آنها لم تتصل بوالتون .. فضلا عن أن 
مثل هذا الکتاب لاوجود له . کذلك فقد کتبت مجلة «لايف» أن جاکلین 
« بدات خلال تلك الليلة الطويلة وهی فى مستشفی بثیسدا سلسلة 
من الترتیبات المفصلة والقرارات المثرة للدهشة .. بعضها مستقاة من 
التاریخ والاخر من بنات افکارها .. فقد تذکرت اهتمام زوجها بالقوات 
الخاصة .. وفرق الفدائیین الذين آرسلهم الى فیتنام للقتال ق‌ادغالها 
وتساءلت : « الا يمكن أن يضم حرس الشرف مثلا للقوات الخاصة ؟ » 


ب ۲۵۲ سه 


والواقع آنها لم تتذکر أهتمام زوجها الشدید بالقوات الخاصة .. ولم 
ال مكل .هذا ا ال ركان ك جا فة ى اس ایک رة بهذا 
الصدد ‏ آنها اشارت الى «دلیل البيت الابيض) عندما تذكرت أنه 
يتضمن صورة لتمثال لينكولن يرقد فى نعشه . 


وكان العضو الوحيد من أعضاء اسرة كيندى الذى تولى زمامالموقف 
ق»صتالوق ا لشفي عق لدم ان :+ قبن الى خر ى الاتسال 
التليقوتى عبان التمقن: ...نوهو الذق له مفلا عن القر ات امه 
٠٠‏ وهو الذى طلب أن تنقل حاجیات الرئیس الشخصية من الجناح 
الغربی قبل عودتهم حتی لاتراها جاکلین فتزداد حزنا .. كما أنه هو 
الذی‌آختار الانغام التی ستعزنها البحرية والتی‌سیظل مواطنو ه‌یذکرونها 


بعد أن تذبل آثار الحادث . 
صحیح أن جاکلین اظهرت طاقة لاشك فیها .. وأن قوتها عادت 


الامر فى بئیسدا فى ليلة ۲۲ -- ۲۳ نوفمبر كان روبرت کیندی ۰ 


ب ۲۵۲ 


ص 


CÛ‏ سمح 

۱ 

3 

و : ا 
م 

5 


KAY 


ق تتف الفل آفاز اف وه ورانة الحتارهة) 3 
مستشفی بثيسدا مسالهة الجنازة و احتمال اقامة جنازة علمانية على 
اساس ان الرئیس كان يؤمن بالفصل بين الكنيسة و الدولة ۰۰ وقال 
انه يعتفة' أن الرئيين يفل ان تكرن الفلاة عليه فق الست ی ۱ 
ولكن اتی ريرك اك يكن اا فنا يفول :يزه فهو كفي كاف لمكن وبر 
ان هذا امر لا يمكن التفكير فيه .. وكان غرضه فتح باب مناقشة 
جدية فى هذا الشآن .. ونجح ايما نجاح . وظل يشرح مزايا الطقوس 
غير الدينية حتی بدا وكأنه هو من ( اللحدین ) . وكان سارجنت 
شرايفر يزداد غيظا كلما ازداد ديوك اصرارا على ما يقول ۰: واخيرا 
قاطعه وقال له بلهجة جافة : « آن الاسرة لن تسمح .على الاطلاق 
باقامة جنازة غم دينية » . 


واغضبهم ديوك » ولكنه كان قد ادلی برأيه فعلا . وقال شرايفر 
فیما بعد « عندما اقترح ان تقام صلاة الجناز فى البيت الابيض » ايقنت 
اننا لابد ان نصلى صلاة الفائب على جاك . وشعرت بأنه من غر 


ب 00 له 


اللائق ان نقيم صلاة الفالب فى البیت الابیض » , ولا كانت قضايا 
الحساسية الدینیة » وما ینبغی ترکه لله وما ينبغى ترکه لقیصر » قد 
بت فیها بوجه حاسم سنة .1115 ؛ فقد كان رجال کیندی اشد حساسية 
تجاهها من مساعدی أى رئيس بروتستانتی ۰ فقد كان ينبغى لجون 
کیندی ان یدفن ککائولیکی » ولا كان یشغل آعلی منصب تنفیذی فانه 
مكل كل الانزيكنيل 6 وفك آير ی 
الخرفية": شيا كسس من حب مه © .نينا ذلك الاركو دكين 
الشرتيون . ولدهشته نطق الجئرال تد كليفتون وقال ان رجالالدين 
حانسرون فى البيت الابيض بالفعل » وعلى اسستعداد للبدء فى الركوع 
على الفور.وكان هناك آباء من كل الملل والمذاهب قد اتصلوا بالتليقون 
لیتطو عو ١‏ بالصلاة + وکان کل منهم قد قرا اعلان کیندی الذی القاه ق 
هیوستون »© وفهموا موقفه تماما . وکانو! لا ينظرون اليه کرئیس 
کائولیکن: ا و انا عرئيسن للو لات اانعده: 6 وکان: کل متهم بريد آن 
یصلی على روح کیندی للاله الذی یمن به ۰ وكانوا یبدون لبیل و التون 
« رجالا طیبین مذوی قلوب رقيقة » ولم یکونوا برغبون فى ان یقفوا 
فى طریق احد .. ولکنهم لم يكونوا بدرون ما يفعلون »© لانه لم يكن 
امامهم شىء بصلون عليه حتی ذلك الوقت » . و الو اقع انهم کانو ا 
قد فعلوا شیئا رائعا بیجرد حضورهم © ففی موته » نجح کیندی فى 
ان یجمع مؤتمرا مسکونیا تلقائیا . 


وبدا صبر الدعی العام ينفد ۰ ففی السإعة العاشرة مساء اكد ذه 
الجنرال جودفری ماكهيو انهم سیکونون مسته‌دین لغادرة الستشفی 
عند منتصف الليل ۰۰ وجاء منتصف اللبل ولم تكن عملية تحنیط الجثة 


ب ۲9۱ .هه 


الفصل الثانی عشر سس 


واخرجه من الکیس وطلب اليها أن القتبرك به» . نقبلت الصلیب 
دون أن تنهم شیئا مما يدور حولها . ثم قال لها أنه يريد أن ياخذ 
الصليب الى الرئيس .. فقالت لنفسها : لابد أن ذلك امر على درهة 
كبيرة من الاهمية بالنسبة لهذا الرجل .. وكم يكون جميلا منه لو أنه 
يريد ان يعطى الصليب لجاك .. وهز اودنيل راسه .. فدخل القس 
الغرفة .. ولكنه لم بترك الصليب فيها .. بل راح يدور حول الجثة 
وهو يلوح بالصليب فى الهواء فوق راس فيرئون اونیل » والممرضات » 
والطبيب» والرتبة المطاط واكياس المطاط الستة الموضوعة فوقر اس 


الرئیس . 


وقال وهو يغادر الفرنة : اللقد بارکت زوجك باثر من الصلیب 
الإاأصلى ) ۰ 


وحملفت فى وحهه ۰ ورأت الصليب لايزال فى يده ٠‏ فقالن لنفسهاء 
« اتعنى أنك لم تعطه له ؟ » 


و اشار اليهاودونيل بالخروح.. ولكنالاب كين لميكن ممن يخرجون 
بسپوله .. فقد راح يرقص وهو فى حالة شديدة من الهیاج و «لفده» 
يهتز بعنف ۰ ثم امسك بيد جاکلین وحاول أن يطوقها بذراعیه ۰۰ وراح 
ینادیها بأسمهاالاول ۰۰ ویوجه لهاعبارات‌التدلیل » ویعدها بأنه‌سیکتب 
الیها . وق اللحظة التی ظن كين اودونیل ولاری اوبریان آنهما قد طوقاه 
نانه افلت منهما .. و اندفع نحو غرغة العملیات » ولف حول اونيل ثم 


ب ۹۳ - 


خرج واتجه نحو بعض موظفى الستشنی الذین کانوا يقفون مستندین 
الى أحد الجدران .. وراح یتلو أمامهم ‏ وهم يرددون وراءه -- 
التراتيل الدينية .. ثم عاد الى مسز كيندى وحاول أن يمسك يدها 
مرة أخرى .. ولكنها ابعدت يده وهی تقول (ارجوك ياابى .. دعنى 
وشانی « 


:وهنا تقدم اودونیل منه وعلی وجهه أمارات الحد .. فتراجع الى 
۰ الخلف وهو يمسك بالکیس ٠.‏ وسمعوا صوته وهو يردد التراتیل الدينية 
عبر المر کالحموم .. وظنوا انهم قد تخلصوا منه ۰۰ ولکنه لميكنيبعد 
عنهم باکثر من خطوات ۰۰ ولم يكن فى نیته‌ان بترکهم 


ل ۱۹۶ - 


او 
© 


الم الكمر 


أغلق التنتی الظويل» اتراق ررح قوق رت اسف 
واطفأت جاكلين سيجارة كانت تدخنها وراحت تنلر حولها كمن نفد 
صبره .. فقد كانت جاهزة .. وكان الحانوتى جاهزا .. وكان من 
فى مستشفى بارکلاند قد بذلوا كل ما استطاعوا من جهد وبدأوا یوجهون" 
اهتمامهم لاستقبال الحالات العاجلة الجديدة . ومع ذلك فلم يكن هناك 
بن تهر ودعو اتيك قارع ی فلك مر ا وشياعة 
القذائف المابرة للقارات مق الی الوم قضوا فق الستشفی اة 


ان اعود بزوجی الى واشنطون ؟ » 


وکان بوب داجر يعرف السبب ۰۰ ولکنه لم يكن مستمدا لان یقوله 
لها. ۰ فالتطورات الاخرة جعلت دالاس مدينة فظيعة .. وقد احس هو 


نفسه بالهو ان لانه واحد من ایناء تکساس . كذلك فان الاخرین اتفقو | 


ب ٩۵‏ ه 


موت رئيس 


سرا فيما بينهم على أن يخفوا الامر عنها .. ومن الغريب انهم نجحوا! 
فيما اتفتوا عليه .. بالرغم من ان الضجة التى ثارت بشانه كانت 
اشد واطول ضجة شهدها بعد ظهر ذلك اليوم .. فقد ظلت الاصوات 
تجلجل حولها لمدة تزيد على نصف ساعة .. وكادت تنتهى باشتباك 
بالایدی على بعد خطوات منها .. ومع ذلك فأنها لمء تعرف سيب 
التأخير الا بعد ذلك بكثير .. حين عادت الى واشنطون . 


وكان روى كيلزمان اول من شم رائحة المشكلة من بين رجال البوليس 
السرى جميعا . نقد كان قبل وصول النعش بفترة وجيزة يقف فىغرفة 
المرضات مع الدكتور جورج بيركلى طبيب الرئيس الخاص ويمسك 
بسماعة التليفون المفتوح على البيت الابيض حين دخل رجل يرتدى 
القميص ۰۰ متين البنيان »شاحب الوجه مكسوا بالنمش »© واتجه نحو 
جهاز تليفون آخر وخطف سماعته بتسدة كما یفه‌ل الرجل المسلح حين 
يخطف سلاحه فى فيلم من افلام رماة البقر » وراح يقول : «انا ایرل 
روز .. لقد وقعت جريمة قتل هنا .. ولن يستطيعوا ان يغادروا 
هذا المكان قبل تشريح الجثة » . 


وبدا على الفور ان الاب كين زالقس الذى اثار زوبعة فى المستشفى) 
كان عاصفة مؤقتة .. ولكن العاصفة التى سيثرها روز عاصفة 
شديدة + كانت نوايا القس طيبة .. وكان على اسسوأ الحالات ( كما 
اعترف هو نفسه فيما بعد ) ضحية للغم الذى ساد الناس »ولکن روز 
لم يكن بالرجل المتشكك فى نفسه .. ولم يكن متعودا سماع الاخرين 
ينتقدونه ٠.‏ فهو الطبيب الشرعى لنطقة دالاس .. له مكتبه فى 


الفصل الشالث عشر سس 


الستشفی ۰۰ وهو معقد الشخصية مزهو بعلمه ومعرنته ۰۰ له 
طریقته الخاصة فى تحريك اصبعه و استخدام لهجة مدیری الدارس ٠‏ 
وکان مثيرا بروح العداء .. یصفه زملاؤه بأنه متعجرف وذکی ۰ وهی 
ولاشك نبیه .. وعلی دراية واسعة بقانون تکساس ٠‏ ینظر اليم 


وعلی العکس مما كان عليه القس۰.۱. فأن الدکتور لم يشعر بالخجلم 
من تصرناته فیما بعد .. وقد زج بنفسه بعد ظهر. ذلك الیرم 4۱ 
حالة شديدة من الغضب وکان واثقا من نفسه الى الحد الذی احتف 
فيه بغضبه التاجج »وقد ظل مجرد الاشارة الى تلك المعركة التی خافن 
غمارها بعد ظهر یوم ۲۲ نوفمبر تثير الرعشة فى نفسئه حتی بعت 
مرور عام کامل علیها ۰ وکان روز بصفته طبیبا وقاضی عدل فى حكومة 
دالاس -- یمثل مهنتی الطب والقانون ۰۰ ویستطیع ان یکون عقبة 
کاداء لو اء .. وقد شاء ان یکونها بالفعل ۰۰ فالموقف فى بارکلاند 
باللسبة له واضح » وفى الوقت نفسه مثير للفضب . هناك رجل قتل 
فى دالاس ۰۰ وهناك رجال يحاولون ان ينقلوا جفته فى تحد سافر لقوانين 
دالاس. انهم‌یخرقون حقوقا عين الدکتور ایرل روز لحمایتها» وكانا موقتف 
یتطلب اتخاذ اجراءات حازمة .. وهو قد وطد عزمه على اتخاذها ٠‏ 

ووضع روز سسماعةالتليفون وتحول ناحية الباب فى طریقه‌الی الخروج 
من غرنة المرضات ۰۰ فاعترض کیلرمان طریقه .. وقال له وهو 
يضيغط على كل مقطع من متاطع كلماته : «ليا صديقى ۰ هذه حثة 
رئيس الولایات التحدة .. وسنعود بها الى واشنطون ») 


- ۱٩۹۷ ب‎ 


فرد روز وهو يشير بأصبعه : «کلا .. ان الامر لیس كما صورته .. 
فحین تکون هناك جريمة فتل فلا بد من آن نشرح الجنه » . 


فقال كيلرمان : «انها حنة الرئیس وستعود معنا)» 5 
فرد روز بحزم : ( الجثة ستبقى ! )) 


فقال كيلرمان : ( يا صديقى .. اسمى روى کیلرمان .. وانا ضابط 
بوليس سرى خاص .. مسئول عن هيئة البوليس السری فى البيت 
الابيض .. وسناخذ الرئيس كيندى معنا الى العاصمة » . 


فقال روز : «لن تأخذوا الحنة الى ای مكان .. ففى هذا البلد 
قانون .. ونحن نعتزم ان نطبقه » . ۱ 


وحاول الدکتور بيركلى ان يناقش الدکتور روز مناقشه طبیب لطبیب 
ولكن دون جدوی »© وعندئذ تقدم منه كيلرمان ‏ ولم يكن قبل ذلكء قد 
تحرك من امام الباب ‏ وقال له : اليا صدیقی .. ان هذا الجزء من 
القانون يمكن المتغاضى عنه » ولكن روز ظل جامدا كالصخر وهز رأسه 
علا ا ۰ 


نقال كيلرمان : «عليك ان تظهر لى مل السلطة اكثر بكثير مما اظهرته 
حتى الان ) . 
و استطاع ان یظهر سلطته بالفعل »© فما دام جون کیندی لم يعد رئیسا 


لب ۱۹۸ ت 


الفصل الشالت عشر سس 


حيا .. فأن جثته تبقی فى حراسة الولایة . وقد اتصل روز تلیفونیا 
بمکتب «الشريف» و بمكتب الجنايات بادارة البوليس .. فوافقاه على 
انو التشریح واجب بحکم القائون ۰۰ والقائون لا یترك لهم فرصة کببرة 
للاختیار ۰ وامام ظروف الشك التی كانت تحیط بالوقف فى تلك الساعة 
وی ظروف عدم وجود تشریع نیدرالی فأن روز امسك بالقضية بيد من 
حدید . ان الاغتیال قتل ۰۰ والقتل جريمة ۰۰ وهو مسئول قانونا امام 
ی "كلما ل ا الكل وه زا ع ای و 
وجود مكتب له فى مستشفی بارکلاند » ولا بد للعدالة ان تأخذمجراهاء 
. وحين يعتقل القاتل او القتلة ‏ او اذا اعتقلوا ‏ فأنهم بدورهم لهم 
حقوق من بينها الحق فى معرفة النتائج غير المتحيزة لتشريح الجثه »ولکن 
هذه النقطة موضع جدل بطبيعة الحال .. لان المفروض ان يكون قد 
اتضح لروز مما لا يدعو الى الشك ان رجال البوليس السرى ساهرون 


ولو كان واقعيا لادرك انه لم يكن هناك ما يدعوه الى محرد الظن 
بان من الممكن ان ترتكب جريمة اغتيال ولا يعقبها تشريح للحُئة ۰۰ وكان 
الخطاً الذى ارتكبه روز وكان خطأ جسيما ‏ هو انه لم يكن يتصرف 
بحكمة .. وقد توسل اليه الدكتور بيركلى ان يعيد النظر فى موقفه ٠‏ 


وقال بيركلى : «آن مسز كيندى ستبقی فى مكانها الى انتنقل الجثة . . 
ولا یمکننا ان نقبل ذلك » . 

ولكن ما تفعله مسز كيندى ليس من شأن روز ۰۰ وهی تستطيع ان 
تذهب او تجیء كما تشاء .. فهى انسان حی .. لم توجه الیها ای 


ب ۱۹۹ ت 


فة بخرق القائون. وما يهم روژ هو ذلك الثیء الوجود ف الصئدوق. 
وقد قال بصورة قاطمة : (الجثة ستبقی .. والاجراءات ستتبع » 
ولا بد من استخراج شهادة قبل شحن الجثة خارج الولاية .. ویمکننی 
ان اسمح بنقل الجثة الی عيادة طبیب فى تکساس يتولى مهمة الطبیب 
الشرعی .. أو ابقیها لیتم تثریحها هنا )) . 


وهنا صاح بیرکلی : ( انه رئيس الولایات التحدة ؛ » 
فرد روز قائلا ۰ ((غم مهم .. فلا يمكن أن نرخی سلسلة الادلة» . 


وسمع دیف باورز بنباً هذا النزاع فتوجه الى مصدره غير مصدق 
ما سمع ۰۰ وراح روز يشرح له کل شىء بالتفصیل ۰۰ ثم هز رآسه 
علامة الرفض ونروغ الصبر حين طلب اليه باورز ان یجعل من هذه 
الحالة | ستثناء + ۰ 


وتقدم بعده الجنرال جود فرى ماكهيو فقال له روز : « هناك قوانين 
خاصة بالولاية بالنسبة لنقل الجثث .. وانتم يا اهل واشنطون 
لا تستطيعون آن تضعوا قانونا خاصا بكم » . ولجأ جود فرى الى ايرل 
كابل محافظ دالاس يرجوه ان يتدخل فى الامر .. فرد بانه لا یملك 
سلطة التدخل . ثم لجأ الى احد المسئولين فى ادارة مستشفی 
بارکلاند ۰۰ فرد بأن روز محق تماما فيما يفعل .. وبعدها لجأ الى احد 
رجال البوليس ممن يرتدون اللابس المدنية .. فاقترح عليه آن يتصل 
باحد القضاة لعله يستطيع ان يفعل شيئا . 


سے م۲ س 
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فساله جود فرى : وما طول المدة التی سيستغرقها ذلك 6) 
فأجاب الرجل : ١. ١‏ دقائق او ۱۵ دقيقة » 


فقال جودفری بغضب: (سنفادرهذا المكان بمحرد أزنكون مستمدین 
لفادرته (( 


واقترح بيركلى على روز ان يصحبهم فى رحلتهم بالطائرة» ولكن روز 
هز رأسه بالرفض .. فليس فى القانون ای نص بشأن مثل هذه الرحلة» 
وتذكر تد كليفتون انه قد تحدث الى واجنر كار المدعى العام لولاية 
تكسياس اثناء الرحلة الجوية الى دالاس على الطائرة ۲۹۰۰۰ (طائرة 
الرئيس) وطلب ان يبلغوه رسالة باللاسلكى .. ففعلوا .. ولكن كار 
لم يكن موجودا . 


واذا نحن نظرنا الان الى هذه الضجة التى اثارها الطبيب الشرعى 
لوجدناها مدهشة بالفعل » فلا شك ان الرجل كان يملك السلطة .. 
ولكن كان لا بد من وجود طريقة ما لتحويله عن رأيه ۰ فقد كانت قوته 
مستمدة الى حد كبير من قوة ارادته . وكان الطبيب الوحيد من بين 
اطبا مستفى: باركلاتة. الذی ايد موقف اغضاء هيئة رئيس "الدؤلة “ 
بصراحة هو الدكتور كيمب كلارك ۰ فقد التفت الى جاك برايس 
مدير المستشفى وقال له : «جاك .. اليس هناك طبيب عام فى البنی؟ 
بحق الاله ابحثوا عن واحد » . 


e ۳۰ هو‎ 


موت ر نیس 


تليفونية بحثا عن طبيب آمام ۰۰ فکان الرد دائما انهم خرجوا لتناول طعام 
الغداء » واخرا عثروا على واحد اسمه ثرون وارد وطلبوا اليه 
ان یحضر الى بارکلاند على الفور ٠‏ 


ولكن الدکتور ثرون لم يستطع ان يحضر فورا .. أو بسرعة .. 
فقد كان الطبيب العام ل «المنطقة ۲» .. وهی فى مقاطعة جارلاند على 
عه 6 مكلا من كان ١‏ وق الق ال اتففت هی انتظارة 
ازدادت الثورة حدة على روز ۰ .وقد اتصل روز بمدعى المنطقة ‏ واسمه 
هنرى ويد فنصحه بأن ينسحب ويترك للبوليس السرى مهمة معالجة 
الامور ٠‏ وكان من الممكن لای رجل غير مشاکس ان يرحب بهذه الثغرة 
التى اتيحت له للهروب .. ولكن روز لم يكن يريد الهروب .. بل ازداد 
تشبثا بموقفه ۰۰ وتبادل الفاظا قاسية مع كيمب كلارك الذى انتحى 
جانبا بجاك برايس وقال له انه يفضل استخدام القوة » وان الامر 
«قد يتطلبٌ القاءه على الارض والجلوس فوقه)) .. وذكر انه سيسعده 
ان يكون بين من يجلسون فوقه » فهو و احد بين كثيرين ۰۰ واذا كان روز 
يسعى لان يحتل المركز الرئيسى وسط المسرح فان مسعاه يلقى نجاحا 
مدهشا . 


وی خارج مستشفی باركلاند اضاف الطبيب العام سیارته «البويك» 
البنية اللون الى مجموعة السيارات القديمة التى تشغل ساحة 
تكن النتيجة لتختلف كثيرا . ففى المستشفى اناس يقتتلون بشان جراحة 
كبرى .. وليس من المکن لاى قاض عدل ان يقيم السلام بينهم ۰۰ 


= رف 0 


للب ی الفصل الشالث عشر سس 
۱ 

5 یمکن ان ینتهی اليه امره هو الحاق الضرر بسمعته » ولکن 
وارد كاه تقذ من :هذا ای .افق عدم اه لركل البولمين الشرى 
الذی إبقف علی‌باب المستشنى قائلاانه الطبيب العام..ورنض البوليس 
الجرى على الفون ان تدك 2 ركان سوه لته تاخیا هن للك فيه 
فوظيفة الطبيب العام فى النطقة الشرقية تعتبر وظيفة صغيرة ۰۰ اعلى 
درجة او درجتين من التمورجى ۰ اما فى تکساس فأنه موظف رسمى 
منتخب .. له مكتبه وسسجلاته اليومية . والدكتور وارد قاض اعتاد 
ان يكون استقباله اكثر وقارا . وحين قدم نفسه عند الباب الثانى 
فأنه قوبل بالاحترام من جانب ممرضة قادته الى غرفة الممرضات »وقد 
بدا عليها الامتنان لرؤيته ۰۰ وصارحته به ۰۰ وكانت تلك آخر كلمة 
كلو یی جد الله اد وله 


وعرفه ايرل روز على الفور .. ولمعت عيناه .. واشار اليه 
بأصبعه اشارة «حاسمة» ‏ وهو الوصف الذی استخدمه وارد 
نفسه ‏ وصاح : «ایها القاضی وارد .. انك فى وجه المدفع ! . ان 
هذه الحالة يجب ان تعالج كما لم تعالج اية حالة اخری فى التاريخ .. 
واذا سمحت بنقل هذه الجثة .. فان نقلها سيكون غير قانونی » 


وق خلال عملية تقدیم نفسه حاول وارد ان يشرح دوره للمسئولين 
الفيدراليين الذين يتأججون غضبا والذين كانوا يحيطون بالطبيب الشرعى 
وقال للدكتور بيركلى وهو يحاول ان يأخذ بذراعه : «انا الطبيب العام 
الذى سيتولى معالجة “الحالة » . ولكن الدكتور بيركلى سحب ذراعه » 
وكان موقف روز من وارد قد حط من ششسأنه مقدما ۰.۰ وخلق جوا من 


س ۳۰۳ چ 


موت رئيس 
الثورة الشديدة على القانون المحلى . وفى الوقت نفسه فأن القاضى 
لم يكن يبدو فى نظر رجال واشئطون بالمحلف ذى الشان .. کبا ان 
کیلرمان - مثله فى ذلك مثل رجل البولیس السرى الذى منعه من 
الدخول ‏ لم يكن قد تأثر بلقب الطبيب العام .. وبالتالى فأن وجود 
وارد لم يكن ليساعد على حل المشكلة ۰ ومع ذلك فقد كان فى استطاعة 
الوافد الجديد الوقور ‏ وهو تكساسى يشبه كوناللى ‏ ان يحل المشكلة 
نفد كان فاضا اقا قفر اة نها امبعوة يلون الركل روم راعته 
بدا مترددا فقد قال لكيلرمان وبيركلى : ( ساعالج الموقف كله باسرع ما 
يمكن » .. ولكنهما نظرا اليه نظرة المتشكك واحسا بالغضب حين 
سار متجها الى الخارج وهو يرجو ( آن يمنح بضع دقائق يتحقق خلالها 
من احدى النقاط القانونية » . " 
والواقع ان طلبه كان معقولا جدا .. فقد كان فى بلاد غريبة وبحاجة 
الى من پرشده . ففى مكان آخر من هذه المدينة نفسها » وق تلك اللحظة 
نفسها» كان احد القضاة الفيدراليين والمدعى الامريكى لائة مقاطعة 
فى ورطة يسبب مسألة بسيطة نسبيا هی مسألة حلف اليمين الدستورية» 
وكان الواجب ان يلقى وارد العطف فى اول قضية عامة تقابله . 


ولكنه لم يلق مثل هذا العطف .. فان الرجال الذين راح يرجوعم 
كانوا فى حالة شديدة من الاستياء ٠٠‏ ولم تكن حالتهم النفسية تحتمل 
اية درجة اخرى من ارتفاع الحرارة ۰۰ فقد كان حادث الاغتيال قد , 
شتت اذهانهم واثار فى نفوسهم شعور العداوة ضد جميع اهل تکساس 
ثم جاء الطبيب الشرعى يقضى على البقية الباقية من طاقتهم على 
الاحتمال ٠‏ 


تب 50١5‏ سه 


لب الفصل الضالث عشر 


وا کیلرمان بالکتاب الرسمی الذی یخوله حق التصرف وقال 
لوارد ( يا صدیقی .. يا صاحب الفخامة .. اليس فى قانونکم ما یجمل 


التجاوز ممكنا » 
فرد ol‏ بادى الاسف : 0( آسف ۹ فانا اعرف من نکون ۰ ۰ 


ولكنى لا استطیع ان اساعدك فى الظروف الراهنة » . 
5 


وبینما وارد برد لاحظ کیلرمان ان عربة الستشفی بدأت تظهر وهم 
يدفعونها امامهم ٠٠‏ كانت جاکلین کیندی تقف وراءها وتضم يدها بخفة 
فوق الفطاء البرونزی .. یحیط بها کلینت هيل وجود فری ماکهیو 
وسارجنت داجر واونیل .. بینما كان اودونیل واوبریان وب‌اورز 
وکلیفتون وجونزالس واندی بی‌جر یحیطون بالعربه » ووقف ایرل 
روز وسط الباب العریض يسد الطریق امام النعش» قال کیلرمان 
بننسه : اذن لقد وصلت الحالة الى هذه الدرجة . 


وعند هذه النقطة تتضارب الاقوال فقد ذکر القاضی وارد الذی 
شهد بداية النظر من غرفة المرضات انه یعتقد ان الصراع انتهى فى 
لحظات »© والحقيقة انه طال » فالمرضة التی كانت تراقب ساعه 
التذائف العابرة للقارات ذکرت ان روز ظل منذ تلك اللحظة- متشیئا 
بموقنه طوال عشر دقائق . وذکر کل من الباقین قصة اخری مختلفة ۰۰ 
تتضارب کل منها مع الاخری ٠.‏ لانهم جمیعا کانوا فى حاله شدیدة من 
الانفعال » وکان فى مقدور مسز کیندی ان تکون افضل شاهد بين 
الجمیم لانها كانت اکثرهم يقظة ۰۰ ولکنها امتنعت عامدة عن الکلام . 


يا ۲۰۵ يا 


هوت رئيس ۱ 


' ورأى جونزالس ان روز يمد يده وکانه جندی من جنود ۳ ويقول 
«لا نستطيع أن نفرج عن شىء .. فلا بد للوفاة الناجمة عنأ عمل من 
اعمال العنف من اذن بالمرور .. ذلك هو قانوننا !ا » | 


وكان طبيب دالاس الشرعى فى حالة شديدة من الهياج كان يلوح 
بيديه .٠.‏ وكان قميصه ة قد تهدل ۰۰ وقد امتقع لونه » وهرب الدم من 
وجهه المكسو بالنمش وتركه اصفر كالكركم ۰۰ فراح يتكلم بسرعة كبيرة 
وبصوت نفاذ قوى بدأ لجونزالس وكأنه «سرسعة» وكان من الصعب 
تتبع حبل افكاره ۰۰ ولكنه بدأ يلقى عليهم محاضرة کا الابریاء 
وعن اليوم الذى سيقف فيه المتهم امام المحكمة .. وعن سلطة الطبيب 
وقدسية قوانين تكساس التى يحاول الموظفون الفيدراليون ان يخرقوها. 


ومن هنا قرر الرجال المحيطون بالنعش ان ينفذوا اقتراح كيمب 
كلارك ۰۰ ويبطحونه ارضا اذا تطلب الامر ذلك » واعطيت الاشارة 
من اودوئبل الی کیلرمان الى پاعی رخال البولیس السری. :۰ ووجد 
روز نفسه محاطا برجال اقویاء . 


فقال لكين وهو یبط جسده الى فوق حتی لا يفقد رژیه النعش: 
«للن تستطيعوا أن تخرجوا الان ! . لن تستطيعوا ان تنقلوا الجثة ! )) 


وتقدم بعضهم والعرق يتصبب منهم نحو الباب العريض ۰۰ وفتحوه 
بالقوة ٠.‏ وبدأ الناس يشقون طريقهم الى الداخل قادمين من المر 
الخلفى .. وقدر وارد عدد من تجمعوا هناك بنحو .1 شخصا »© 
وقد ظل روز حتى تلك اللحظة يقف وحده بلا سند ۰۰ ولكنهم كانوا 


> ۷ - 


yT‏ الفصل الشالث عشر سس 


حلفاؤه الطبيعيون هم رجال ون وا لاسن وکان احد مولء الرجال 
بين من جاءوا من الممر الخلفى ۰ وقد وقف الى جانب روز يؤيده . 


وبداً لهم/ ساعتها انهم سيضطرون الى بطح أكثر من رجل و احد . 
واذا شاء رجل البولیس ان یتدخل تدخلا فعلیا فان تدخله لن یکون 
ا موردب تایه انين بانسدس و 

1 

وبینما کان اوداونیل واوبريان یستعذان للاتجاهنحو روز اوقفهمابيركلى 
وماکهیو .. واة قترخا حلا آخر ٠‏ قالا ان احد قضاة العدل موجود هنا .. 
وهو يملك سلطة تجب سلطة الطبيب الشرعى . فوقف الجميع صامتين 
فى انتظار استدعاء القاضى . ولما وصل خيب ظنهم جميعا .. فقد قال 
لهم انه لا يستطيع ان يفعل شیئا .. وانه اذا ابدى الطبيب العام 
شكه فى وجود جريمة قتل فان من واجبه ان يأمر بتشريح الجثة .وکانت 

هناك أسسباب كثيرة للشك فى هذه الحالة .. لا يستطيع ان يتجاهلها . 
ثم قال لهم انه يعتقد ان العملية كلها لن تستغرق اكثر من شلاث 
a‏ ۰ وهنا قاطعه اودونيل وطلب أن يكون هناك استثناء للرئیس 
کیندی ۰ 

وعلی الرغم من الضجة الكبيرة التی كانت سائدة فى تلك اللحظات 
فان اودونیل واوبریان سمعا قاضی العدل یقول بلهجة اعتبراها غير 
ودية ۰ ۱ آن هذه الحالة - بالنسبة لى لا تعدو اکثر من محرد جريمة 
قتل اخرى » . وکان لهذه الجملة رد فعل سريع فى نفس اودونیل .. 


کر 


ب ۰۷ ۲ ه 


موت رئيس i‏ 


فقد اقسم يمينا ۰۰ ومد رأسه الى الامام حتی كاد انفاهما تتلاملس وتال : 
(سنمشی ! 


وعندئذ 0 رجل البوليسس الذى یقف بهانب SEE‏ 
لا تستطيعون ان تفادروا هذا اكان » 


فقال لادى بلهجة قاطعة : «افسح الطریق» .. واعقبه كين فقال 
وهو يهز رأسه ۰ (ابعدوا .. فسنخرج من هنا .. ولا يهمنا (بنکلة» 
ما د تقوله هذه القوانن . ولن نبقى هنا ثلاث ساعات بل ولا ثلاث 
دقائق » . ثم نادى على ديف الذى كان قد اتجه بجاكى نحو احد الاركان 
القريبة وقال له : سنفادر هذا الکان الان» .. وبعد ذلك التفت الى 
كيلرمان وقال له : (( ادفعوا الجثة المى الخارج » . 


ومند هذه اللحظة ‏ وعلی حد قول اودونيل س «اصبحت السالة 
مسألة قوة: نحن ضدهم » .. وكان كيلرمان قد بدأ يسحب العربة التى 
تجمل الجثة امامه قبل ان يسمع ما قاله له كين ۰۰ وراح ينسح الطريق 
بکتفیه بینما كان رجال البوليس السرى وسارجنت داجر يدفعون العربة 
من الخلف .. ومن المستحيل ان نعرف من الذى كان يعوق تقدمهم ٠٠‏ 
لان الكثيرين ممن كانوا يعترضون طريق العربة كانوا اشخاصا يحاولون 
افساح الطريق لها لا عرقلتها . ولم يكن. ايرل روز و احدا منهم .۰۰ فقد 
كان رجل البوليس الذى يقف الى جانبه قد استسلم للامر الواقع 5 
فى حين انه هو نفسه قد ازيح من الطريق عند العتبة . كذلك فلم يكن 
ثيرون وارد واحدا منهم .. لانه كان فى غرفة الممرضات يتصل تليفونيا 
بمدعى النطقة . وقد قال المدعى لوارد مس كما سبق أن قال لايرل 


به ۲۰ سه 


الفصل الشالث عثر سس 


وز - انه لا مانع لديه من نقل الجثة ۰ وعندئذ اشار بيده الیسری 

وهو یمسك سماعة التلیفون بيده الیمنی -- الى الجماعة الذین 
نوا قد وصلوا الى الباب بأن یمضوا فى طریتهم ۰ ولکن قيمة هذه 
اللشارة مشکوك فیها . فقد كان اعضاء الجماعة قد حزموا امرهم 
وراحت العربه تتدحرج فى المر .. وکانت الارمله تسیر وراء‌ها مباشرة 
یل الت تلبس ار نوق اش لامع . 


وغل اقتربوا من مكان' انتظار سسيارات الاسعاف سارع احد 
الموظفيل واعطى احد رجال البوليس السری شهادة موقما علیها من 
الدكتور كيمب كلارك ٠.‏ فوضعها فى جيبه بسرعه ۰ وكان الجمامة يشقون 
طريقهم الان بسرعة شديدة وبلا نظام حتى لقد تركوا الدكتور بيركلى 
ورجل البولیس السری بيل جربر وراءهم .وقد قال اوبریان فى تلك 
اللحظات نیما بعد : ((آن تلك السيدة الرقيقة لم تكن تستطيع ان تظل 
واقفة هناك وحئة زوجها فى الحالة التى كانت عليها )) , 


ودفعوا الاب كين الى حامة مكان انتظار السيارات حيث استمر 
فى ترتيله ۰۰ بينما راح افراد الجمامة ‏ باشراف اونيل ‏ یضعون جثة 
الرئیس قى سيارة الوتی ۰ وكان هناك باب عند الجانب الایمن یفتح 


الشابة حنقهم جمیما ۰۰ وکانوا قد حزموا امرهم على الوصول الى 
الطار والاقلاع بالطائرة قبل ان تظهر امامهم اية قوات وهمية وتتغلب 


عليهم . 


~ ۳۰۹ سس 


موت رتس 


وقد كان لهذه الخاوف ما يبررها حتی حين بدأ رجل البوليس المر 

يتحسس بأصابعه «ازرار تابلوه» السيارة ٠.٠.‏ فقد كان هناك 
عدد كبيزمن الناس يتزاحمون امام الباب یطلبون السماح لهمبالدخول1 ٠‏ 
ولم يكونوا فى الحقيقة يعرقلون الطريق الى هذا الحد .. فقد اکان 
سائق اونيل واحدا منهم .. وکان "الثانی هو اونيل نفسه . وصاح 
سائق اونيل : «لدعونى ادخل» . وكان بيرجر هو الذى يتف مكانه ۰ 
فى حين ان الحانوتى لم يكن يبدى ای مظهر من مظاهر الاهتمام . فقد 
كان يساوره ظن غريب بأن الجنازة ستكون فى دالاس .. وكان كل 
همه ان يحدد الموعد .. فسأل روى : «هل تعرف الطریق المى الكان 
الذى احتفظ فيه بالجثث ؟ سأقابلك هناك » , 


فرد روى قائلا ۰ اللسنا ذاهبين الى هناك .. وانما نحن ذاهبون 
الى «لمطار لاف) , فاتبعنا الى هناك لتتسلم سيارتك » . وعندئذ صاح 
اونيل مصححا الاسم ۰ السيارة آلوتی» . والتفت الحانوتى الى هيو 
سايدى مراسل مجلة (( تايم )) واعرب له عن قلقه لانه لا يعرف من الذى 
سيدفع له اجر التكاليف . 


وحملق سايدى فى وجهه .. ثم اتجه ببصره الى نصف الدائرةالصغيرة 
فق لتر لن اند رفا آنا امان اتن دنزاش + وان 
سقف آلستشنی .. ثم الى انوار النيون التى زود بها الشارع القسم 
الى ٠‏ نات ٠ه‏ ورا تن الى الانوان تفن بالالو ان الک الاعف 
والاحمر بصورةاوتوماتيكية . وقال لنذسه : «مااقذرها .. وما اقذره 
من مكان تنتهى فيه عظمة عهد كيندى » .. 


۰ 


أغلق مضینو الطائرة ۲۹۰۰۰ باب الطائرة الخلنی فى «مطار لاف» 
واحست جاکلین کیندی برغبة شديدة فى أن تخلو الى نفسها لبضع 
دقائق .. وسرحت بأفكارها الى المرة الاخيرة التى اختلت فيها بزوجها 
كاك فق الكانينة الخاضنة القن كان بها وتحنها ممه + وراك انها 
أفضل مكان تجمع فيه شتات نفسها » فتقدمت نحوها بهدوء عبر ممر 
الطائرة الخافت الانوار ۰۰ وكانت تعتبر الكابينة (وهي غرفة النوم) 
کا وم ولد انها لك شقن كلن نامل اكت ففية و وار 
وهناك رأت ليندون جونسون مضطجعا على السرير يملى بياناته على 
مارى فهمر (سسكرتيرته) ٠‏ 


ن سد ا ع روا اقول "ارين الد فاه 
وخرج من الكابينة بسرعة ۰۰ بينما سارعت مارى بجمع آوراقها واقلامها ٠‏ 
وخرجت وراءه ٠‏ 


ووقفت الارملة تحملق نیهما .٠‏ وظلت للحظة تنظر بتردد الى السجادة 


ب ۲۱۱ > 


ات سح سس سس رس سح ] 


موت رئیس 
۱ 


الزرتاء النتوشة بنسر الرياسة الذهبی ۰۰ ثم انسحبت عائدة الى 
المر ۱ 

وکانت حدة التوتر الشدید الذی ساد الجو كله خلال الساعتین 
الماضيتين قد بدأت تزداد باللسبة للکثرین ممن کانو! فى الطائرة .. فلم 
يكن بينهم من حضر مادبة الغداء (التی كانت قد اعدت تکریما لکیندی) 
فى السوق التجارية ٠.‏ وكانوا جمیعا یحسون بالجوع ٠‏ وطلب جونسون 
طبقا من الشوربة .۰ وقالت ماری نهمر ((انه ابتلع الشوربة بما فیها 
بسرعة البرق » . ثم وضع الطبق الى جانبه وهو یتول ۰ «احس وکان 
عاما بطوله قد انقضی منذ ان استبقظت من النوم لاخر مرة » . 
وکانت مسز کیندی فى تلك الاثناء قد عادت الى مؤخرة الطاثرة لتبقی 
الى جانب النعش ٠‏ 


وتقدم الجنرال جودنری ماکهیو نحو مقدمة الطائرة .. ولم يكن 
قد شاهد جونسون أو زوجته على الطاثرة ٠۰‏ وکان همه كله يتركز فى 
امر واحد : هو ضرورة قيام الطائرة فورا مادامت جثه الرئيس كيندى 
قد وصلت اليها » ودخل كابينة هيئة الطيارين ٠٠.‏ وتنفس الصمداء 
حين سمع صوت أزيز مألوف لديه .. فقد كان الطيار جيم سويندال 
قد ادار المحرك رقم ۳ بدافع من نفسه ۰۰ اشارة الى أن لحظة الانطلاق 
دنت . وصاح جود فرى يقول له  :‏ انطلق ! فالرئيس فى الطائرة » . 


وكان فى الطائرة رئيسان. .ولكن جودفرى لم يكن يفكر بهذه الطريقة 
زيادة حدة التوتر المحتوم بين اتباع جونسون واتباع كيندى ٠‏ 


ب ۲۱۲ .هه 


تداس ا 


الفصل الرابع عشر 


نفى خلال الساعتين الماضيتين فقد رجال كيندى رئيسهم .. واشتبكوا 
فى معركة لنقل نعشه من المستشفى الى الطائرة .. وواجهوا من المحن 
اكثر مما واجهه الكثيرون طوال حياتهم ۰۰ وكانت اعصابهم مشدودة .. 
ولو كان جونسون قد اشار اليهم بركوب الطائرة الاخری التی تقف الى 
حزان هذه الطائرة لوقن خی انلقو اندرو ف 


ومع ذلك فأن البصيرة.تدعو الى الفهم والشفقة .. فقد كان جونسون 
«هو : الرئیس)) سواء استطاعوا ان يروضوا أنفسهم على الاعتراف 
به رئيسا ام لا . وقد قال روبرت مكنمارا (وزير الدفاع) فيما بعد : 
«علیکم آن تذكروا أنه بدوره كان فى حالة صدمة» . ومن الانصاف لرجال 
كيندى أن نقول انهم اخفوا آثار جراحهم خلال تلك الساعات الاولی 
من ساعات المحنة .. ادراكا منهم ان أى انشقاق سافر بينهم وبين 
الحكومة الجديدة كفيل بأن يلحق الضرر بالبلاد ۰۰ وبالتالى بالرجل‌الذی 


يبكونه . 


وكان طاقم الطيار سويندال فخورين بالسرعة التى يمكنهم بها ان 
يحلقوا فى الجو .. وكانوا دائما يبذلون طاقه جهدهم لزيادتها ولوبضع 
ثوان ٠‏ وقد ظن ماكهيو أن دوران المحرك الثالث .سيعقبه بدء تحرك 
الطائرة وتقدمها فى ممرات المطار استعدادا لاتخاذ الموقف الذى ستنطلق 
مئه .. فذلك هو النظام المتبع دائما .. ولكن الامر كان مختلفا هذه 
المرة ۰: والرجل الذى تولى ابلاغ اشارة تغيير هذا النظام هو كيلدوف 
احد رجال كيندى وقد جاء الى المطار فى آخر سيارة من قافلة السيارات 
التى جاءت وراء عربة الموتى ٠‏ 


وکان جونسون قد اعجب بهدوء السكرتير الصحفى بالنیابه (کیلدوف) 
أثناء وحودة ى تفن باركلانة ٠+‏ واستدعاة» ول النه ان يتولن 
الاشراف على اعداد عملية حلف اليمين التى ستتولاها ساره هيوز وقال 
له : «لابد من ان احلف اليمين هنا .. وقد تحدثت فى هذا الشأن مع 
الدعی العام ۰ 


وبادر کیلدوف الى العمل على الفور .۰ وادرك أن السفر الى 
واشنطون لابد ان يتأخر ۰۰ فأتجه نحو سویندال ۰۰ ولا بد انه مر 
بماکهیو .. ولکنه كان واحدا من كثيرين غبره کانو! بالقرب من ماکهیر 
وله یرهم بسبب ظروف الغلیان التی کانت سائدة فی الكابينة الخصصد 


وقال کیلدوف لسویندال : « ابطل عمل الحرك ! » ۰۰ ولم يزد على 
دی فا تر میا یی مک كان فى له دال مزا 
من حاشية: الرياسة .. ولذا فأن سویندال سارع ينفذ. اللمر ۰ ووصل 
. . فالرئیس فى الطائرة » . 

فرد سويندال قائلا : «کلا .. فلا يمكننا ذلك» . 

فقال ماكهيو : «فلننطلق») . 


فقال سويندال ۰ ( كبلدوف بقول لا ! ») 


۳ 


فقال ماکهیو بلهجة الامر : (غم مهم مایقوله ای انسان .. تحرك 


ا الفصل اآرايع عشر سس 


وكان ماکهیو جنرالا فى حين أن سويندال لم يكن الا کولونیلا ۰۰ 


وعاد من حيث أتى يقينا أن أمره سینفذ ۰ 


وكان جونسون قد سأل كيلدوف عما اذا كان هناك مصورون على 
الطائرة ج. ثم دخل كابينة «التسريحة» فى غرفة النوم ليغير تمیصه 
ویمشط_شعره » وللمرة الثانية فات ماكهيو ببضع ثوان ان يرى رجلا 
آخر هو ليندون جونسون .. وان من المشكوك فيه ان رؤيته له كانت 
ستغير موقفه منه . فقد كان ليندون جونسون بالنسبة له هو ليندون ‏ 
نائب/ الرئيس ‏ ۰ ونواب الرئيس لايصدرون اوامر للرجال المحيطين 
بالرئيس وانما هم يتلقون الاوامر » وكان جونسون يعرف ذلك ..واعرب 
عن موافقثه الصامتة عليه حين رفض ان یفادر مكانا وصفه. ضابط 
البوليس السرى ينجبلود وزميله ایموری روبرتس بأنه مصيدة موت الا 
بعد ان يعطيا اودونیل الاذن بمفادرته. » ولكنه بعد ذلك إدرك فظاعة 
ماحدث و اصبح فى نظر نفسه الرئیس جونسون على ان جود فرى ماكهيو 
كان ينظر الى الامور نظرة اخرى .. فهو رجل عاطفى كان اتخذ قرارا 
بالتخلى عن رعيته التكساسية .. وكان يعتبر أى تعليمات يصدرها 


حونسون فى تلك الظروف « قلة أدب ( . 5 
وبدأت الرطوبة تشتد فى مؤخرة الطائرة ۰۰ وقالت جاكلين كيندى : 
«الجو شديد الحرارة .. فلنمش من هنا » . 
نتال : «أجل .. ولكن كيلدوف قال لهم سيئا آخر .. ساذهب اليهم 


u ۳۱۵ = 


موت رئيس 


وق غرفة الاتصالات اللاسلكية التقى بكيلدوف .. وكان كيلدوف لاهث 
الانفاس .. فقد كان يشرف على الكثير من العمليات : يجمع الصحنيين 
ويجرى «البروفات» مع الکابتن سسيل ستوتون مصور البيت الابيض 
استعدادا للاحتفال » ومع ذلك فان اسلوب الفموض الذى اتبعه مع 
جودنزی كان ملحوظا ۰۰ بل انه لم یکن لیستطیم أن یکون اشد غموضا 
مما کان حتی لو اراد ۰ نقد ساله جودفرى : (ماالذی بحرى هنا 6) 


فرد قائلا ۰ «اننا ننتظر رحال الصحافة» 


فقال ماکهیو : «فلیذهب رجال الصحافة الى الجحيم ! , لابد ان 
نمشی ) . 


نقال کیلدوف : ((لابد من أن ننتظر حقائب لیدی برد .. لانها لم تصل 
بعد )) , 


فقال ماكهيو ۰ (هيه ؟ ؛ أن ليدى برد فى طائرتها)) . 


فقال ماكهيو : اكلا .. انها هنا .. ونحن كذلك فى انتظار قاض من 
تكساس .. قاضية » . 


وعاد ماكهيو الى مؤخرة الطائرة فقال له اودونيل : (هیه 6) 
فقال ماكهيو : (الاأادرى ماالذى يجرى فى الطائرة . . فنحن فى انتظار 
امرأة قاضية .. وبعض الصحفيين , , وحقائب مسز حونسون, ( وكان 


ب ۲۱۳ س 


سب الفصل اارابع عشر 


وس اودونیل بشده . وتقلصت عضصلات و حهببه وال بحده 1 
(( سنمشی حالا ( 


وتبعه ماکهیو فقال بلهجة من يقطع عهدا : (هذه المرة .. سنمشی» 
ونکر فى تلك اللحظة بانه يستطيع ان یحل‌محل سویندال ویقود الطائرة 
تسه ان أضطر الى ذلك : 


ولكنه تردد بعد ان خرج الى الممر ووصل الى باب غرفة النوم .. 
نقد ذكر کیلدوف اسم ليدى بيرد ۰۰ وبدا لماكهيو انهتعمد ذكره ۰۰ وراح 
یقول لنفسه : لعل امرا حدث للطائرة الاخرى .. ولعلجونسون نفسه 
موحود على هذه الطائرة ٠‏ 


ويقول ماكهيو انه قطع الطائرة خمس مرات جيئة وذهابا قبل أن' 
يعرف السبب فى تأخر قيام الطائرة . 


فقد كان لارى اوبريان (احد مساعدى كيندى) يسير فى كابينة هيئة 
الموظفين حين سمع من يسأل مارى فهمر عما اذا كانت قد كتبت نص 
الببى: الاسكورية على له اة وه تبرت رانا بالايكاب: ره وت 
اری كل شىء » وق الوقت نفسه تقریبا سمع اودوئیل مناتشة فى 
غرفة الرياسة ٠.‏ وسمع من یقول بصوت عال ۰ «اننا بحاجه الى 
مصور ۰۰ ونحن فى انتظار قاض» » وعلی الرغم من ان اودونیل لم 
كو مو فقا عل ماكر ناه یرما روط كمي وجدة ق اللاك ٠.‏ 


ب ۲۱۷ 


یعتقدون ان الراکب الرئیسی فى الطائرة ۲٠...‏ هو زعیمهم الذی سقط 
قتیلا ۰۰ ومادام انه لايستطيع ان يضدر الیهم الاوامر » فأنهم تحولوا 
الى مسز کیندی ۰۰ وکانت بدورها تشارکهم شعورهم بضرورة مفادرة 
دالاس ۰۰ وتحس بالحيرة لتأخر قیامهم ۰ آما موقف رجال جونسون 
فقد لخصه ینجبلود الذی انتحی جانبا بلیم جونز وقال له : ((سنمشی حن 


یقول الرئیس آننا سنمشی » . 


نحوه بسرعة شسديدة ‏ حتى لقديدا لكيلدوف انه يجرى ‏ وقاللهبحدة 


« لابد من ان نحلق فى الجو فورا » 


فقال كيلدون ۰ ( أن نحلق الا بعد أن بحلف جونسون اليمين » 1 
فقال ماكهيو : (جونسون ليس هنا .. انه فى الطائرة الثانیة» 


فقال كيلدوف ۰ «(عليكاذن آن تعود وتقول لذلك التكساسى الذىطوله 
١‏ أقدام انه ليس ليندون جونسون ! . اننا لن نسافر الى اندروز (قاعدة 
اندروز الجوية ) الا بعد أن يحلف الرئيس اليمين » . 


فاحمر وجه ماكهيو .. واشار الى مؤخرة الطائرة وهو يصيح : لیس 
لى الا رئيس واحد .. وهو ممدد هناك .. فى تلك الكابينة » . 


وكانت هذه الملاحظة مفجعة .. فالطائرة صغيرة استطاع كل من 
فيها أن يسمعها أويسمع بها قبل ان تهبط الطائرة فى العاصمة . وقد 
سمع اودونيل الجنرال ماكهيو وهو يقولها ناحس بأنه فخور به وقال 


سس الفصل اارابع عشر 


له وهو يرفع يده عن الارض مسانة بضع بوصات : «کان هذا هو طولك 
صباح الیوم .. اما الان فانك ارتفعت الى هنا » ۰۰ ورفع يده بقدر ما 
استطاع » ولکن لیندون جونسون له اذناه ایضا ۰۰ وقد غيرت الناقشة 
القصيرة التی دارت فى غرفة الاتصال اللاسلکی مصير الرحلن ۰۰ فأن 
کیلدوف الذى فصله اودونیل كان من حقه الالتحاق بوظينة فى الحكومة 
الجديدة .. أما الخترال ماكهيو نقد طار امله فى الحضول: على نجمة 
جديدة .. بل ان ايامه کشابط كانت معدودة . 


وبعد ان غير الرئيس الجديد قميّصه ومشط شعره اخرج جو ايريس 
بعض الفوط الزرقاء من فوط الطائرة ۲۹,۰۰ لجاكلين كيندى. ٠.‏ فشكرته 
ودخلت غرفة النوم .. ودخل وراءها جونسون وزوجته ليقدما لها العزاء 
'وقد خاطبها جونسون بكلمة «(عزیزتی» .٠.‏ ووضع ذراعه حولها وهز 
رأسه .. ولكنه ترك شعورا بالاسى فى نفس زوجته .. فقد كانت مسز 
جونسون امرأة .. وكانت جاكلين تميل اليها . 


وترقرقتعينا السيدة الاؤلى الجديدة بالدموع وهىتقول : «1ه ياجاكى 
أنك تعرفين اننا لم نكن نريد حتى آن نكون نائب رئيس .. والان ياربى 
.. هذه هی النتيجة » . ۱ 


وقالت جاكلين : « اوه .. ما الذی كان يحدث لو لم اکن هناك . 
ما اسعد؛ی بأنى كنت هناك ) 5 


وحدثت الزلة . نقد كانت مسز جونسون بطبیعتها نموذجا للباقة .. 


- ۳۱٩ ل‎ 


موت وئس سسس 


0-5 


ومع ذلك فان لباقتها خانتها فراحت تقول لحاکی و هی تتنهد ۰ (أوه 207 
انی لا اجد مااقوله ولکن آشد ماآلنی هو ان يحدث ماحدث فى ولایتی 


ولم تكد تتم الجملة حتی. ادركت ان لسانها زل ٠.‏ وقالت فیما بعد 
«انها احست بشعور الاسف على الفور» .. فلم يكن ذلك اليوم باليوم 
الذی بتحذث قیه الره عن التنصب لتکناس ٠‏ وکان"الو اجب ان يكون 
موت کيندي هو اشد ما آلها .. ولذا فقد زاغت عیناها ثم وقعتا على 
القفاز اللطغ بالدماء ۰۰ وکانت دائما تحسد جاکی على الطريقة التی 
تل بها ها ز اقب ١‏ هن الى لم تحن ابا بالراحة زد او میا دق 
یدیها ۰۰ ولا تطیق ان تنتظرحتی‌تخلمهما . کان القفازجزء! من جاکی .. 
وقد امتزج بدم زوجها ۰ 


وعادت مسز جونسون تقول ۰ «هل نطلب الى احد ان بساعدك فى 


فردت مسز کیندی قائلة : «لا .. وقد اطلب ذلك من ماری جالاجر 
فیما بعد .. ولکن لیس الان » 

وكان ثلائتهم یجلسون على السریر ۰۰ وکانت مسز کیندی تجلس فى 
الوسط . وبعد فترة صمت قصيرة قال جونسون بلهجة بدأ علیها التردد 


(( حسنا .. وماذا عن حلف اليمين ؟» . 


وبدات مسز کیندی ترد فقالت : «لیندون ۰,۰ ۰۰ ثم شدت نفسا 


ب + سس 


سس الفضل. اارابع عقر 


سریعا . فقد كانت أول شخص من مجموعة زوجها تستسلم للواقیع 
وللمستقبل .. ولذلك فأنها راحت تقول مستدركة : «اعذرنی .. فلن 
اناديك بهذا الاسم بعد الان .. واعنی : ياسيادة الرئیس .. » تقاطعها 
جونسون قائلا : «لیاعزیزتی .. أرجو ان تنادینی به بقية حياتك » . 


ولم ترد . نقد كانت الكلمات تتعثر فى نمها . ان هذا الرجلهوالان 


اليمين )) .,. 


فرد بسرعة : (احل .. اعرف .. أعرف ..) .. فقد ظنت انها 
تعرف .. لانها قد رأت النقوش القديمة ۰۰ وتذكرت انها قالت فى ساعة 
من ساعات تسجيل حديث لها ق البيت الابيض لشركة تليفزيون «سى 
خلت البييئ'ق: القرية الهبراء.( ى الت یی :-وسادن الى ذه 
فى تلك اللحظة ان الاحتفال بحلف اليمين یمکن ان يقام فى أى مکان ۰۰ 
ولذا فأنها راحت تسأل « أجل .. ماالذى سيحدث ؟» . 


فقال جونسون : ( لقد اتخذت الترتيبات لحضور قاض .. صديق 
قديم لى .. القاضية هيوز . وستصل هنا خلال ساعة او نحوها .. 
وحدك )) . 


ب ۲۲۱ -ه 


ومن رایه أن احلف اليمين هنا )) . وکانت روايته عن حدیثه مع الدعی 
العامتزداد تأكيدا لحظة بعد آخری. فقد مضى يقول : «آنی انتظر قاضيا 
۰ امراة .. صديقة ... وهی ممن عينهن كيندى ») . 


وی تلك اللحظة بدأت الحقيقة تصدم أوبريان ۰ أن هذا الرجل هو 
رئيس الولایات المتحدة .. وتوقفت معارضة أوبريان ۰۰ وأغمض عينيه 
وانةل الى الله أن قشل الاه فيل ان يسل البوليس. + 


ولكن أودونيل لم يكن ليهتز بهذه السهولة ۰۰ ولم يكن يفهم سبب 
الاشتراك جماعة كيندى فى احتفال يقيمه جونسون ۰ وكان يرى أن وجود 
العوامتن ينا فة خد من الصدفة ...وه كلل الرئيس اون يضر 
على انه كان سيبقى الطائرة فى انتظار مسز كيندى ٠‏ وليس مناكفك 
ف آنه كان يعفرم آن يشل ذلك اللحطة الاولن: > ولکن أودوئيل كان 
متشککا فى ذلك .. وكان مقتنعا بأنه لو كانت القاضية قد وصلت الى 
المطار قبل عربة الموتى لكان جولسون قد سافر بدونهم . وعاد أودونيل 
فتذكر الممرفة القن 3 ارتي ماگنه مها نداد كيه تسلا ۶ بورد 
فى نظر تدكليفتون كأنه ذثب .. وقد سمعه كليفتون يقول الرة بعد 
المرة : «لابد لنا من ان نخرج من هنا ۰ ولا یمکننا أن ننتظر)) ۷" وكان 
رد جونسون هو دائما : «كلا .. فقد آخذت الكلمة من المدعى العام» 


وبعد ذلك ء٠‏ وحين علم كليفتون أن المدعى العام روبرت كيندى نفى 
انه اومی بحلف اليمين فى دالاس ( وهو نفى تؤيده بشدة كلمات كيندى 
التى بدا حدیثه بها مع کاتزنباخ والتی قال فيها : «أن ليندون يريد آن 
يحلف اليمين فى تكساس ... ) فأنه استنتج أن جونسون كان لابد يعنى 


ب ۳۲۶ هه 


الفصل التاسع عشر وس سس 


السفیر ادلای ستیفنسون باعتبار اقدمیته فى الحزب ۰۰ ثم دين راسك 
باعتباره زعیما للوزراء ۰ وکانت کلمتاهیا تدوران حول هدف و احد . 
هو ان یظهر محضر الاجتماع انهم یعتزمون الثقة بالحکومة الجديدة . 
وکان غریبا ان يظهر ستیفنسون مرتبکا وهو یلقی کلمته ۰۰ وهو الذی 
اشتهر بانه ابلغ الحافرین الفاء واکثرهم خبرة ۰۰ فقد کتب کلمة 
من خيس فق رات زاس يقراها كلبة كلية ٠٠‏ وذكر نها الجبيع انها كان 
قد تعهد بتأييد كيندى فى اول اجتماع عقدته الوزارة .. وانه يجدد 
العهد الان وقال : ( أن حركة الامة لا يمكن إن نتوقف لاكثر من . 
لحظة .. وآن الصفات الفريدة التى تتميزون بها من حيث الاخلاق 
والحكمة والخدرة هى نعمة على بلادنا فى هذه الساعة الحرجة .. ونحن 
نثق كل الثفة بزعامتكم » . وكان راسك بدوره مصمما على الاشادة 


٠ بجونسون‎ 


وبعد المناقشة التى دارت بين جونسون وراسك حول خطابات 
الاستقالة » طلب الرئیس الى الجميع ان یقدموا اليه توصیات 
وزاراتوم قبل یوم الائنین .. ثم انفض الاجتماع دون ان ینجز شیثا .. 
وكات من ا اتل على امن الكاشريق ردان مسي بانس ان فا : 
نل ان وون تسه ی فين ا ا مق ات له موقن 
راسك وستیفنسون ۰ وکانت اللاحظات التی آبداها بعد ذلك تدل 
على انه كان یتوقع اکثر من ذلك بکثیر ۰ اما باندی فانه وصف الاجتماع 
بانه « اجتماع قصم کثیب » .. فى حين وصفه ویلارد ویرتز وزير 
العمل بأنه « فظیع .. وآلى » ۰۰ وقال عضو آخر من اعضاء 
الوزارة الذین کانوا يتوقعون من جونسون ان يكون « قویا وحازما » 


ب ۲۸۹ - 


فردت بلا تفكير : (لطيب)) ۰۰ فخرجا و آأغلقا باب‌غرفة‌النوم وراءهما. 


وجلست وحدها 4 ۰ و اشملت سیخاره ۰ ۰ وراحت تحدق فى الفضاء 
وفجأة صدمتها الحقيقة .. فراحت تقول لنفسها : (لساعة ! .. یاالهی 
هل کتب على أن انتظر دة ساعة ؟ » . 


وقتافة ماكو ری یز ایا فتاه يان عرد 
التسريحة قبل ذلك ۰ فقد كان جونسون موجودا فى الطائرة ۰ ولکنه راح 
یسال ننسه : «اذا كان لابد من حلف الیمن فى الطائرة فلماذا لایجری 
الاحتفال بحلفه فى الجو ؟ » .. وکان السژال معتولا ۰۰ ولکنه لمیتلق 
عليه اية اجابة معقولة ۰۰ وانما شهد بدلا من ذلك مناقشة محمومة حول 
عدسات آلات التصویر ۰۰ واوضاع الصور ٠‏ وبدأ القلق یتزاید بين 
الكثيرين بأنهم یوشکون أن يشهدوا احتنالا یحتمل ان يشركوا أرملة 
الرئيس كيندى فيه ٠۰‏ وكانت مسز كيندى بدورها قد توصلت الى هذه 
النتيجة نفسها .. فقد لاحظت بعد خروج جونسون وزوجته أن ملايسها 
التى اخذتها معها الى اوستن قد وضعت بعناية فوق السرير الاخر .. 
فستان ابيض .. وجاکتة بيضاء .. وحذاء اسود و احست بأنهميريدونها 


ان تظهر بأبهى منظر فى صورة حلف اليمين ۰ 


وكان جونسون قد وجه اهتماما خاصا لمظهره ۰ ومن الممكن ازيساء 
فهمه فى هذا الشأن . ولكن اذا كان لحلق اليمين ان يجسم استقرار 
نظام الحكم الامريكى فأن من‌الافضل انيكون الاحتفال به احتفالالائقا . 
واذا كان استمرار الحكم القائم هو الطابع الذى سیتبع فأن وجود مسز 


YY تست‎ 


کیندی فى الاحتفال امر مرغوب فيه ۰۰ مهما يكن العذاب الذی سیسببه 
لها . 


وکان اودونیل وآوبریان یجلسان فى مواجهه الرئیس الجدید و السيدة 


وقال جونسون لهما : « أن الدستور یضعنی فى البيت الابيض ۰۰ 
وانتما احرار فى اتخاذ قرارکما, ,ولکنی اود ان احدئکما على ان تتکاتفا 
معی .. انى بحاجة الیکما اکثر من حاجتکما لى .. واکثر من حاجة 
کیندی الیکما.» . ۱ 


وکان اوبریان زائغ البصر .. وقد تعرض لا يكفيه من الشاکل .. 
فراح یتول لنفسه : بحق جهنم .. فلنتحدث فى هذا الوضوع فیما بعد 
ولکنه یتذکر عن تلك اللحظة أن جونسون «بد! فى حالة من صمم على آن 
یتولی مسئولیانه » . 


ایا مسز حونسون التی لاتذکر تفصیلات ماحدث نانها احست بان 
«الجمیع کانوا يبذلون کل مافى وسعهم فى تلك الظروف الصعبة» . 
فى حين أن الباتین یذکرون انهم بذلوا كل جهد لعرقلة زوجها .. ولکنه 
مضى فى طريقه . وقد ساهم أوبريان فى هذا الجهد فراح يصف موقف 
الطبيب الشرعى (الذى حاول منع خروج جثه كيندى من المستشفى) 
ويشرح الحاجة الملحة للسفر فورا ٠.‏ 


غرد جونسون عليه قائلا : «كلا .. لقد تحدئت الى المدعى العام .. 


رك 


ان الاجتماع كان ( غير مرض على الاطلاق )) ۰ كما ان احد زملاثه 
کر اانه هرز نیلم لر یی هذ الان »> وسار کلیت كارش 6 آحه 
مساعدی جونسون مع الرئیس الى مبنی الکتب التنفيذى وحثه بشده 
علی أن یوجه خطابا للشعب قبل الخطاب الذی سیلقیه ف الکونجرس 
وسادت الدهشة للتغیر الشدید الذی طرأ على مسلك جونسون خلال 
الدقائق القليلة التى اعقبت انتهاء اجتماع الوزارة .. وكان هذا 
الت و ادا باه السيهرنة تالف ٠‏ فق كان «الريسن 
فى الاجتماع انسانا متردد! ۰۰ ١‏ ولكن الحمرة زالت عنه فى تلك الدقائق 
.. فبدا طبیعیا متمالکا لصفات القوة والثقة والثبات التی عرف 
بها لیندون جونسون زعیم الاغلبية فى مجلس الشیوخ » . 


وذکر کارتر فى مذكراته ایضا ان الرئیس الجدید تحدث بص احة 
عن التوتر الذی يسود علاقاته بالدعی العام وتال ۰ « ان حاکی كانت 
رائعة .. وقد قالت انها ستترك البيت الابیض باسرع ما تستطیع .. 
فقلت لها ۰ باعزیزتی, فى استطاعتك ان تبقی بقدر ما تشاءین .. 
فلدی بيت لطیف ومریح .. ولست فى عجله من امری .. فانت فى 
مأساة .. ولديك الکثم من الشاکل » .. وقال ایضا « ان مشاکله 
الحقيقية » هی مع بوب کیندی ۰۰ وکان مقتنعا بان تأخر بوب فى 
حضور الاجتماع كان متعمدا .۰ وأصر على ان بوب تعمد تحقیر شأنه 
وائه همس فى اذن ( احد مساعديه » قائلا ۰ ( لن ندخل الا بعد ان 
يكون قد جلس فى مقعده » (نفى كيندى ذلك .. وحين وصفوا له 
تفسير الرئيس لموقفه بدت عليه الدهشه فى بادىء الامر ٠٠‏ ثم تحولت 
الد هشه الى استمتاع) . 


تس ۲۹۰ ت 


الفصل التاسع عسى 


وکان الاتهام ظالا .. ولکنه ربما كان نتيجة حتمية للعلاقات بين 
لیندون ب ۰ جونسون وروبرت ف ۰ کیندی ۰۰ او انها ب على وجه 
ادق .نتيجة للعلاقات بين بعض مستشاریهما ۰ فمنذ موتمر ترشیحات 
الأوساتيّةة الذق قوف لو انحن ةه +145 و العلامات سین 
الائنین سيئة نتيجة لسوء تفاهم‌مصدره احد او بعض هؤلاء الستشارین. 
وکان نالب الرئیس مژمنا بان الدعی العام لم يصفح عنه ابدا بسیب 
اللاحخلات التی ابداها عن و الده جوزیف ب ۰ کیندی ولکن آلدهش 
ان روبرت کیندی لم يسمع بهذه اللاحظات ولم یقرآها . کذلك فان 
رجال جونسون کانوا مژمنین بان بوب لا يحب زعیمهم ۰ وقد حاول 
رجال کیندی الرة بعد الرة ان يؤكدوا لهم عدم صحة هذا الاعتفاد 
ولکن دون جدوی ۰ وهکذا فلم تكد حكومة جونسون تتولی عملها حتی 
بدأت الصحف تتحدث عن « النزاع » بين الرجلین ۰ ولیس هناك 
من یجادل فى انهما یختلفان کل الاختلاف من حیث الطباع و الاخلاقی .. 
ولکن هذا الاختلاف كان ینطبق ایض على جون کیندی ولیندون 
جونسون ۰۰ ومع ذلك فانه لم یژد الى صراع دموی بين جونسون 
وروبرت کیندی ۰ 

على ,انه انا گان مسفن الور :فا گان جدخلا د الك قائها + 
وقد ذكر جونسون لكارتر ان تأخر روبرت كيندى فى حضور الاجتماع 
قد سبب له اشد الاحراج ۰۰ فقد دخل الاجتماع اثناء كان جونسون 
يلقى كلمته فأفسد دخوله فى تلك اللحظة تأثيرها ٠‏ وقد ذكر الؤزير 
الذى كان يعطف على جونسون والذى اعرب عن هذا العطف الى زميله 
الذى وصف الاجتماع بانه كان فظيعا انه ( كانت هناك رنة من الاسی 
الشديد فى صوت جونسون بالنسبة لهذه الحادثة » . 


بت ۲۹۱ ت 


وواضح ان جونسون كان یعتبر شقیق الرئیس الراحل عقبة کاداء 
فى طریقه . وکان متفقا مع زائره على ضرورة القاء خطاب فى 
الكونجرس بأسرع ما يمكن ۰ وكان الكونجرس فى ذلك الوقت يبحث 
فض دورته . ومع ذلك فأن جونسون كان يحس بأن القاء الخطاب فى 
الکونجرس قبل الموعد الذى كان قد حدده من قبل ( قد يثير حفيظة 
الاسرة » . وقد غادر الزائر مكتب جونسون بعد ان قام بما وصفه 
بانه « دفعة » فى طريق الاسراع بالقاء الخطاب فى الکونجرس ۰ وكان 
سارجنت شرايفر فى الغرفة المجاورةليقابل الرئيس ويرجو له النجاح .. 
وشرايفر واحد من اعضاء اسرة كيندى احس بأنه قريب الى قلب 
جوتسون ۰۰ ولا دخل علیه كان له : « هل هناك خدمة اژدبها 6 .: 


فقال له جونسون ان هناك مسألتين هامتن هما : مسالة احتلال 
غرفة الکتب البیضاوی ۰۰ ومسالة موعد القاء الخطاب فى الکونجرس 
(ومما تجدر الاشارة اليه ان جونسون لم بظهر اهتماما كبيرا بالقاء 
خطاب على الامة خلال تلك الايام .. وکان اهتمسامه مرکزا على 
الکونهرس لا على الامة .. وکان بری ان القاء خطاب فى الکونجرس 
يذيعه التلیفزیون کفیل بان یصل الى اسماع عدد من الناس لا يقل عن 
عدد من یستمعون الى خطاب يلقيه بجانب ابدفاة فى البیت الابیض ) 
وذکر جونسون ان راسك وباندی يعتقدان بضرورة اجراء مقابلاته 
فى الجناح الغربی ۰۰ مشیرا بذلك الى الاهمية الرمزية لکان اقامة 
الرئیس فى منزله بالبیت الابيض ۰ وقال ایضا ان ذلك يتيح له ان 
بکون اقرب بكثير الى جهاز الاتصالات الحيوية هناك ثم آکد هو وبين 
مویرز الحاجه اللحه لان يعقد الکونجرس جلسة مشترکه فى يوم 


۲٩۹۲ تست‎ 


الفصل التاسع سر 


الثلاثاء ۰۰ وقالا ان وزارة الخارجية تضغط بشدة لکی يعقد الاجتماع 
فى ذلك الیوم . 


وذکر الرئیس انه ليس فى عجلة من امره بالنسبة لانتقال مسز 
کیندی ۰۰ بل على العکس من ذلك ۰۰ فانه قانع بان یظل فى بيته 
بمبنی الکتب التنفیذی الى اجل غير مسمی .. وان ما پریده هو 
مکتب رئيس الدولة فى الجناح الفربی ۰۰ لا منزل الرئیس الفحم . 


وکان موقت ش‌ایفر محرجا ۰ فقد کانت معلوماته عن السوابق فى 
هذا الشأن مشوشة .. فان انهماكه فى اعمال فرق السلام لم يترك له 
الوقت الكانى لدراسة المشاكل الاخرى فى الحكومة ۰ وقال فيما بعد: 
(( وقد تذكرت أن البدروم الغربی كان مسرحا لتفيرات كبيرة ايام كان 
جاك رئيسا .. وعلى الرغم من انى لم اكن اعرف حقيقة ما يجرى 
فقد كان بداخلنى شعور خفى بان هذه التفيرات خاصة بالتليفون 
الساخن » . (التلیفون الباشر بين البيت الابيض و الکرملین) . وكان 
شرايفر معروفا فى العادة بسرعة البت فى انخاذ القرارات ۰۰ ولکنه 
فى هذه الرة لم یستطع ان يتخذ قرارا بشأن غرفة الکتپ البیضاوی ۰ 
وقد قال ان باندی الذی كان یتحدث باسم الرئیس قد ذکر له انه 
(( يشعر بان الکتب البیضاوی هو مکتب الرئیس فى حين أن الاسرة 
تنظر اليه على انه مکتب جاك .. وقد كنت انا فى البحریه .. 
واحسست بأنى اميل الى تأبيد باندى .. فلا يمكن ان نترك مرکز 
القيادة شاغرا لان القائد سقط قتيلا » .. على انه كان يحس »© من 
الناحية الاخرى » بأن هناك ( سرعة لا مبرر لها للانتقال الى ذلك 


المكتب قبل خروج جاك من البیت الابیض .. فقد كانت جنته لاتزال 
ترقد هناك .. فى الغرفة الشرقية ) . 


وقد كان لهذا المتمنعم من جانب اكثر اعضاء اسرة رئيس الدولة 
الراحل عطفا علی الرئیس الحدید اثره ی حسم. السالة بالسبة 
لجونسون ۰ فلم يعد الى الحدیث عنها فى ذلك اليوم . 


وبقيت بعد ذلك مسألة موعد القاء الخطاب . وقد راح جونسون 
يشرح لشرايفر الضغوط الواقعة عليه بشانها من جانب ( قيادة 
الحكومة )) . وهذه الطريقة التى يتبعها جونسون فى مواجهة المشاكل 
باسلوب غير مباشر تبدو غريبة على من يعرفون طريقة كيندى فى مواجهة 
الشاکل بطريقة مباشرة . فقد كان كيندى يقدم لكل قرار يريد اتخاذه 
بقوله : « وفى تقديرى » .. فاذا اختلفت معه فى تقديره فان فى 
استطاعتك ان تناقشه ۰ اما جونسون فكان يقدم نفسه باعتباره ناقلا 
لاراء الاخرين .. حتى اذا ماتبين انها آراء خاطئة فان الخطأ لا يقع 
عليه لانها ليست آراءه .. وكان تقديمه لها على هذه الصورة (( باندى 
يقول .. » او <( راسك بقول .. » او « ماکنمارا بقول .. ») يخليه 
من السئولية . وفى هذه المشكلة بالذات فانه قال لشرايفر ان هناك 
اجماعا بشأنها ۰.۰ وان الجميع متفقون على ان الواجب يحتم على 
الرئيس ان يذهب الى الكونجرس ( بأسرع وفت ممكن » وان « من 
المهم جدا ان نبين ان حكومة جونسون بدأت تتسلم عملها » . واعرب 
شرايفر عن موافقته على ذلك وان كانت اسباب هذه الموافقة غير 
الاعات الت اذاه رین مه ففف كان یعرف من شرف ال 
اکتسبها من رحلاته مع فرق السلام ان شعوب آسیا و افریقیا و امریکا 


س ۲۹۶ 5 


الفصل الناسع عشر 


اللاتينية ستفترض ان ١‏ ایا كان من قتل کیندی فانه هو الذی سیصبح 
رئیسا » وکان شرايفر بری ضرورة ازاله اسباب هذا الافتر اض 
بسرعة ۰۰ وکلما سارعت الولایات التحدة بابلاغ العالم آن جونسون 
لیس ممن یستخدمون القتلة الأجورین كان ذلك افضل لها . وحین 
فکر جونسون ومویرز کلاهما انهما یفضلان ان یلقی جونسون خطابه 
فى الکونجرس يوم الثلائاء قال شرايفر : (لسأتكلم مع بوبی فى هذا 
الشان )) . 

و انطلقت القذائف بعد ذلك .. فان شرايفر لم يكن يعلم ان باندى 
قد كلف بالمهمة نفسها وفشل .. وان روبرت كيندى رد عليها بلهجة 
جافة قائلا : « ذلك لا يعجبنى .. وارى أن تنتظروا ولو يوما واحدا 
على الاقل الى ما بعد الجنازة » . وكان باندى قد قال لكيندى « انهم )» 
ب وكان يبدو انه اندمج بسرعة فى جماعة جونسون ‏ ( يريدون ان 
يحددوا يوم الثلاثاء » موعدا للخطاب. فقال المدعى العام بحدة : « الى 
الجحيم بما بريدون . فلماذا تسألنى اذن ؟ لماذا تسألنى عن شىء بيتم 
النية على ان تفعلوه ؟ .. انك انما تبلفنى بما قررتم ان تفعلوه .. 
فأمضوا فى طريقكم وافعلوه ») . 


واذا كان جونسون يعتقد ان احد اقرباء كيندى يمكن ان ينجح فيما 
فشل فيه غيره فأنه كان مخطنا فى اعتقاده .. لانه انما كان يدفع 
شرايفر الى فخ . فقد كان كيندى غاضبا لان الرئيس لم يتحدث البه فى 
ا الشان اة ولا فانة اقيم الى تدر اح اهر یفن تم ال 
بحدة ۰ « ولاذا يطلب اليك انت أن تبلفنی ؟ .. لقد تحول الىك 
وهو یعلم تماما اني ارید مه ان ینتظر حتی یوم الاربماه 4 .م و ماد 


ب ۲۹۵ - 


موت رئيس 


شرايفر الى مكتب جونسون . ودخل معه بيل مويرز فقال للرئيس : 
« ان بوب يفضل ان تنتظر يوما آخر .. مالم تكن هناك اسباب قهرية 
لالقاء الخطاب قبل ذلك » . وعلى الفور امسك جونسون بسماعة 
التليفون وراح يضغط على الازرار البلاستيك .. وراح يقول لمن 
يطلبهم ١‏ سيكون الموعد هو يوم الاربعاء ») .. 

ولم يكن أى منهم بحاجة الى معرفة الاسباب .. فقد كان الجميع 
يعرفون القصة .. وكانوا فى انتظار كلمة منه ٠‏ وسارع شرايفر يبلغ 
بوب شقیق زوجته بالقرار ٠٠‏ وكل ما بقى بعد ذلك هو اصدار بیان 
رسمى من مكتب بيير سالینجر الستشار الصحفى ۰ وقبل الساعة 
السادسة والنصف بقليل اذاعت شبکات الاذاعة والتليفزيون ان 
جونسون سيتحدث الى الكونجرس فى الساعة الثانية عشرة والنصف 
من يوم الاربعاء ۲۷ نوفمبر .. وهو اليوم السابق على يوم عيد 
الشكر . ولم يكن بين المعقبين فى الاذاعات من اشار الى ان الرئيس 
استفكل لوعو اى اكوة فل يعن هرک با واه اة الا جفنه 
من الناس .+ 

وكان طبيعيا ان يعزو جونسون الكثير من اسباب خيبة أمله الى 
روبرت کیندی . فقد كان المدعى العام رمزا للماضى. الذى يريد ان 
یهزمه . ولكن مثل هذه الاتهام » فى الوقت نفسه » ظلم ٠.‏ فتتبع 
حركات كيندى فى ذلك اليوم تثبت ان وقته كله كان مشغولا باعداد 
ترتينات: الكارة + و کان من لتيل "انحا حل عون اللو وه 
فقد كانت حاجة الحكومة للمضی فى عملها تتعارض مع حالة الحزن 
التى كانت تخيم على اسرة كيندى .. وكان الرئيس يواجه مشكلة 
تفوق اية مشكلة و اجهها غيره .. وهی محاولة دفع عجلة حكومة 


الفصل التاسع عشر لم 


جديدة كان معظم من يستطيعون الساهمة فى دفعها ب بيبا فیهم انصاره 
نون E‏ ای وهای | او ار نی هن قرو سم ون 


وقبل ان یعود جونسون الى بيته اجتمع مع تدسورنسن اجتماعا 
طویلا .. ولابد من الاشارة هنا الى انه لولا وجود روبرت کیندی 
لظلت العقبات الخفیه التی تعترض طریق التفاهم بینهما قائمة . 
فعلی الرغم من أن سورنسن كان قد صمم على التخلی عن منصبه فى 
هدوع فانه ظل بباشر مسئولپانه باهتمام ۰۰ وکان مهتما بتقدیم بد 
العون لجونسون .. ووضع قائمة بمسائل الرياسة العاجلة .م 
راجع کل مسألة منها مع جونسون بعناية .۰ وکان مویرز یسجل 
اللاحظات عنها . ویذکر سورنسن عن نفسه انه كان فى ذلك الاجتماع 
« صریحا وقاسیا » ۰ ولکنه لم يكن يقف موقف العداء ۰ وقد ركن 
یی ااه ووا سقو الى شید للدي یت انیت 
بلا اهتمام (ولم يكن سورنسن يعرف أن جونسون كان يسال الاخرین : 
« هل سورنسن من ذلك النوع الذی بسهل التعامل معه » . وکانت 
الاجابات التی تلقاها مختلفة» . وفى اللحظات الاولی من الاختماع سال 
حونسون سورئسن قائلا ۰ « مارايك فى امکان اشتراك دوله احنبية 
فى الحادث ؟ » فرد سورنسن على النور : « وهل لديك ای دلیل ؟ 4 
وان لو اب ان لس ات حقائق اه وو رشن عله اة 
اعدها مکتب الباحث الفیدر الية تقول ان حکام احدی الدول غير 
ای کاس تون موت عند مه ون رة كانك ممزووة ال 
ال ااي مود ا كين لد كن شن الكواء از واكم 


تب ۲۹۷ 


بل انها ذکرت اسم مخبر الباحث الفیدرالیة الرمزی ۰ لا اسمه 
الفعلی ۰ وقال سورنسن س وهو يعيد اليه الذکرة ل : «كلام فارغ)), 
نسالة حو تسيو فنا 131 كان دوف E‏ أكرا داس أن ۱ 
عادية لحمايته اثناء الجنازة .. فهز رأسه قائلا أن لا داعى لثل هذه 


٠ الاحراءات‎ 


ركان الفرومن ‏ أن العلاكات نس الركسن الخد :وين ایا 
الخاص للرئيس السابق ستتدهور ان عاجلا او آجلا .. وقد جاء 
التذهون تفاخلا + وقد نکر سور تشن لأخة الوزر اء بعد الشناعة «القالكة 
ا امن ذلك الوم اله اس اكز .من سر وات رن حا ق 
عمل کیندی .. وان هذه السنوات ذصت سدی .. كما لو كان هو 
نفسه الضحية فى دالاس.وکان كيندى قد اختاره لآن نسیج شخصیتهما 
اندمج تماما .. ولكن سورنسن وجونسون کانا رجلين مختلفين تمام 
الاختلاف .. وكان طراز كل منهما بعيدا عن الاخر بعد السماء عن 
ارقن وت لل لرن غو ال رة تیه انوم یی کل جا كى 
باه يسطيع الاحتفاظ ریق عيندئ كاكلا + ولكة لم بطم + وکین سا 
اشد وثوقا بنفسه ادرك ان علیه آن یکون فریقا خاصا به ۰ وبعد 
ذلك ولاسیما بعد ان اضبح رئیسا منتخبا ‏ فانه بدأ کمن ثسی انه 
كان برحو جكرد شک انسانهم بكر تیقه: .بل امه ى خلال خا و الخد 
أصبح یضیق بعهد کیندی نفسه ۰۰ وبلغ من شدة حساسیته تجامه 
ان اصبح أى رجل بولیس سری او سائق سیارة من سیارات البیت 
يضع على رباط عنقه دبوس البحریه الذی يحمل شعار «ب.ت۱۰۹» 
کفیلا بان يثير غضب الرئیس عليه . 


تس ۲۹۸ - 


على الرغم من صعوبة قراءة ما يدور بفكر الرضی من الرجال فأن 
الحیطین بجوزیف کیندی احسوا بأن حالته ليست طبيعية .. فقد 
محاضرة ‏ حين انه كان قد سافر مع شقيقه یونیس لحضور قداس 
يقام ف السساعة الثامئة مسساعء . وعان حهاز التليفزيون معطلا .. وزاد 
من ضيق كيندى أن الصحف ایضا لم تكن موجودة ٠.‏ فراح يتتبع 
ابنة اخیه آن جارجان بنظرات تحمل معنی الضيق وساألها عن سبب 
اختفاء الصحف فاجابت » بصوت خافت © بأن السائق لم یستحطع 
احضارما لانه اخذ عمتها روز الى الكنيسة ۰ فقدحت عیناه بالشرر ۰. 
واتجه ببصره الى نافذة غرفة الطمام الكبيرة فرأى زوجنه تظهر من 
دين الضباب بفستان آسود ووشاح اسود يغطى وحهها ۰۰ و عندئذ ات 
بحرکة غریبه قالت آن بعد ذلك انها كانت اشارة الى بدأية احساسه 
بالكارثة . 


ولم يكن من الممكن اخفاء الحقيقة عنه طویلا .. وكان تد يعرف 


۲۹٩ ب‎ 


ذلك .. ولذا فانه طلب الى شقيقته بعد تناول طعام الفطور ان 
قصحبه الى غرفة ابيهما . وكانت حالة التوتر العصبى عند جو 
كيندى قد بلغت فى تلك الساعة حدا مخيفا .. فلم يخف ضيقه بابنة 
اخيه وبالممرضة طوال فترة التمرينات الرياضية التى تجريانها له فى 
حمام السباحة الداخلى . وحين عاد الى سريره فأنه راح يتقلب 
فوقه بعصبية .. ويحدق فى شاشة التليفزيون المظلمة . وكان طبيبه 
الدكتور راسل بولز قد استدعی الى النزل من بوسطن کاجراء 
احتياطى .. وجلس فى الصالة على بعض خطوات من غرفته . 


ودخل تد ويونيس الغرفة وجلسا بالقرب من السرير ۰۰ وعلى الفور 
اشار جو الى شاشة التليفزيون بطريقة تجلی فيها الغضب الشدید.. 
فالتفت السناتور (تد) ناحيتها .. وقال لابيه انهم جميعا كانوا فى 
قداس .. فاذا بعينى أبيه تتحولان ناحية البحر تحدقان فيه .. وهذا 
ما يحدث فى العادة لكل مريض تصيبه حالة من الذهول .. تراه فى 
لحظة مرکزا كل حواسه عليك .. وتراه فى اللحظة التى تليها يعيش 
بعيدا عنك .. فى عالم خاص به ٠.‏ 


وقال تد ۰ ( لقد وقع حادث فظيع .. واصيب الرئيس أصابة 
خطيرة » . 


وادار جو کیندی رأسه وراح یحملق فى عینی ابنه ويصغى لكل 
كلمة يقولها : 


وعاد تد يقول : ( والواقع انه مات » ۰ 


a ۳۰ ۰ لت‎ 


الفصل العشرون 


وقد تضمن العدید مما ذکر عن تلك اللحظة ان و الد الرئیس لم يبك . 
ولکن ذلك غير صحیح ۰ فقد كان اللیونر التقاعد عاطفيا يحب ابناءه 
كل الحب . وکان حين قتل ابنه الاکبر فى میدان القتال سلیما معاقی .. 
ومع ذلك فأنه بکی يوم بلفه نبا مصرعه ۰۰ كما بکی الان ۰ وقد حاول 
تد ویوئیس ان یخففا من مصيبته .. ولکنهیا کلیهما كانا بدورهما 
فى مصيبة ۰ وبعد فترة استجمع فیها جو شتات نفسه بدأ جو بسال 
عن التفصیلات ۰۰ وسالت الدمو ع من جدید ٠.‏ 


وتدخل الدکتور بولز وقال لان انه لابد لجو من أن یهد على الفور ٠.‏ 


ولكن مما يؤسف له ان الطلب كان غير عملى .. فلم تكن هناك 
اية وسيلة يمكن بها تهدئة مريضه ۰ ودخلت آن تحمل صحيفة 
( بوسطن جلوب )) وصحيفة ( ريكورد آمم‌کان » ۰۰ ورأى همها الصور 
التى التقطت فى دالاس فانهار من جديد ..٠١٠‏ وسارع الدکتور بحقنه 
بمخدر كالمخدر الذى حقن به الدكتور والش «اكلين لیندی فىمستشفى 
بيشدا .. ولكن المخدر لم يؤثر فيه . وخرج تد من الغرفة واتضل 
بشقيقه روبرت فى التليفون .. فطلب اليه بوب ان يبقى فى البيت 
حتى يهدأ أبوه وأمه . 


ورأت آن انه لم يعد هناك ما يبرر ابقاء التليفزيون معطلا بعد 
ان عرف عمها الثباً .۰ فبعث فى طلب من يصلحه .. وجاء احد 
الفنيين من هاينس واعاد فى ۲۵ دقيقة ربط الاسلاك التى كان تد قد 
انتزعها بشدة الليلة السابقة .. فجلس والد الرئيس مستندا الى 
المخدات يشاهد نعش ابنه فى الغرفة الشرقية وحرس الشرف يتناوبون 


e ۳۰۹ ليا‎ 


حراسته .. وعاد یتنهد ویئن من جدید ۰۰ وظل طو ال الساعات التالية 
بل خلال اليومين ونصف الیوم التالية س یتقلب بين الحنین الى 
معرفة الزید من التفصیلات وبين رفض سماعها .. وکانت آن 
و المرضة ریتا دالاس تتناوبان تشفیل جهاز التلیفزیون ووقفه بحسب 
توجیهاته ۰ 


وخافت» الآزية ای سامه یت خر فا من نع كليو الیو ققد سرت 
انع بان رالد الرئينين قوق ارا وة قلبية > وق اناور 
کیندی فى ان يعقد مؤتمرا صحفيا لتكذيب النباً ٠٠‏ ثم عاد وقرر ان من 
الافضل التزام الصمت .. ووسط ذروة هذه الازمة العاطفية قرر جو 
کیندی انه لابد ان يسافر الى واشنطون على الفور ۰۰ ودخلت آن 
الى غرفة نومه فوجدته يصارع ملابسه قى محاولة لارتدائها وحده 
ويتعثر فى محاوله الوصول الى الكرسى التحرك الذى يستخدمه فى 
تنقلاته .. ولم تكن هناك وسيلة لاقناعه بالعدول عن رأيه .. 
ولو كان المريض أى عم آخر غيره لكان من المکن اعادته بلطف الى 
سريره .. اما جو كيندى فلم یجرژ انسان على دفعه الى هنا أو 
هناك ۰۰ ولذا فان ابنة اخيه لم تحاول حتى مجرد المحاولة ۰۰ بل على 
العكس فأنها راحت تساعده على ارتداء ملابسه ودفع كرسيه المتحرك 
نحو السیارة ۰۰ واقترحت علیه آن یقتصرا علی جولة بالسيارة .. 
ولکنه رفض بشدة وطلب الیها ان تتجه الى الطار مباشرة ۰۰ ولو 
كانت هناك وسيلة نقل مناسبة لكان والد الرئیس قد ظهر فى واشنطون 
خلال ساعتين ۰ فقد كان فى حالة من العناء شديدة .. لم تستطع 
كل حجج آن ان تتغلب عليها . ولكن الظروف لم تكن مواتية له .. 


دب 509 ت 


اع يه اجر 


/ 


فمن اصابته بالشلل الجزئی وتنقلاته بالطائرة مقصورة ملی الطائرة 
« کارولین » (طائرة الرئیس ..) ۰۰ ولم تكن کارولین هناك .. 
ولذا فقد جلس كلاهما فى ضوء الغسق ينظران الى الطائرات التجارية 
حتى اشار اليها بأن تعود .. فعادت الى البيت وساعدته على الجلوس 
فى فراشه . وكان قد استسلم ٠۰‏ ولكنه ظل فى اشد حالات الالم يقضى 
وقته فى عزلة من الناس ۰۰ حزینا ۰۰ عزاژه أنه حاول ۰۰ وان لم 


وق مساء يوم السبت اجتمع كينيث جالبریث وآرثر شلیسنجر مرة 
اخری فى منزل افریل هاریمان ۰ وکان جالبریث لایزال یظن انه هو الذی 
سیکتب الخطاب الذی سیلقیه جونسون فى الجلسة الشترکه التی 
سیعقدها الکونجرس فراح یصف مسودة الخطاب لشیلیسنجر .. 
وکان کمن یضع يده فى الفرن ۰۰ فقد كان الخطاب یتجه الى وصف 
العهد الجدید بأنه استمرار للمهد القدیم ۰۰ وان الستقبل « اعظم 
من حداة أى فرد مهما كان )) ۰۰ وكان ذلك ما فاله الرئیس ۰۰ فالتقط 
التوجیه .. ولکن شلیسنجر رأى فيه عدم الوفاء ۰۰ وقال ان الخطاب 
یجب ان یتضمن الكثير مما انجزه کیندی . 


4 
وکتب جالبریث عن هذا اللقاء یقول : « وکان آرثر ق حالة نفسية 
سيئة .. وقضی معظم الامسية یهاجمنی . 
وبعئت مسز کیندی فى طلب بوب وقالت له : « ارید ان اقول له 


وداعا .. وارید ان اضع شیثا فى النعش » . وفهم بوب ما ترید .. 
وكان سر قوته واحد مصادر الحب الذى يكنه له المقربون اليه انه 


ا 


۱ 


لم يكن آبدا لیسال عن الاسباب ٠‏ ویکفی أن تکون صدیقا له او قريبا 
من اقربائه لیفترض فيك انك تمرف ما تفعل ۰ ویزداد اعجابه بك كلما 
ازدادت صراحتك ۰ وقد ذکر لها النقاط الرئيسية فى البرنامج الذی 
اعده لیوم الاحد وقال : « ساتی اليك .. وسنذهب معا » . 


موت رئيس 


وبعد ان خرج جلست‌جاکلین وكتبت خطابا الى زوجها ٠٠‏ وهی 
لا تذكر ساعة محددة كتبته فيها .. فأن العقاثر المخدرة و الساعات 
الطويلة التى قضتها بلا نوم كانت قد افقدتها القدرة على تحديد ساعات 
.الزمن . وكان الخدم قد احكموا انزال ستاثر الغرفة حتى بات من 
المستحيل عليها ان تعرف الليل من النهار . وقد جلست تكتب .. 
صفحة وراء صفحة ملاتها بكل عواطفها .. ثم طبقت الورق ووضعته 
فى مظروف واغلقته . 


وبعد قداس صباح يوم الاحد توجهت جاكلين ومعها شقیق زوجها 
الى جناح الرياسة فى البيت الابيض وقالت لابنتها كارولين ٠‏ ( اريدك 
ان تكتبى خطابا لابيك تذكرين فيه مدى حبك له )) . وطلبت الى ابنها 
جون ‏ وكان اصغر من ان يستطيع كتابة خطاب م ان يسطر بعناية 
أن قورع فلن وه ماد و نها سن راا باه الى انب 
وامسكت بيده وراحت تعاونه بالمرور فوق الورقة بالقلم ۰۰ الى أعلى 
والى اسفل .۰ وكان ما كتبه غير مقروء بطبيعة الخال ۰۰ ولكن الام 
احست بعد ان جلست على احد القاعد الصغيرة تراقب مس شو 
(الدادة) وهی تنتقل بين الطفلين » ان الطفلين بذلا كل جهدهما . وقد 
اصیح لديها الانثلاثة مظروفات .. احدها مظروفها والاخران للطفلين 


ی اله 


الفصل العشرون 


فى مستشفی بارکلاند حبن خلمت خاتم زوجها ووضعته فى اصبع زوجها 
يلح علیها من جدید .. وبشدة . وسیطرت علیها رغبة ملحة فى أن 


تترك معه شیثا يعتز به ٠‏ 


وتذکرت ان هناك مدیتین من الهدایا التی قدمتها له یمتز بهما 
ویحبهما کل الحب ۰ وکان قبل زواجهما لا یعنی بالاحجار الكريمة 
ولا شرآ ال تیا فاد فان ای اقا تسام الى 
ازرار لقميصه یشتریها من‌آی محل ولم تكن هی نفسها تتقاضى مبالغ 
كبيرة لصروفها الخاص ۰۰ وقد اهدته یوم زو اجهما محفظة ۰۰ ولکنها 
بعد الزواج بعام شاهدت فى احدی واجهات محل فى نيويورك طقما 
جمیلا من الازرار الذهب .. وبالرغم من غلوه الشديد ‏ ۸۰۰ دولار سم 
فاا فكل واشترعة: + وعان اول هدية” قبيقة میا له + وقد 
اعجب بها اشد الاعجاب وظل يلبسها فى كل مناسبه ويعرضها مزهوا 
بها . 


اما الهدية الثانية فكانت بدايتها قصة قراتها فى احدى السحف 
خلال السنة الثانية لانتقالها الى البيت الابيض عن رجل نحت تمقالا 
شبيها بالرئيس كيندى . وقد ذكرت القصة فى وصف فن الرجل انه 
مختص بنحت كل معروضاته من عظم الحوت .. فاتصلت بكلينت هيل 
واقترحت عليه صنع قطعة من العاج عليها ختم الرئيس .. وعثر 
كلينت على الرجل .. وكانت النتيجة نجاحا غير متوقع .. فقد كان 


م ۳۰۵ 0 


لدی الرجل احد اسنان حوت اثری رعبها فى قطعة من خشب سفینه 
لصید الحیتان فى مدينة بدفورد وقضی ۱۸۰ ساعة فى نقش ختم على 
طراز الاختام التی كانت تستخدم فى اوائل القرن التاسع عشر . 


وقد قدمت مسز کیندی الختم هدية لزوجها فى عيد الیلاد سنه ۱۹۱۲ 
۰ وکانت فى صباح الیوم الذی قدمته له فيه تنظر اليه على انه 
« محرد هدية صفيرة ) ولکنها احست بفیض من السمادة تغمرها 
حين اخذه ووضعه على يمين مكتبة ۰۰ وخلل محتفظا به هناك منذ ذلك 
اليوم لشدة اعتزازه به وهكذا فأنها طلبت الى ايفلين لنكولن بعد 


عودتها من مستشفی بیثط ان ترسله اليها . 


وحملت الخطابات الثلائة والازرار و الختم ۰۰ ونزلت مع روبرت 
کیندی الى الطابق الارضی ودخلت الفرفة الثرقية . وکان روبرت 
قد اتصل بجود فری ماکهیو ليبلغه انهما سیحضران ۰۰ وقد استقبلهها 
ماکهیو عند الباب .. وراح کلینت یفلق الابو اب بینما راح جودفری 
یطوی العلم ویرفع غطاء النمش وینظر بداخله لیتأکد من ان کل شىء 
على ما يرام . ثم اغلق النعش ووضع فوقه غطاء النجوم وأمر 
اللفتنانت دونالد سوتیل ان یصدر امره الى حرس الشرف بالخروح 
من" مقر و وه ينكين عت فق این شب 2 ۷ دام 
لخروجهم .. فاننا وان كنا هنا فان جاك قد يحس بالوحدة (وترددت 
وهی تبحت عن الكلمة حتی وجدتها ) .. دعهم فقط يتجهوا الى ركن 


un 5 ييا‎ 


الفصل الفشرون سس 


الفرفة ویدیرون وجوههم » . وکان جنود حرس الشرف قد بدأو! 


والتفت الدعی العام الى رجال الحرس وقال بصوت خفیض ٠‏ 
« لا اريد ذلك » .. وآمر اللفتنانت رجاله الاربعة بالوقوف ۰۰ وطلب 
البو الالتنات؛ شمالا عم ونعل: هو ملي ۰۰ دوو ا ووجوههم ية 
الجدار .۰۰ يحيط بهم ماکهیو وکلینت ٠‏ 


ورکعت ارمله الرئیس وشقيقه بجانب النعش الفتوح .. وکانت 
هذه اول مرة تری فیها مسز کیندی زوجها منذ كان فى مستشفی 
بارکلاند ۰۰ وتد راحت تقول لننسها : « هذا لیس جاك . هذا لیس 
حاك 6 رم وکانت ستعيدة کل السعادة لان .بون ف و افقها فل ارقا 
التعقن طلغ + وس التقطانات: الثلاثة ی الف >٠‏ يا فك 
بوبى دبوس رباط عنقه الذى يحمل شمار البحرية وسو يقول ٠‏ 
« يجب ان بكون هذا معه .. اليس كذلك ؟ ) . 


فهمست ثائلة ۰ « أجل ) . ثم اخذ من جيبه مسبحة من الفضة 
كانت زوجته ایثل قد اهدتها له یوم زو اجهما ووضمها مع الخطابات . 
واخذت جاکلین خصلة من شعر زوجها وخرجت مع شقيقه ۰ وکانت 
تسیر مترنحه بصورة ملحوظه حتی لقد خشی کلینت ان يغمى علیها .. 
ولکنها لم تفقد وعیها ۰ و احتفظت بشعور الهدف الذی استطاع ان 


ب ۳*۷ - 


همون رئيس 


یبثی على حيويتها طوال یومین . وسار بوب معها فى اتجاه الصعد 
الى الطابق الثانی . 


وكان البرنامج الان غير قابل للتغيير .٠‏ وقد وقف جون الصغير 
يشاهد حملة الحثة فسأل أمه قائلا : (( مامى .. ما هذا المذى 
یفملونه ؟ » فقالت : ( انهم ينقلون دادى » . فعاد يسال : « ولكن 
ماذا يفعلون ذلك بهذه الطريقة المضحكة وبهذا البطء ؟ » , فقالت © 
(( بسبب حزنهم الشديد )) . واشاح اللفتنات وجهه . . . 


۰ 


ب ی ه 


۱ 


2 
د 
3 


دخل الرئیس جونسون ثم خرج .. وعاد فدخل مرة آخری وهو فى 
آشد حالات الاضطراب ۰ وبعد آن حضر الصلاة فى كنيسة سان مارد 
مع زوجته وابنته لوسی عاد الى الجناح فوجد فى استقباله من یقرل 
له أن دين راسك يريد أن يتحدث اليه بالتلیفون على الفور ۰۰وسمع 
من وزير الخارجية ماکان انشعب كله قد عرفه : وهو أن اوزوالد 
قد ضرب بالرصاص « أمام عدسات التامفزیون » ٠‏ وق الغرفة الزرقاء 
همست جين سميث فى أذن لیدی برد بأنها سمعت آحد الخدم يقول ان 
اوزوالد بحتضر ٠‏ وحيا الرئيس المدعى العام الذی لم يكن قد بلغه 
شىء من أمر الحادث بعد وقال له : « لابد أن تفعل شا ۰۰ لاد 
من أن تفعل شيا ۰۰ ولابد من أن نتدخل ۰۰ فان مايحدث بسی» ال 
سمعة الولايات المنحدة فى العالم كله » ۰ 

وفى خلال الاسابيع التى تلت ذلك اضفى على حادث وفاة اوزوالد 
ولا سيما على الطريقة التى مات بها من البالغات مالا تستحقه ۰۰ 
وان بدا هذا اقول غير صحيح فى ذلك الوقت ۰۰ فقد كانت أنظار 
الناس كلها حينذاك مركزة على الجزء الشمالی من البيت الابيض .. 


۲۰٩ سس‎ 


وبدا مصرع الجانى كأنه عامل دخیل ۰۰ وکان روبرت کیندی يرى أن 
ماقائه الرئيس جونسون من أن « سمعة الولایات المتحدة بدات تسوء 
فى العالم » قد جاء فى غير وقته ۰۰ وقال الدعی العام بعد ذلك ( آنی 
لم اکن آری فى ذلك الوقت أن سمعة الولايات التحدة نسوء ۰۰ ولم 
تكن سمعة اولادات التحدة هی آهم مایشفل با » ۰ 

وذکر ديك جودوین احد من تخرجوا بامتیاز فى كلية الحقوق بجامعة 
مارفارد انه احس پشعور من اللا مبالاة باعتباره محاميا وقال : 
« ولم أكن لاهتم حتی لو قبل الى ان تهمة اطلاق الرصاص قد وجهت 
الى کوناللی » . ورفع سارجنت ش‌ایفر سماعه التلیفون ثم عاد 
فوضعهامن‌جدید وتال : « اطلق‌احد الاشخاص‌النار على اوزوالد ».۰ 
فلم يعلق احد ممن كانوا فى الکتب بكلمة و احدة .. وقال جودوین ۰ 
( اننا مضينا فى عملنا » وكأننا لم نسمع شیئا . 

وق العربة التى سارت وراء النعش الذى يحمل جثمان الرئيس 
كيندى نحو مبنی الکونجرس قالت مسز کیندی فجأة ( أوه .. 
يالندون .. ما أفظعها من طريقة تتولى بها عملك » . ( ونكثت بذلك 
لاول وآخر مرة عهدا قطعته على نفسها بألا تناديه باسم الاول ) 


ولم يرد الرئيس الجديد بكلمة .. وظل هو وليدى برد صامتين 
طوال الطريق .. وكانت بنتا الرئيس كالمغلوبتين على امرهما 
ويذكر الجميع ان الكلمة التى قالتها جاكلين كانت كلمة العزاءالوحيدة 
التى قيلت فى السيارة الليموزين التى كانت تتقدم الركب 


۰ وبعد كلمات التأبين التى قيلت تحت قبه مبنی الكونجرس تقدم 
ليندون جونسون لوضع باقة الزهور التقليدية التى يضعها رئيس 


الفصل الحادى والعشرون 


الى مكانه . وکان السکون يخيم على الکان باستشناءه صوت جندی 
راح ينتحب فسحبه اثنان من الضباط الى احدى الغرف المجاورة . 
وكانت تلك نهاية البرنامج .. فقد انتهى الاحتفال الذى استغرق 
) ۱ دفيقة .. وفحأة ادركت مسز کیندی س وکانت قد بدأت تحس 


ولكنها لم تكن مستعدة للخروج بعد .. والتفتت الى روبرت کیندی 
وقالت له بصوت منخفض : « هل استطيع ان اقول له ودعا ؟ » . 
فأحاب بهزة من رأسه .. وعندئذ امسکت بيد کارولن .. واحست 
بشیء من الارتباك ۰۰ ولکنها لم تکن ترید للاحنفال ان ینتهی بعد ۰. 
دهمست فى آذن کارولین قائلة ۰ « سنقول وداعا لدادی .. وسنقیله 
قبله الوداع .. ونقول له اننا نحبه جدا .. واننا سنفتقده دائما » 
وتقدمت الام واینتها نحو النعش .۰ وکانت الارمله تسیر وعلیها کل 
مظاهر الجلال ۰۰ بینما سارت ابنتها الى جانبها تراقبها بکل انتباه 
لتفعل مثل ماتفعل . ورکفت جاكلين کیندی ۰۰ فرکعت کارولین مثلهاء 
وهمست جاكلين لابنتها : « الت عارفه ۰۰ قبلبه فقط » ۰ واغلقت 
کلاهما عینیهما وانحنتا تضعان شفاههما فوق اعلم ۰ ومدت کارو لین 
يدها اتى ترتدى القفاز تحت العلم لتکون آقرب الى آبیها ۰۰ وفی 
رنه بو ای روا فنا عل ف كان ملل سنا 
تحت اقبة ٠٠‏ ومن كان فى الخارحج ٠٠‏ ومن كانت لديهم حتى 
تلك الساعة مناعة ٠٠‏ وغيرهم ممن تحملت أعصابهم كل شىء آخر ۰۰ 
هبوا كلهم بعد ان مستهم الشرارة فى جزء من الثانية .. فقد مس 
المنظر وترا عميقا فى قلوبهم ٠٠‏ وآحس القاضى وليم دوجلاس 
بالشلل يصيب جسده ٠٠‏ بينما كست الدموع عينى الجنرال كليفتون 
فراح ینظر كالاعمى ناحية رؤسماء اركان الحرب المشتركة وهم يقفون 


- 5١١ تس‎ 


موت رئيس 


وقفة الانتباه ٠٠‏ وجوه جامدة وخدود تکسوها حمرة الدم ۰ ونهضت 
جاكلين وهی لاتزال ممسکه بيد کارولین واتجهت نحو الباب تحیط 
بها هالة من الجلالة ۰۰ وتبعها الباقون يتعثرون الخطى وراءها ٠‏ 


وهلي "الرسنيفم دو دبای تشاد ات لطر ع شت خان اك 
مسر حونسون وقالت : « لدی بيرم ٠٠‏ عليك أن ۳ أقاللنى سر عة 
حي نتحدث فى آمر انتقا'ك مکانی “١ن‏ ۰ 


وردت ليدى برد وقد آخذنها المفاجأة : (( هناك شىء واحد اريد آن 
اقوله فى هذا الشان .. وهو انی استطیع ان انتظر حتی نتمی 
استمداداتك » . وثالت لیدی برد فیما بعد انها تذکر ان الارمل2 
رسمت على شفتیها ابتسامة خفيفة وقالت : « بعد غد .. فى ای وقت 
.. فليس هناك ما ساحتاج له بعد ذلك » , 


وق الساعة الثانية و ۱٩‏ دقيقة دخلت جاکلین سیارتها ۰۰ وبعد 
ذلك بست دقائق آکد فرانك ماحی فى اذاعة شركة الاذاعة الاهلية 
( ن.ب.سی ) ان لى اوژوالد مات ۰ وکان فرانك فد أخر اذاعة 
التبا .. ولم تكن جاکلین تعرف ان اوزوالذ ضرب بالرصاص ۰.۰ 
ووصفت اغتیال القانل بانه « آمر بشع آخر » . وکان آهم ما فى 
لأر لته للولاياك ده اق مكلق حوتهيون جوا من کته 
مه ره ام زت ات ان ماضن 13 هذا :ال فلن "دين 
وجه ٠‏ ولم يكن من الهم انه كان یستجدی الثقه ۰ او انه هونفسه 
تو ان دشن الك ای فر دن اقا ال راه اداع كل 
ككية :أو مق يكاوائئه: ل و كاين ار 
فى هذا الصدد .. ولکنه نادرا ماسمح لای شخص بأن یتجاوز النطاق 
الظاهری حوله ویکشف تردده ۰ وقد استطاع دوجلاس دیللون وزير 


ب ۲۱۲ سه 


الفصل اضادی والعشرون 


الخزانة ان يلمح هذا التردد فى احدی اللحظات .۰ فقد كان الرئیس 
ووزیر الخزانة يبحثان مسألة البوليس السرى والمسيرة من بيته فى 
مبنى: آلکتت: الاتفيذى :الى کی سات اشوین وکان: حيمس رار 
رئيس البوليس السرى يرى انه مادام مقتل اوزوالد يشير بشدة 
الى وجود مؤامرة واسعة النطاق فأنه يرى الا يسير جونسون على 
فة .وراه فرب انم “القن قحل جتان كدق ٠:.‏ وقد رازه 
جونسون على رأيه فى بادىء الامر ولكنه عاد بعد ذلك فقال لديللون : 
(( أن لیدی برد قالت لی انها ضد هذا الرأى .. ففيرت رأبى » . 


واستمر كيئيث جالبريث فى الاعراب عن حزنه بطريقته الخاصة .. 
وراح يصف ‏ مزهوا بنفسه كمؤلف ‏ الخطاب المعدل الذى اعده 
ليلقيه جونسون فى الكونجرس ۰ ولاحظ سير ديفيد اورمسبی ل جور 
مقر بریطانیا لدی الولایات التحدة ضیق مسز کیندی بجالبریث فقال 
له بسرعه ٠‏ (( آنك ستمده على احسن الوجوه .ه ولکن من الواضح 
انه مهما كانت بلاغته فانه لن يكون ندا لخطب کنندی ) .,. فرد 
جالبریث قائلا ۰ (( كما انك محافظ مخلص .. فأنى كذلك ديمقراطي 
مخلص » فقال السفر بلهجة حادة : ا( انى على استعداد س فى 
مناسبات كهذه الناسبة ‏ أن اکون عديم الاخلاص للمحافظين » 
وضحك الاثنان ضحكة مصطنعة . 


وانتقل جالبريث بعد ذلك الى مشكلة اقامة مسز كيندى وحلها 
بطريقة ممتازة . فحين قالت له انها لاتعرف مقدار ماستحصل عليه 
من مال .. ولا متى ستحصل عليه فأنه قال لها على الفور ان لدى 
افريل هاريمان من ( المتلکات اكثر مما يعرف كدف يتصرف فيه .. 
وانه يستطيع آن یشتری منزلاق‌جورجتاون ويسلمه اليك .. وسيكون 


ذلك استثمارا حکیما بالفسبة له » , وتبرع هاریمان بنقل اسرته الى 
فندق وبالتنازل عن منزله فى جورجتاون لسز کیندی وبعد ثلاث مکالات 
تليفونية اتصل جالبریث تلیفونیا بروبرت کیندی وآبلغه أن المسألة 
حلت على هذا الوجه 


وقد ابلغ جالبريث روبرت ولم يبلغ جاكلين لانها كانت لاتزال منهمكة 
فى ترتيبات الجنازة ٠٠‏ ولم تكن متمالكة لنفسها تماما .. فقد كانت 
قن تيل المقال gE NL A a‏ لالحنا + 
وكان الدكتور جوزيف انجليش قد ارسل نماذج للبطاقة على ظهرها 
صلاة سانت اجناتیوس وسانت فرانسیس . . كما ان ايثل کیندی 
أحفرت و ها فاد ماه و اذا ئ وك ار 
( لا آرید سينا من هذه الصلوات على ظهر البطاقة فلست ارید ان 
استحدی الله لیدخل روح جاك الجنه » , و احنجت ایثل قائلة انه 
لاد من ان تتضمن البطافثة ( شثا من ذکر الله )) .. و عندئذ اقدمت 
جاکلین على عمل ماقالت انه لن تفعله فقّد عتبت انها ترید ان تتضمن 
البطاقة هذا الدعاء : ( الهی العزیز .. ارجوك ان تعنى بخادمك 
جون فيتزجرالد کنندی .. ارجوك ان تدخله الجنة مباشرة ) .. 
ولکن روبرت کیندی ظن انها ترید ان تتضمن البطاقة احدی الفقرتین 
فقط .۰ فضطب الفكرة الفانية ۰ و كانت تعلیماتها الاخری غير عملية 
ولم تنفذ .۰ فقد طلبت ان تحدد البطاقة باطار اسود ولكن هذا 
الطلب. لم ینفذ ۰ فقد كانت ایثل ضد مبداً السسواد لانها تری ان 
البطاقة « يجب الا تتمیز بطابع الحزن .. ولا تذکرك بالوت » . 
ولکن ذلك هو الفرض الذی كانت تستهدفه جاکی من البطاقة 
ومع: ذلك فقد كان السیف قد سبق العزل ٠٠‏ فلم يكن هناك من بين 
اصحاب المطابع من يستطيع ان يضيفالاطار الاسود الىالبطاقة ذيما 


اس 5١5‏ س 


الفصل الحادى والعشرون سس 


هقی من الوقت ۰ وکانت الطريقة الوحيدة التی يستطيع بها ساندی 
لوكس السئرل عن الشئون الاجتماعیةی‌البیت الابیض اعداد البطافة 
على هذه الصورة قبل موعد الجنازة هى الاستعانة بمطبعة ادارة 
الخابرات الرکزية . ( وحين قال لهم فوکس ذلك بدت الدهشة غلی 
وجوههم جمیعا .. فلم يكن بينهم من يعرف أن لدى الجواسيس 
مطبعة خاصة بهم ) . 

وعندما اقترب الجناز من نهايته تولت الدهشة الكاردينال كوشينج 
وجميع الحاضرين حين غير الكاردينال لغة الصلاة وراح يلقيها 
بالانجليزية .. وقد ذكر هو نفسه فيما بعد ان المسألة كانت « الهاما 
..كما حدث للبابا بوحنا عندما خاطب المجلس المسكونى .. فأنا لم 
افكر فى الامر قبل ذلك .. ولكنى وجدت نفسى فجأة أسعى بلس 
المشاعر الانسانية » . 


وقد قال : ١‏ فلتحملك اللائكة ياعزيزى جاك الى الفردوس .. 
وليستقبلك الشسهداء لدیو صولك 57 ولتحطك روح الآله ۰ ولتشملك 
الر احة والسلام الابديان انت وجميع من قدمء! التضحية العظمى 


ووصفت السيدة الاولی الجديدة ( مسز جونسون ) هذه اموعظة 
بأنها « رجاء .. كاد يبلغ حد الاستجداء » ولكنه لم بفقد الجن‌از 
جلاله .. بل كانت فيه من المشاعر الانسانية, .وكان حزن الکاردینال 
واضحا .. فلم يكن يؤدى مراسیم دينية .. وانما كان انسانا يودع 
رجلا ) . 


ومن فوق النعش شاهدت جاكلين- الكاردينال کوشینج يبكى 
فأشاحت بوجهها .. ورآها الکاردینال .والدموع تنهمر على خديها .. 


ست 51١896‏ سه 


هوت رئيس 


« ستكونين على مايرام يا أمى .. لاتبكى .. فساعنى بك » , 


وحمل الرجال النعش علىاكتافهم وخرجوا به ..وعزفت الموسيقى 
سلام « مرحى الرئيس » وكانت هذه آخر مرة يعزف فيه السسلام 
للرئيس كيندى . وتذكرت جاكلين ان ابنها كان يحب ان يمثل دور 
الجندى امام ابيه فقالت له : (( جون . يمكنك ان تحدى آباك الآن .. 
وتقول له وداعا » . 

وارتفعت يد الطفل اليمنى بقوة ٠٠‏ ووقف روبرت كيندى وراءه 
وقد جعد الالم وجهه .. بينما انهار الحاضرون وكأنما نزلت عليهم 
الصاعقة .. فلم يكن بين كل ماشاهدوه يوم الاثنين ماکان لتحية 
للطفل من اثر فى نفوسهم ٠‏ وكانت مسز کیندی تقف منتصبة القامة 
ففاتها المنظر .. وقد تولتها الدهشة حينما شاهدت الصور بعد ذلك 
٠٠‏ فقد كان منظر الطفل وهو يمثل هذه التحية فى الماضى مرا 
للضحك .. فقد كان يرفع يده اليسرى دائما ويحك بها انفه ويبدو 
(( وكأنه مفكك ») . 

اما الآن فيبدو ان الجو الذى ساد ذلك اليوم والعانی التى حملها 
مست مشاعر الطفل .. فقد كانت ذراعه مرفوعة بالوضع الصحيح 
تماما .٠.‏ وكانت يده تمس شعره .. بینما كانت ذراعه اليسرى 
مشدودة الى جانبه .. وكتفاه منتصبتين ۰۰ وكان منظره عسکریا .. 
لم يستطع الناس ان يحتملوه وهم يشاهدونه على طفل فى الثالثة 
من عمره يعرفون مدى حب ابيه له .. وقد وقف بركبتيه البارزتين 
عارى الساقين تحت معطفه القصر .. منتصبا بحذائه الاحمر القانى 
۰ والموسيقى تعزف انغامها ببطء وحين نظر الكاردينال الى الطفل 
رأى ظلا من الحزن يكسو وجهه فأحس بالنار تتأجج فى صدره 
وظل يرقشن. الحديث :عن هذا المنظن طو ال اة اهر : 


الفصل اخادی والعشرون 


واخيرا انفرد الاننان الثکالی بعضهما ببعض فى الطابق الثانی من 
الجناح ۰۰ وقبل خمس لیال ۰ ۰ وقبل ان تنتقل السيدة الاولی عبر 
الجسر التذکاری لحضور حفلة عيد ميلاه فأنه اجتمع بها هنا ب فى 
هذا الجناح س ه6 دقيقة .. سألها خلالها عما اذا كانت متأكدة من 
انها قد شفیت تماما من آثار وفاة ابنها باتريك بحیث تستطیع ان 
تنحمل تعب رحلة تکساس وجهود الحملة الانتخابية القبلة ٠.‏ اما 
الآن س وهی تستعد لعبور النهر مرة اخری -- فأنه لم يكن بحاجة 
الى مثل هذا التأكيد ۰۰ فقد تبين له انها تستطيع ‏ مثله - ان 
تتحمل ای شىء الا ان ينسى الماضى الذى كان يربطهما معا ۰ ولذا 
فأنه قال لها وصوته يثير فيها ذكريات الرئيس : ( هل نذهب ونزور 
صديقنا ؟ )) م 


وكانت دائما تحتفظ بزهور نرجس الوادى ف اناء ذهبى فوق احدى 
موائد الصالة .. وتوقفت امام الاناء واخذت بعضا منها . واتصل 
کلینت هيل‌بمقره آرلينجتون بالتليفون للابلاغ مقدما عن الزيارة ٠‏ 
وق الطريق اوقفا السيارة بشارع « شريدان درايف » .. ونزلا 
منها وسارا على اقدامهما بين اشجار الارز و البلوط . ومرة آخری 
كان المنظر قد تغير تماما .. فقد اختفت حشود الناس .. ولم يكن 
هناك سوی اعضاء اسرة کیندی واثئنین من رجال البولیس الحربى 
والشرف على القبرة .. وكان الجو كما وصفه كلينت : (( ديد 
الرطوبة والظلام والهدوء » . 


وفتح رجل البوليس الحربى البوابة .. ودخلت جاكلين وروبرت.. 
ورأى روبرت قبعة خضراء ( بيه ) تحت الشعلة .. وعرف ان احد 
رجال البوليس الحربى قد ترك اثناء نوبة حراسته بعد الظهر شارته 
ذات اللونين الاسود والابيض بجانب الشعلة .. وان جندیا من جنود 
الفرقة الثالثة للمشاه ترك بجانبها حزامه وشارة الحرس القديم ٠٠.‏ 


ب 5١7‏ سس 


وهو تقليد عسکری یعود الى ايام حرب التحریر ۰ ولفت بوب نظر 
جاکلین الى ما رأى باشارة من يده فهزت رآسها ۰ ورکع کلاهما .. 
رأسیهیا ووجهیهما ووجوه الحارسین والسائق الذى كان يقف بعیدا 
فى. انتظارهما . وبینهما كانت ارملة الرئیس وشفیقه يؤديان صلانهما 
فک ساعاك: العاضيمة تعلن: خلول: یت تال فنيضا مدای 
الارملة يدها ووضعت باقة النرجس بعناية تعبيرا اخيرا عن وفانها 

وفى يوم اول ديسمبر كتبت جاكلين خطابا الى نيكيتا خروشوف لم 

البيت الابيض ‏ واشنطون 

عزيزى سيادة الرئيس 

اود ان اعرب لك عن شکری لايفاد مستر میکویان نائبا عنك فى 
جنازة زوجى . 

لقد كان بادى الحزن حين سار فى الحنازة .. وقد تأئرت بذلك كل 
التاثر 

وقد حاولت أن ابعث معه فى ذلك البوم برسالة يبلفها لك ولکنی 
ظروف ذلك الیوم الفظیع بالنسبة لى . 

ولذا فانی اری أن اکتب لك رسالتی فى احدی اللیالی الاخيرة التى 
ساقضیها فى البیت الابيض » ضمن آخر الرسائل التی ساکتبها على 
هذا الورق فى البیت الابیض . 


ب ۳۱۸ سس 


الفصل الحادى والعشرون 


وانی انما ابعث‌بها لانی اعرفمقدار ما كان زوجی بولیه من اهتمام 
شدید بالسلام .. وکیف ان العلاقة بينك وبینه كانت مركزة فى ذهنه 
بهذا الاهتمام .. فقد كان بقتبس فى بعض خطبه کلماتك التی تقول 
فیها ۰ « وق الحرب القادمة فأن من سینحون منها سدحسدون من 
ماتوا فيها » . 

لقد کنتما انت وهو غریمن .. ولکنکما کنتما حلیفین فى الاصرار 
على ان العالم بيجب الا ينسف . كان کل منکما بحترم الآخر ویستطیع 
ان يتعامل مع الآخر . وانى أعلم ان الرئيس جونسون سيبذل كل 
جهد لانشاء هذه العلاقة نفسها معك . 

ان الخطر الذى كان یقلق بال زوجى هو ان الحرب قد تبدؤها 
الدول الصغرى لا الدول الکبری .. فصفار الرجال بتحرکون فى 
بعض الاحيان بدافع من الخوف والكبرياء . وليت كبار الرجال 
يستطيعون ان دمضوا فى اقناع صفارهم بان یجلسوا ويتحادثوا قبل 
ان ببدأوا القتال . 

انى اعلم ان الرئيس جونسون سيواصل اتباع السياسة النى 
آمن بها زوجى كل الابمان ‏ سياسة السيطرة على الاعصاب وضبط 
النفس ب وهو بحاجة الى مساعدتك . 

انى ابعث بهذه الرسالة لانى اعرف تمام المعرفة اهمية العلاقة 
التی كانت قائمة بينك وبين زوجی .. كما ابعث بها تقديرا للطفك 
ولطف مسز خروشوف اثناء كنا فى فننا . 

وقد قرات ان الدموع كانت تجرى فى عينيها حين غادرت السفارة 
الامريكية فى موسكو بعد ان وقعت بأسمها فى دفتر التعازى .. فأرهو 
ان تشکرها على ذلك 

ee ۳-۹‏ : حاكاين کید ی 


تس ۲۱٩۵‏ لس 


